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بإِيتَاىالبارود 


اتعدد التاسع - 181 ه-كككلام 


مشروع إعداه نسخة إلكترونية لمجلة كلية 


اللغة العربية بابتلى البارود جامعة الأزهر 
إعداد وإشراف 
أ.د/ يوسف محمد فتحي عبد الوهاب 


رئيين قم الأدب والنقد 


هيئة اتحرير المجلة : 
1٠د‏ صباح دران وكيسا 
5 ٠د‏ أحمد البهى الحفذاؤى صنو1 
1٠د‏ أحمد مرسى الجدل عقوا 

د صذوت زيد عضوا 
اشراف 


1٠د‏ محمود على السمان عميد الكلية 


العيد التاسع ب 1817 هب 7كقكام 


بسم الله الرحمن الرحيم 


فى مثل هذه الأيام من كل عام ٠‏ وعى الايام التى تعقب 
الحراسة ٠‏ أو ينتهى بها العام الحراسى ٠٠‏ تصحر مجلة الكلية 
الدورية السنوية ٠‏ 

وعذه أولى المجلات أو آول الاعداد الذى نستهل به علمنا 
غى مبنى الكلية الجديد بايتاى البارود ٠‏ ولعل ماتقدمه 
اللجلة فى هذا العدد يكون من خير ماقدمته المجلة فى أعدادها 
الساتعة + 

ولثن كان فى بعض بحوث المجلة بعض قصور لأمور 
فنية ‏ قائنا نستطيع "الجزم أن جميع البحوث بحمد الله 
تخلو من التقصصير. ٠‏ ومع ذلك هائنا كستميم:الشارى, 
الكريم العذر ‏ إذا وجد عيبا فنيا أو اطلع على خط طباعي: 
٠٠‏ لما استتبع الأنتقال من مبنى الكلية القديم بدمنهور إلى 
مبناما الجديد بايتاى اليارود » من اضطراب فى كل شىء ٠‏ 
حنى فى تفكير الأخوة أعضاء عيئة التدريس »: فضلا عن ادارة 
الكلية وعامليها » بل فضلا عن الطلاب أنفسهم ٠‏ والحراسة 
ذاتها . 

0300 

ويتقدم بحوث هذا العدد الجديد من المجلة بحث عن 
القنميي والتاغير فى القركن الكريم للسيد الحككور محمه 
السيد مكولى البغدادى الاستاذ المساعد فى قسم اللغوبات 
بألكلية ٠‏ 


30-7 


والسدد الزميل الباحث يدلى بدلوه فى هذا الموضوع 
الشائك الذى احتدم فيه الخلاف بين علماء النحو بعضهم 

بقول الدكتور الباحث : « عنيت فى بحثى بمسالة 
التقديم والتاخير التى دعا كثير من النحويين كأيى حيان 
الى تنزبه القرآن الكريم عنها » فى حين أجازها بعضهم 
الآخر ٠١‏ , 


قم وقول + ٠‏ ومن خلال الآيات التى دوستها 'قمك يحصر 
المواضع ‏ قحر الامكان ‏ التى قال فيها النحويون أن 
المفسرون دالتقديم أو التاخير مؤثرين حمل النص القرآنى 
على غير ظاهره ٠‏ 

« وسوف أتناولها بالدزاسة والتطبيق على آيات من 
القرآن الكريم مبينا آراء المجيزين لهذه امسالة وأفلتهم:* وره 


٠ » المانعين‎ 


ثم دأتى بعد هذا البحث للدكتور البغدادى ‏ بحث للاخ 
الدكتور رفعت اسماءيل السودانى ٠‏ الاستاذ المساعد فىقسم 
الدلاغة والنقد بالكلية وهو بعنوان : «كلاء ومقاماتها القرآنية 
- نظرة بلاغية » والباحث فى بحثه صذا يحاول مع من 
سبقوه ون البلاغيين شق طريق جديد للمكشف عن بعض 
أسعرار النظم القرآنى ودلائل إعجازه ٠‏ 
يقول الآخ الباحث : , عذا بحث يعنوان «١‏ كلا ومقاماتها 
القرآنية نظرة بلاغية , أردت منه أن ألقى الضوء على « كلا , 
ومقاماتها القرآنية من خلال مذظور بلاغى ٠‏ 


ثم بعد أن يحصر مقامات «٠‏ كلا » القرآئية فى أربعة 
«قامات ( ( يذكرها ) يقول : ثم ختمت تلك المقامات بذكر 
نعقيب أكدت فيه على قيمة ٠‏ كلا » فى مقاماتها القرآنية . 
وأشرت إلى بعض اللملامح العامة الثى نشكرك يها اساليب 
دكلا # كالانحان والقاكدة . ٠‏ وآعدف من وراء ذلك آن آأذكر 
أن ه كلا» تحمل ثراء فى إ!للعنى بحيث اتسعت لكل الأفهام 
احرج أو تصون + .وهذا .من عظمة الأمجاز فى اللفظ 
القرآنى » ٠‏ 


آما بحثنا الثالث لهذةامجلة ‏ فهو بحث السيد الحكتور 
رديع مدمد صادومة المدرس فى قسم آصول اللغة بالكلية » 
وعر بعتوان-ومتطلق الاعربيةبإلى العالية فى السمي ااحدييع. 


ومن عنوان البحث يتضح أن الباحث يقصد إلى التدليل 
على أن اللغة العربية لغة عالمية » وأن على أعلها المحدثين أن 
باعبوا دورهم لتحتل مكانها اللائق بها بين اللغات العالية 
فى العصى الحديثك * 


يقول الناحث الفاضل باختصار : «١‏ اللغة العربية أخذث 
طريقها الى العالمية فى القديم : وظلت لقرون عى اللغة الأولى 
بدن لغات البشى. جميعا وربما نظر اليعض هلم ير إلا أنها 
قد ساعدتها قوتها واتساغٌ دولتها شرقا ود ولذلك نهضصت 
اللغة الانجليزية واللغة الفرنسية حديثا ٠‏ 


ثم يفول : « ونحن لاننكر آن تكون لقوة الدول آثر فى 
نهضة لغتها » واكن تظل هذه القوة خارجة عن ذات اللغة , 
ولا تغنى شسيئا إذا لم تكن للغة قوة ذائية داخلة فى كيائها » 


7ل 


ثم يقول : ه وسنرى من خلال البحث أن اللغة العردية 
امتلكت من عناصى القوة الذاتية ماجفلها فى القديم لفة 
عالية ٠.١٠‏ كما سأبين ماتحتاجه العربية فى العصر الحديث 
أتزسس به منطلقها نحو العالمية مرة آخرى » رغم اتنحسسار 
قوة أهلها ٠‏ 

ويآتى بحثنا الرابع فى هذا العدد الجديد من المجلة 
للسيد الدكتور أحمد محمد الدسوقى المدرس فى قسم التارديخ 
والحضارة بالكلية ٠‏ ليريط التاريخ القيم بالتاريخ الحيث: 
أو ليربط الحوادث المعاصرة الكبرى ٠‏ وهى حادثة انهيار 
بناء الاتحاد السوفيثى » وخروج جمهوريات اسملامية جديدة 
من تحت أنقاضه ‏ بحادثة اجتياح المغول قديما للدول 
الاسلامية » ودوزعم فى نشاآة هذه الجمهوريات 

يقول الأخ للؤيخ : « يوضيح هذا البحث موقف المغول 
من الأديان ٠»‏ ويتعرض لدى العداوة الدينية والصليبية 
تلام والمسلمين ٠.٠‏ » ثم يقول : ان الحراسات المتعلقة 

بالمغول لى وصلتهم بالسللم الاسلامى لم تنل ما تستحق من 

دراسة +.* وما يزال هذا الكجال محتاجا إلى .جهود العلمسام , 
ودخاصة فى هذه الأيام التى تزى فيها جمهوريات وسط 
أسيلا الاتتلامينة كستفل: عما كان وعوف وإلاتحاد السوفيتى, : 
لآن تاريخ هذه الجمهوريات له ارتباط بتاريخ المغول الذين 
امتد ملكهم إلى هذه الأماكن واختلطوا تسريه بعد ,اعتنائق 
الاسلام ايه 

آما خائمة بحوث اأجلة » ونرجو أن يكون مسك الختام 
- فهو بحث .للاخ الدكتور عوض مبروك عبد العزيز المدرس 
بقسم اللغويات بالكلية » وعو بعنوان « نصب الفعل المضارع 
بعد الفاء» ٠‏ 


د لضت 


وسيادة البساحث فى بحثه يواصل مع علماء النحو 
الأجنهدين اجتهاده فى تفصيل المجمل ؛ وإيضاح المبهم » وإكمال 
التقض ء 


يبقول الباحث الكريم فى مقدمة بحثه: ١‏ فى آثناء القراءة 
العابرة فى كتاب سيبويه وبعض كتب النحو الأخرى - 
اد.توقفتنى نقاط فى نصب الفعل المضارع بعد الفاء قرات 
فى بعضها غير مايرى النحويون ء وقامت لى على ذلك آدلة 
غدر قلدلة ورأيت فى بعضها الآخر ما يحتاج إلى إيضاح وبييان 
فدرست الموضوع وعرجت على القرآن الكريم » فأأوضحت منه 
ماقد يليس على القارىء أو السامع* ٠ومن‏ ثم جعلت موضوع 
تحقى .و خضب العمل المضاويع تعد القاء 6..ء 

وبذلك نجد أن قارىء هذا العدد من المجلة ‏ إذا كان محبا 
الغة الخصحى سوف يقضى به رحلة مفيدة وثبائقة ؛ يعود 
بعدها وقد أغنى فكره بالعلم ٠‏ وأغنى عينه بمشاهد الرحلة, 
وأدخل على نفسه وروحه بهجة وسرورا ٠‏ 


د محمود على السمان 
عميد الكلية 


إعداد 
دكتور محمد السيد متولى البغدادى 
أستاذ مساعد 
قسم اللغويات ‏ دمنهور 


اه لالس 


الحمد لله رب العالمين ٠‏ ومنه نستهد العون والتوفيق » 
والصلاة والسبلام على انبيائه ورسله » دعاة الهدى ومصابيح 
لظلام . 


وبعد : 


قهذا بحث فى قضية التقديم والتآخير فى القرآن الكريم 
تناولته بالدراسة والتحليل ٠‏ وعرض الآراء المؤيدة والمعارضة 


وليس المقصود استقصاء مسائل التقديم المثهورة فى 
النحو ومؤلفائه كتقديم الخبر ء والحال » والفعول » وغيراء 
لأنها مسائل مشهوزة » وتكثر فى القرآن الكريم كثرتها فى 
مؤافات النحو المختلفة ٠‏ 

قال اين جنى : « فصل فى التقديم والتاخير » وذلك على 
ضردبين : أحدهما : مايقبله القياس » والآخر : ما يسهله 
الاضطرار » الأول كتقديم المفعول على الفاعل تارة » وعلى 
الفعل الناصبة آخرى 0١‏ الخ » (0) . 

ولكننى عنيت فى بحثى بمسألة التقديم والتأخير التى 
دعا الكثير من النحويين كآبى حبان إلى تنزيه القرآن الكريم 
عنها فى حين أجازها بعضهم الآخر ٠‏ 

فلامفسرين والنحويين فى هذه المسألة مواقف متباينة » 
منهم من يجيزعا ذ ىالقرآن . ومنهم من يمنعها , لأن القرآن 
كلام الله جاء على أحسن وجه وفى غاية القصباحة » وفى 
إجازة هذه المسألة تفكيك للنظم القرآنى ٠‏ وإذهاب لحلاوته ٠‏ 

ومن الذين أجازوا هذه المساأللة أبو الحسن الأخفش ٠‏ 


- 5815/19 ينظر الخصائص‎ )١( 


-5ا- 


غال ابن جذى : ٠‏ وذعب أبو الحسن فى قوله سيخحانه : ( من 
ذعر الوسواسالخناس ٠‏ الذى يوسوس فى صدور الثتاس » 
من الجنة والناس ) إلى أنه آراد من شى الوسواس الخذاس 
من الجنة والذخاس ٠‏ الذى يبوسوس فى صدور الناس 5(2) ٠‏ 

وقال الأخفش : ٠١ ٠‏ بريد من شر الوسواس » من الجنة 
والناس » (؟) “ومن المجوزين أبو بكر بن العربى قال : 
« والتقديم والتأخير كثير فى القرآن قاله الطيرى » (5) ٠‏ 


وذجد الزركئى قد تحدث عن التقديم والتآخير فى 
الدرمان ٠‏ ولكن- التشتواهد التق ذكزها يدور _معظمفا فى قلك 
ماأجازه النحويون » ومن ذلك تقديم الحال ؛ والمفعول به + 
والمعطوفات على بعضها . والمغمول على عامله ٠‏ إلى غير ذلك 
من مسائل التقديم والتأخير المعروقة فى كتب النحو(ه) . 
وعقد عبد القاهر فصلا بعنوان ( القول فى التقديم ) وقال 
فيه : ه هو باب كثير الفوائد : جم المحاسن » واسع التصرفء 
د الغاية لايزاليفتر لك عن بديعة ٠‏ ويفضى بك إلى لطيفة 
الخ » ولكنه اكتفى فيه يذكر المسائل التى تشيع فى 
كتب النحو ؛ وبين أن التقديم على وجهين : تقديم يقال ؛ إنه 
على نية التآخير كتقديم خبر المبتداً » وتقديم لاعلى نية 
التآخير كقولك مرة : زيد اللنطلق ٠‏ وآخرى : المنطلق زيد(ة ٠‏ 


ومن الذين منعوا هذه المسآلة أبو حيان ء قال معقبا عأى 
قول مكى القيسى الذى ذهب إلى أن التقديم والتأخير كثير 


(؟) الخصائص 40١/9‏ 

(؟) معائى القرآن للأخفش ؟/17/ا - 

٠ ١55/١ احكام القرآن‎ )4( 

(0) البرهان فى علوم القرآن ٠75/7“‏ . 87" ( الفوع الثاثى مما 
قدم النية به التاخير ) ٠‏ 

٠+ 31١8 457 دلاثل الاعجاز‎ )3( 
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فى القرآن : ٠‏ وكلام مكى مدخول من غير وجه » ولولا جلالة 
قائله نزهت كتابى هذا عن ذكره ٠‏ والترتيب القرآنى جاء فى 
غاية الفصاحة » (8) ٠‏ 


'وقال فى موضع آخر : « وقال بعض الناس : التقديم 
والتاخير حدن ٠‏ لأن ذلك موجود قى. القرآن فى الجمل » وفى 
الكلمات » وفى كلام العرب ؛ وآورد من ذلك جملا » من ذلك 
قصة ذوح عليه السلام فى إغلاك قومه ٠‏ وقوله : ( وقالاركيوا 
فيها ) » وفى حكم من مات عنها زوجها بالتربص بالأريعة 
الأشهر وعشر ؛ وبمتاع إلى الحول ٠‏ إذ الناسخ مقدم , 
واأنسوخ متآخر ٠‏ وذكر من تقديم الكلمات فى القرآنوالشعر 
على زعم كثيرا ٠‏ والتقديم والتاخير ذكر أصحابنا أنه من 
الضرائر » فينبغى أن ينزه القرآن عنه » (8) ٠‏ 

وفى قوله تعالى : « وقال الذين أوتوا العلم والإيمان 
اقد لبثتم فى كتاب الله الى يوم البعث » (8 . 


قال أبو حيان : ٠‏ وقال قتادة : هو على التقديم والتأخير: 
تندمره : أوتوا العلم فى كتاب الله والإدمان لقد لبثتم ٠‏ وعلى 
هذا تكون (فى) بمعنى الباء . أى : العام بكتاب الله . ولعل 
هذا القول لايصح عن قتادة » فإن فيه تفكيكا للنظم لايسبسوغ 
فى كلام غير فصيح » فكيف يسوغ فى كلام الله ٠‏ وكان قثادة 
موصوفا بعلم العربية » فلا يصحر عنه مثل هذا القول » )٠١(‏ 


وهكذا نرى آن أبا حيان كثير الاعتراض على من يحملون 


البحن 50/١‏ + 
(8) المرجع السابق 505/١‏ + 
(1) سورة الروم آيه 5ه ٠‏ 
)٠١(‏ اليجر 180/90 + 


بحرلا جحت 


الآرات القرآنية على التقديم والتدأخير ٠‏ ويدعو إلى تنزيه 
كتاب الله عن أن يكون فيه تقديم وتآخير » وهذا ماميتضح 
آثذاء الدراسة تبعض الآيات ٠‏ 


ودرئ الزجاج أنه لا يجوز القول بالتقديم والتأخير إلا 
بدليل + قال : « ولا يصار إلى التقديم والتأخير الا بدليل 
قاطع دمنع من حمله على الظاهر » ٠ )١١(‏ 

وهكذا فهناك الكثير من .المانعين لهذه المسآلة والملجوزين» 
ودورق مظين ذلك من بكلال كراميتى لكخير مق أنبانت: الاوان .+ 

وكما ذكرت من قبل فليس المقصود من البحث استقصاء 
مسائل التقديم الشهورة فى النحؤ ء لآن تاك وضع معسووف 
وهشهور » ولا يختاف عليها أحد » وتكثر فى القرآن كثرتها 
ذى مؤافات النحويين(؟١)‏ ولكننى وجهت قصدى إلى المسائل 
التى دعا فيها كثير من النحويين إلى تنزيه كتاب الله عنهاء 
لأن ترتيبه جاء فى غاية الفصاحة , وأنه لايصار إليه إلا بدليل 
اطع يمنع من حمله على الظأمر كما قال الزجاج ٠‏ ولأن فى 
فكيف يسوغ فى كلام الله كما قال أبو حيان ٠‏ 

ومن خلال الآيات التى درستها قمت يحصر المواضع - 
قدر الإمكان ‏ التى قال فيها النحويون أو المفسرون بالتقديم 
خير مؤثرين حمل النص القرآنى على غير ظاهره » 
واذنتهيت من هذا الحصر إلى آن مساألة التقديم والتاخيز 
تكون فى المواضع الآتية ٠‏ 

+ 554/9 اعراب القرآن المنسوب للزجاج‎ )1١( 

(15) يراجع الاشباه والنظائر 119/١‏ فقد حدى الاشياء القى لايجون 
تقذيمها بثلاثة عشر موضعا ٠‏ والأشياء التى يجوز تقديها وهى سوى 
عا انيدم 2 


-16- 


وسسوف أتناولها بالدراسة والتطبيق على آيات من 
الغرآن الكريم مبينا آراء المجيزين لهذه المسألة وآدلتهم » 
ورد المائعين وبالله التوفيق ٠‏ 


١‏ التقديم والتآخير فى الشرط وجوايه 


وفيه عدة أوجه : 


١‏ التقديم والتآخير فى شرطين وجوابيهما ٠‏ كقوا»ه 
ذعائى : « يأيها الذين آمنوا لاتسئلوا عن أشياء إن تيد لكم 
نسؤكم » وإن تسآلوا عنها حين ينزل القرآن تبد لكم عنا الله 
عنها» (095) ٠‏ 


يرى بعض العلماء آن فى الآية تقديما وتأخيرا » قال 
الجمل : ٠‏ أل بعضهم قى الكلام تقديم وتأخير ‏ لآن التقدير: 
عن آشياء إن تسألوا عنها تبد لكم حين نزول القرآن » وإن 
قدد اكم تسؤكم . 


ولا شك أن المعنى على هذا الترتيب » إلا أنه لا ببقال فى 
ذلك تقدبم وتآخير ء فإن الواو لا تقنضى ترتيبا » وقال أيضا 
« وفى السمين قوله : ( عفا الله عنها ) فيه وجهان ٠‏ أحدهما: 
آنه فى محل جر لأنه صفة أخرئ لأشياء . والضمير على هذا 
فى «نها يعود على آشياء ولا حاجة إلى ادعاء التقديم والتآخير 
فى هذا كما قاله بعضهم ٠‏ قال تقديره : لاتسألوا عن أشياء 
عفا الله عنها إن تبد سكم .٠٠‏ إلى آخر الآية ؛ لأن كلا من 
الجماتين الشرطيتين وهذه الجملة صفة لأشياء » فمن آين 


(؟ا)سورة المائدة آية ١١لاء٠‏ 
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أ مذه الجملة مستحقة للتقديم على ماقبلها » )١5(‏ 
ولا داعى إلى هذا التكلف بالتقديم والتآخير » لآن فيه تفكيكا 
للنظم » ولأن الواو لا تفيد الترتيب ٠‏ 

؟ - منه بين جوابى شرطين ٠‏ كقوله تعالى : 

« إن تعذبهم فإنهم عبادك ٠‏ ؤإن تغفر اهم فانك أنت 
العزيز الحكدم ؛ ٠ )1١5(‏ قوله تعالى : ( فإنهم عبادك ) جواب 
الشرط الأول فى موضع جزم ٠‏ وقوله : ( فإنك آنت العزيز 
الدكيم ) جواب الثانى . 

وزعم جماعة أن قوله : ( فإنك آأنت العزيز الحكيم ) 
لايتناسب مع قوله : ( وإن تغفر لهم ) فحملوا الكلام على 
التتديم والتآخير » أى : إن تعذبهم فإنك أنت العزيز الحكيم» 
وإن تغفر لهم فإذهم عبادك 

وآبطل هذا الزءم أبو حيان بقوله : « وأما قول من ذعب 
إلى أن فى الكلام تقديما وتآخيرا تقديره : إن تعذيهم فإنك 
آذت العزيز الحكيم وإن تغفر لهم فإنهم عبادك » فليس بذىء. 
وحمذا قول من اجترأ على كتاب الله بغير علم » (07) ٠‏ 

 '"‏ التقديم والتآخير فى جملة الشرط ومنه قوله تعالى: 


« قال سوف أستغفر لكم ربى إنه هو الغفور الرحيم » 

)١15(‏ الجمل ٠ 57١/١‏ ويراجع التبيان ٠ 778/١‏ حاشية الشهاب 
الم . 

(15) سورة المائدة آية ٠ 1١١4‏ 

(1) البحر 77/4 ٠‏ ويراجع حاشية الشهاب 7١5/8‏ , الكشاف 
اكلم . 

)١/(‏ سورة يوسف آية 54 كوا+ 


حت ]ا بس 


فلما دخلوا على يوسف آوى إليه أبويه وقال ادخلوا مصر إن 
شاء الله آمنين » )١17(‏ 

درى بعض المفسرين أن قوله : ( إن شاء الله ) بعد قوله: 
( قال سوف آستغفر لكم ربى ) ٠‏ قال الزمخشرى : ٠‏ التقدير: 
آدخاوا مصر آمنين إن شاء الله دخلتم آمنين , ثم حذف الجزاء 
لدلالة الكلام عليه » ثم اعترض بالجملة الجزائية بين الحال 
وذى الحال . ومن بدع التفاسير أن قوله : ( إن شاء الله ) 
دن باب التقديم والتأخير » وأن موضعها مابعد قوله : ( سوف 
أستغفر لكم ربى ) فى كلام يعقوب ؛ وما أدرى ماأقول فيه 
وفى نظائره ٠ )١8( ٠‏ 

وقال أبو حيان : « وهذه البدع من التفسير مروى عن ابن 
جريج ٠»‏ وهو فى غاية البعد بل فى غاية الامتناع » (19) . 


التقديم والتأخير فى غير جواب الشرط ؛ ومنه قوله 
تعالى : 

« أفمن زين ذه سوء عمله فرآه حسنا فإن الله يضل من 
يذاء ويهدى من دشياء فلا تذمب نفسك عليهم حسمزات .)5١(٠‏ 


ذهب اازجاج وبدر الدين بن مالك إلى أن ( من ) شرطية 
حذف جوابها ٠‏ وعى موصولة عند غيرهما » وهو الظاهر » فى 
موضع رفع بالابتداء وخبره محذوف ٠‏ قال الكسائى : والذى 
يدل عليه قوله تعالى : ( فلا تذعب نفسك عليهم حسرات ) 
والمعذى : أفمن زين له سوء عمله فرآه حسنا ذهدت نفسك 


٠ الكشاف ؟ / 51لا‎ )١1( 
٠ 544/5 الدحر‎ )15( 
٠ فاطر آية لم‎ )٠١( 


امات 


عليهم حسرات . وقيل تقديزه : كمن لم يزين له كفوله 
( آفمن كان على بيئة من ربه كمن زين له سوء عمله ) »أو 
اقديره : فرآه حسنا فأضله الله كمن هداه الله ؛ فحذف 
ادلالة فإن الله يضل من يشاء ٠‏ ذكر الوجهين الزجاج(١5) ٠‏ 
وذعب بعضهم إلى أن فى الكلام تقديما وتأخيرا ٠‏ قال 
القرطيى : ٠‏ وقال لمحي هق العا : فيه تقديم وتآخير » 
مجازه : آفمن زدن له سوء عمله فرآه 55-9 فلا تذعب نفك 
عليهم حبيىات فإن الله يضل من يشباء ويهدى هق جشاء :8559م 
وهذا تكلف لإداعى إليه ٠‏ 


" - التقديم والتاخور فى العطوفات 


وفبه عدة أوجه : 
الوجه الأول : 


الفصل دين اللتماطفين بالففوق الكانى اكقرقه مالي : 
3 والشجدتهم احرص الخامن على حياة ومن الذين الشركو] 
جود أحدهم كو يعمر الفمطة ب (59) + 


بجوز فى قوله تعالى : ( ومن الذين أشركوا ) أن يكون 
متصلا داخلاً تحت أفعل التفضيل ٠‏ وآن يكون .نذقظعا من 
الحخول تحته : ويكون مستآنفا ٠‏ 


(١؟)‏ البحر 501١ , 5٠0/7‏ ء مغتى اللبيب 580/1 + الكشاف 
م رقو + 

(9؟) تفسير القرطبى 804/4 + 880 ٠‏ 

(59؟) سونة اليقية آية 95 + 
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فإذا كان متصلا ففيه ثلاثة أوجه : 

١‏ أزيكون من باب الحمل على المعنى ٠‏ لأن معنى 
( أحوص الناس ) آحرص من الناس » فكأنه قيل : أألحرص 
من الناس ومن الذين أشركوا ٠‏ 

؟ ‏ يحتمل أن دكون من بات الحذف ء والتقفدير : 
وأحرص من الذين أشركوا » فحذف من الثانى ادلالة الأول 


٠ يحتمل أن يكون الكلام على التقديم والتآخير‎  “ 
: قال القرطبى‎ 


« وقيل فى الكلام تقديم وتأخير » والمعنى : ولتجدنهم 
وطائفة من الفين أشيكوا احرص الثاين على حياة + (4/ + 

وقال آبو حيان : « وآما قول من زعم آن قوله : ومنالذين 
أشركوا معطوف على الضمير فى قوله : ولتجدنهم » أى : 
واتجدنهم وطائفة من أشيزكوا: أحرض الداس على 
حياة » فيكون فى الكلام تقديم وتآخير » فهو معنى يصح لكن 
اللفظ والتركيب ينبو عنه : ويخرجه عن الفصاحة ؛ ولا 
ضرورة تدعو إلى أن يكون ذلك من باب التقديم والتأخير 
لاسيما على قول .من بخص التقديم والتأخير بالضرورة »(55) 
ويظهر أن أوى الآوجه الثلاثة مو الثانى المحمول على حذف 
معطوف ٠»‏ لأنه أقل تكلمًا من الحمل على اللعذى » ومن التقحيم 
والتأخبر » إذ لا ضرورة تدعو إليه ٠‏ 


وهذه الآوجه الثلاثة على تقددر أن تكون الواو فى قوله : 


(4؟) تفسير القرطبى 9؟/#4 ٠‏ 


٠ 508 + 315/١ (5؟) البحر‎ 


8 مد 


( ومن الذين أشركوا ) لعطف مفرد على مفرد + وأما إذا كانت 
لعطف. الجمل ؛ فيكون الكلام منقطعا من الدخول تحت افعل 
التفضيل ؛ ويكون مستأنفا على أنه خبر ايتدا محذوف »2 
والتقدير : ومن الذين أشركوا قوم يود أحدهم (5) + 


الوجه الثانى : 
التق اتقديم والتاخير فى المعطوفات المتتالية » ومنه الآيات 
التالية : 


١‏ ب « فإذا آفضتم من عزقات فاذكروا الله عند المشعر 
الحرام واذكروه كما هداكم وإن كنتم من قبله لان الضالين : 
ثم أفيضوا من حيث آفاض الناس » 57) ٠‏ 

استشكل مجوء ( ثم ) هنا من ث إن الإفاضة الثانية 
حى الإضافة الأولى » لأن قريشما كانت تقف بمزدلفة » وسائر 
الناس يقفون بعرفة » فأمروا أن يفيضوا من عرفة كسائر 
الناس ٠‏ فكيف يؤتى ب ( ثم ) التى تفيد الترتيب والتراخى 
في الزمان ؟ 


فى ذلك أكثر من وجه : 
(1 ) أن ( ثم ) للترتيب فى الذكر لا فى الزمان الواقع 


فيه الأفعال » وحسن ذلك أن الإفاضة الأولى غير مأمؤر بها » 
إذما الأمور به ذكر الله إذا حصلت الإفاضة ٠‏ 


(ب) أن تكون ( ثم ) هنا بمعنى الواو لا تدل على ترئيب 


(1؟) ينظر التبيان فى اعراب القرآن ٠ 58/١‏ الكشاف 89/١‏ , 
الجمل ١‏ / ١م‏ © 
(5177) سورة البقرة آية 194 , 9ؤا ٠‏ 
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كان التعبير : وأفيضوا من حيث أفاض الناس ٠‏ فهى لعطف 
كلام على كلام مقتطع من الأول » وقد جوز بعض النحويين 
أن ذاتى ( ثم ) بمعنى الواو بلا ترتيب + 


(ج) قال القرطبى : « ويحتمل أن تكون إفاضة أخرى . 
وهى التى من المزدلفة » فتجىء ( ثم ) على بابها . وعلى هذا 
الاحتدال عول الطبرى )28(١ ٠‏ , وعليه فالمخاطب بقوله ١‏ 
( ثم آفيضوا ) جميع المسلمين ٠‏ 

د د ) أن يكون فى الكلام تقديم وتأخير , والتفدير : ثم 
أفيضوا من حيث أفاض النا)س واستغقروا الله إن الله غفور 
رحيم » ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم ٠‏ فإذا 
أفضتم من عرفات ٠٠0٠.‏ الخ قال بذلك بعضهم ٠‏ 

ورد هذا الوجه آأبو حيان بقوله : م«لكنالتقديم والتآخير 
هو ممط يختص بالضرورة » وننزه القرآن من حمله عليه »(55) 

وقال الجمل : « أن تكون هذه الجملة ‏ ثم أفيضوا ‏ 
معطوفة على قوله : ( واتقون ياأولى الألباب ) ففى الكلام 
تقديم وتآخير وعو بعيد » (50) ٠‏ 

؟ ‏ آفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله 
لوجدوا فيه اختلافا كثيرا . وإذا جاءعم أمر من الأمن أو 
الخوف آذاءوا به ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولى الأمر منهم 
لعلمه الذين يستنبطونه منهمء ولولا فضل الله عليكم ورحمته 
لاتبءتم الشيطان إلا قليلا » (5) ٠+‏ 

(18) تفسير القرطبى 491/7 ٠‏ 

(15) البحر 5ركةا ١‏ 

- 950/9 الجمل‎ )٠0( 


(١؟)‏ سورة النساء آية م , 5م . 


ع عه 


ذهب الشدخ حمال الدين محمد بن سليمان النقيب إلى 
أن فى الآية خذفا وتقديما وتآخيرا ٠‏ والتقدير : أفلا يتدبرون 
القرآن ؛ ولو تخيروه لعلموا. أنة من كلام الله , والشكل عليهم 
من تشابهه » ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولى الأمر منهم 
لعلمه الذين يسنبطونه منهم ٠‏ ثم قال : وإذا جاءعمم أمر 
من الأمن أو الخوف أذاعوا به ثم التفت إلى المؤمثدن فقال: 
ولولا فضل الله عليكم ٠٠١‏ الخ (5؟؟) ٠‏ 


وق كما بدو لنا شركيب لانقمقئ. مع الحظم القدواتي 
البديع , ولذلك رده أبو حيا يقوله ١‏ وهو كما ترى لركيي 
ونظم غير تركيب القرآن ونظيه ٠‏ وكثيرا مايذكر هذا الرجل 

فى القرآن تقديما وتأخيرا » وأغرب من ذلك أنه يجعله من 
أبواع علم البيان » وأصحابنا وحذاق النحويين يجعلونه 
هن ماب خرائر الأشغار » شقان مابين القولين » (55) ٠‏ 


؟ ‏ د ٠٠‏ غير محلى الصيد وأنكم حرم إن الله يحكم 
مايومة. ؛ مايه الخين آمنوا لاقطوا شعاكر الله ول الشهن 
الحرام ولا الهدى ولا القلائد » ولا آمين البيت الحرام 
يبتغون فضلا من ربهم ورضوانا وإذا حللتم فاصطادوا ولا 
دجرمنكم شنآن قوم » (55) ٠‏ 


يرئ بعضهم أن“فى: الآية مح سابقثها تقديما وتأخيرا » 
واضل التركيب : وغيق مطى الصؤد انهم سرم قزذ! تطلكم 
فاصطادوا ) وفى الآية الثانية ( ولا آمين البيت الحسرام 
يبتغون فضلا من ربهم ورضوانا ولا يجرمنكم شنآن قوم ) ٠‏ 
07 099 البحن 0/6" . 


(7) الرجع السابق 6لا . 
(58) ضورة اللاكدة كيه 3 


ع 29ت 


ورد أبو حيان على من آجاز التقديم والتاخير بقوله : 
« وكثدرا ماذكر هذا الرجل التقديم والتأخير فى القرآن ٠‏ 
والعجب منه آنه يجعله من علم البيان والبديعءوهذا لايجوز 
عندنا إلا فى ضرورة الشعر » وهو من أقبح الضرائر» فينبغى 
بل دجب أن يذزه القرآن عنه » (0؟) ٠‏ 


الوجه الثالث : 


من آوجه التة لتقديم فى المعطوفات تقديم المعطوف على 
فعل الشرط على جوابه ؛ كقوله تعالى : 

« يأيها الذين آمنوا إذا قمتم إلىالصلاة فاغسلوا وجوعكم 
وأتديكم إلى المرافق وامسحوا برعوسكم وأرجلكم إلى الكعبين» 
وإن كنتم جنبا فاطهروا وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء 
أحد مذكم من الغائط أو لامستم النسباء , () ٠‏ 

نظم الآية إذا حمل على ظامره فإنه يقتضى تأخير 
الوصوء عن الصلاة ٠‏ أو كونه قبلها » أو متصلا بها بعد القيام 
وكل ذلك غير مراد » وفى تأويله عدة أقوال : 

١‏ - أن يكون المعنى : إذا قمتم إلى الصلاة أى اذا أردثتم 
القيام إلى الصيلاة أو قصدتموها ؛ لآن من توجه إلى الثى» 
وقام اليه كان قاصدا له لا محالة ؛ فعير عن القصد له بالقيام 
إليه (53) وهو أظهر الأقوال وآفلها تكفا ٠‏ 

" - أن يكون فى الكلام محذوف ؛ والتقدير : إذا قيدم 
إلى الضلة محدثين ٠‏ لأنه لايجب الوضوء إلا على المحدث . 


(5؟) البحر ؟/١"'؛‏ + الدر اللقبط باظار البحر +/١؟؛‏ . 
يسار بحر 
(1؟) سورة المائدة آية 1 ٠‏ 


٠ 270/١ ينظر الكشاف‎ )17( 


بس ]هه 


ويدل على هذا المحذوف مقابلته بقوله : (.وإن كنتم جنيا 
فاطهروا ) ٠‏ 


"قال الشهاب : « وقيل فى الخلام شرط مقدر ٠اى‏ 
إذا قمدم إلى الصلاة ان كندتم محدتين وان كنتم جنيا ؛ وهو 
قريب جدا » 3397) ٠‏ 


وقال الجمل : «فكأنه قال : إن كنتم محدثين حدثا اأصغر 
فاغسلوا وجؤمكم ٠‏ وإن كنتم محدثين الحدث .الأكبرفاغسلوا 
الجسد كله » (8؟) ٠‏ 

5 وقال قوم فى الكلام تقديم وتأخير » أى : إذا قمتم 
إلى الصلاة من النوم. أو جاء احد منكم من-الغائط أو لامستم 
النساء فاغساوا وجومكم ٠‏ ورده أبو حيان قال : ٠‏ ومهذا 
التأويل ينزه حمل كتاب الله عليه » (5 + 


الوجه الرايع : 
من أوجه المعطوفات التقديم والتأخير فيما ينصل بين 
المعطوفات كقوله تعالى : 


ه سيصيب الذين أجرموا صغار عند الله وعذاب 
شديد » (50) ٠‏ 


قال اسماعيل الضرير فى الكلام تقديم وتآخير » أى : 
صغار وعذاب ششحيد عند الله فى الآخرة(١5) ٠‏ ولا داعى إلى 


(7؟) حاشية الشهاب ٠ 75١/5‏ 
(8) الجمل 5/5ةغ ٠‏ 
(ة) البمر */488 + 
(0غ) الأنعام آية 318+ 

زاة) البحر 3719/4 + 


عب 9لا عه 


مثل هذا التكلف ٠‏ والمعنى مستقيم بحونه ٠‏ 
قال ابو .حيان + « وقدم المبقار على العذاب + لأثهم 
تمردوا عن اتباع الرسول ؛ وتكبروا طلبا للعز والكرامة » 
فقوبلوا أولا بالهوان والذل » (؟5) ومعنى ( عند الله ) : أى 
فى حكمه » وقدل فى سابق علمه , والعنديه : هنا مجاز عن 
حشرهم دوم القيامة » آو عن حكمه وقضاءه (59) + 


وقال الفراء :.ة أى : من عند الثه ٠‏ كذلك قال المفسرون 
٠٠‏ ولا يجوز فى العربية أن تقول : جئت عند زيد » وأنت 
تردد من عند زيد » (55) * 


الوجه الخامس 3 

الفصل بين المتعاطفين يجمل كثيرة كفوله تعالى : 

٠‏ والذين تدعون من دونه لايستطيعون نضركم ولا 
أنفسهم ينصرون وإن تدعوهم إلى الهدى لايسمعوا وتراهم 
ينظرون إلدك وهم لايبصرون . خذ العفو وآمر بالعرف 
وأعرض عن الجاعلين , وإما ينزغنك من الشيطان نزغ 
فاستعن بالله إنه سميع عليمء إن الذين اتقوا اذا مسهم طائف 
من الشيطان تذكروا فإذا هم مبصرون ٠»‏ وإخوانهم يمدونهم 
فى الغى ثم لا يقصرون » (50) .+ 

ذعب الزجاج إلى أن فى الكلام تقديما وتأخيرا٠والمعنى:‏ 


(47) النهر لكلف . 

(45) الجمل 5إلام ٠‏ 

(؟؛) معاتى القرآن ٠ 507/١‏ 

(45) سورة الأعراف آيات 15917 ب 5٠.‏ + 


30 بهد 


والذين تدعون من دونه لايستطيعون لكم نصرا ولا أنفيسهم 
دنصرون : وإخوانهم يمدونهم فى الغى(57) ٠‏ 

واستبعد ذلك آبو حدان حيث قال : « وقد أبعد الزجاج 
فى ددواه أن قوله : ( وإخوانهم ) الآية متصل بقوله : ( ولا 
يستطيعون لهم نصرا ولا أنفسهم ينصرون ) ولا حاجة إلى 
تكلفء ذلك , بل هو كلام متناسق أخذ بعضه بعذق بعض ٠‏ 

للا بين حال المتقين مع الشياطين » بين حال غير المتقين 
معهم ٠‏ وآن أولئك إذا مَاتّمسهم من الشيطان ماس أقلعوا على 
الفور » وهؤلاء فى إمداد من الغى وعدم إقلاع عنه » (537) ٠‏ 


الوجه السادس : 

الفصل .جين المتعاطقين هما ظاسو» أنه كيو لتو اهما 
كفوله تعالى : « يحلفون بالله لكم ليرضوكم واالله ورسوله 
أحق أن يرضوه » (58) * 

لفظ الجلاة مبتدأ » و ( أحق ) خيره ٠+‏ والرسول : مبتدا' 
ثان » وخبره محذوف دل عليه خبر الأول ٠‏ وسيبويه جعل 
(آ<ق ) خبر الرسول » وخبر البتدا الأول محذوف » ومو 
رأى قوى » إذ لادلزم منه التفريق بين البتدآ وخبره » ولأنه 
خبر الآقرب إليه » ومثله قول الشاعر : 

نحن بما عندنا وأنت يما 
عتداءر راض .الا مشدلك 
وقال الشهاب : ٠‏ أو لآن الكلام فى إيذاء الرسول يَن 


(51) تفسير القرطبى ا// 821" + 
(27) البحن ٠ 25١/4‏ 


(44) سورة الثوبة آية 51 ٠‏ 


ت الا 


ذيكون ذكر الله تعظيما له وتمهددا » فلذا لم يخدر عنه » وخدصى 
الخبر بالرسول » (55) ٠‏ 


وقال العكبرى : « وقيل : ( أحق أن يرضوه ) خبر عن 
الاشمين. + لآن آأمن الرتسؤل:تانع لأسر الله تعتالى. ».ولآن 
الرسول قائم مقام الله بدليل قوله تعالى : ( إن الذين 
يبايعونك إنما يدايعون الله ) » (50) ٠‏ وقال أبو حيان فى 
هذا المعنى : « وأقرد الضمير فى ( أن يرضوه ) لأنهما فى حكم 
مرضى واحد ء إذ رضا الله هو رضا الرسول » ٠ )0١(‏ 

وآيِدُ الشهاب هذا الرآى بقوله : « وقيل : إن الضمير 
لهما مدّأويل ماذكر ٠‏ أو كل منهما » وآنه لم يثن تأدبا للا 
يجمع بين الله وغيره فى ضمير تثنية » وقد.نهى عنه »(2ه) 

وهذا الرآى أظهر الآقوال ٠‏ وأقلها تكلفا + 

والآية محموابة عند المبرد على التقديم والتاخيز ٠‏ قال 
أدو حيان : « ومذهب المبرد أن فى الكلام تقديما وتأخيرا » 
وتقذيره : والله أحق أن يرضوه ورسوله » (05) ٠‏ 
الوجه السايع : 

الفصل بين ١ااتعاطفين‏ ( بإلا ) ٠‏ ومنه قوله تعالى : 

« وما جعلنا الرؤّيا التى آريناك إلا فتنة للنا سوالشجرة 
الملعونة فى القرآن » (05) 22 

(49) حاشية الشهاب 540/4 ٠‏ 

(60) التبيان اد . 

٠ 34/6 اليحن‎ )01( 

(07) حاشية الشهاب 560/4 


(07) اليحر 54/5 ؛ الدر اللقيط باطار البحر ٠‏ الجزء والصفعة ٠‏ 
(21) سورة الاسراء آية ٠159+‏ 
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قال القرطبى : «.فيه تقديم وتأخير : أى : ماجعلنا 
الرؤيا التى أريناك والشجرة الملعونة فى القرآن إلا فتنة 
للناس ٠‏ (09) + 

وبين آبو حيان آن قراءة الجمهور بنصب الشجرة عطنا 
على الرؤيا » فهى مندرجة فى الحصر » ثم قال : « وقراً زيد 
اين على برفع ( والشجرة الملعونة ) على الابتداء » والخبر 
محذوف ء تقديره : كذلك أى فتنة ٠‏ (53) وجعل العكبرى هذه 
القراءة شاذة (لاه) ٠‏ 


الوجه الثامن : 

الفصل بينهماأ بخجبر ( أن ) ٠‏ ومنه قوله تعالى : 

اولع .يرواناق اللة: القن لق المسنوات والأرضن تادر 
على أن يخاق مثلهم وجعل لهم أجلا لاريب فيه » (58) ٠‏ 

قال القرطيى.: « قوق »فى الكاهم' تقددم وتلهين - أى:: 
أو لم يروا أن الله الذى خلق السمواث. والأرض وجعل لهم 
اجلا لآريب فيه قادر على آن يخلق مثلهم » (55) + 

وجعل أبو حيان وغيره : جملة ( وجعل لهم ) لا محل لها 
معطوفة على جملة ( أو لم يروا ) الاستئنافية » وليس فيه 
تقديم ولا تأخيز , وهو الصواب ٠‏ قال آبو حيان : ه وعطف 
قوله : ( وجعل لهم ) على قوله : ( آولم يروا ) لأنه استفهام 


(0ة) تفسير القرطبى 747/٠١‏ ء مشكل اعراب القرآن 451/١‏ * 
(01) اليحن 55/56 ٠‏ 

رلاه) التبيان 51/9 ٠‏ 

(ىة) سورة الاسراء آية 89 * 

٠ 754/65١ تفسير القرطبى‎ )24( 


ع8 فى 


تضمن التقرير ٠‏ والمعنى قد علموا بدليل العقل كيت 
وجعل لهم.» ٠ )١(‏ 


الوجه التاسع : 

من آوجه التقديم والتأخير فى المعطوفات الخصل بين 
الفعل وعلته باللعطوف كقوله تعالى : 

« إلا الذى فطرنى فإنه سيهدين » وجعلها كلمة باقية فى 
عقيه لعلهم يرجعون » (13) ٠‏ 

قال القرطبى : « فى الكلام تقديم وذا+ ٠‏ المعنى : فإنه 
سيهدين لعلهم يرجعون وجطهاً كلمة باقية فى عقبه ١‏ أى . 
قال لهم ذلك لعلهم يدتودون عنء بادة غير الله » زكات ٠‏ 

ودرى الشهاب أن ( لعل ) على بابها للترجى ولا تعليل 
قيها هام التيجي من [دراهيم عليه الضنلة والتبلاه غلا 
حاجة إلى جعلها للتعليل » (19) ٠.‏ قلا حاجة إلى الول 


٠ بالكتقدديم‎ 


الوجه العاثس : 


الفصل بدن المتعاطفين بالحال المصاحبة أو اللقحرة 
كقوله تعالى : ٠‏ إنا خلتنا الإنسان من نطفة أمشاج فبتليه 
فجعلناه سمدعا بصيرا ,» (5) ٠‏ 


)٠١(‏ البحر 85/1 . 5ه . الكشاف 577/5 , الجدول فى اعراب 
القرآن 8//ه؟ ٠‏ 

(10) الزخرف آية للا , 7 

(15) تفسير القرطبى 717/17 ٠‏ 

(05) حاشية الشهاب 295/0 , 46٠+‏ . 

(54) سورة الانسان آية ؟' ٠‏ 


28 د 


قال الفراء : « والمعنى ‏ والله أعلم ‏ : جعلناه سميعا 
بصيرا لنبتليه » فهذه مقدمة معناها التآخير , إنما المعذى : 
خلقناه وجعلناه سميعا بصيزا لنبتليه » () ٠‏ 

وقال القرطبى تعقيبا على كلام الفراء : ٠‏ لآن الابكلاء 
لايقع إلا بعد تمام الخلقة » تت ٠‏ 

وقال آبو حيان : « نبتليه نختبره بالتكليف فى الدنياء 
وعن ابن عباس : نصرفه فى بطن أمه نطفة ثم علقة » فعلى 
هذا هى حال مصاحبة » وعلى أن المعنى : نختبره بالتكايف 
فهى حال مقدرة » لأنه تعالى حين خلقه من ذ نطفة ام يكن 
مدتليا له بالتكليف فى ذلك الوقت ٠٠٠‏ وقيل : فى الكلام 
تقديم وتأخير , الأصل فجعلناه سميعا بصيرا تبتليه » آى: 
جعله سميعا بصيرا هو الابتلاء » ولا حاجة إلى ادعاء التقديم 
والتاخير » والمعنى يصح بخلافه » (17) وقال الشهاب: «واما 
كون نبتليه فى نية التآخير » آى : فجعلناه سميعا بصيرا 
نبتليه » فتعسف » (38) .+ 

وهكذا يتضح لنا آن فى التقديم والتاخير تكلقا من غير 
ضرورة » لأن فيه تفكيكا للنظم بالإضافة إلى تقدير لام العلة 
الوجه الحادى عش : 

التقديم والتآخير بين المعطوف والعطوف عليه ٠‏ كقوله 
تعالى : « إذ قال الله ياعيسى انى متوفيك ورافعك الى 
ومطبرك » رك ٠.‏ 

(15) معانى القرآن ا ٠‏ 

(11) تفسير القرطبى 197/15 + 

٠ "64/4 البحن‎ )117( 

(18) حاشية الشهاب 40/8؟ ٠‏ 

(55) سورة آل عمران آية هه ٠‏ 


الات 


درى بعض العلماء منهم الفزاء وابن الأنبارى أن فى 
قوله ( متوفيك ورافعك إلى ) تقديما وتآخيرا » لأن الواو 
للطلق الجمع لاتفيد الترتيب ٠‏ والمعنى : إنى رافعك إلى 
ومطهرك من الذين كفروا ومتوفيك بعد أن تنزل من السماء ٠‏ 
قال القراة « إن هذا مقذم ومؤخر ٠‏ والمعنى فيه : إنى رافعك 
الى ومطهرك من الذين كفروا ومثوفيك بعد إنزالى إباك فى 
الحفيا م 0خ .» 


وقال الأنبارى : ١‏ إنى راقعك إلى ومتوفيك , الا أنه لما 
كانت الواو لاتدل على الترتيب قدم وآخر » ٠ )/١(‏ 

وقال الجمل : « فيه وجهان أظهرهما أن الكلام على 
حاله عن غير ادعاء تقديم وتأخير فيه بمعنى إنى مستوفى 
أجلك ومؤخرك وعاصمك ن أن يقتلك الكفار إلى أن تموت 
حتف أنفك من غدر أن تقتل بأيدى الكفار ورافعك إإنى 
سمائى » (75) ٠‏ وبه قال الزمخشرى(7) والبيضاوى(5/) 


وقال الحسن ؛ وابن جريح » وابن زيد : معنى متوفيك: 
قابضك ورافعك إلى السماء من غير موت كما تقول : توفيت 
هلأى من فلان أى فبضته (5/) ٠‏ 


وقيل متوفدك هى وفاة نوم ٠‏ رفعه الله فى منامه من 


٠ 251/١ معانى القرآن‎ )٠١( 

(1) الديان فى غريب اعراب القرآن ٠ 7١5/١‏ 
(5/) الجبل ١/ؤلا؟ ٠‏ 

٠ 159/١ الكشاف‎ )/5( 

٠ 5١/9 حاشية الشهاب‎ )( 

(70) البحر ؟/ "لاع ٠‏ تفسير القرطبى ٠ ٠٠١/4‏ 


كالاب 


فوله : ( وهو الذى يتوفاكم بالليل ) والمعنى : رافعك وأنت 
نائم حنى لابلحقك خسوف وتستيقظ فى السماء وأنت 
أمنزت/) ٠‏ 

ورد القرطبى ذلك بقوله : « والضحيح أن الله تعسالى 
رفعه إلى السماء من غير وفاة ولا نوم » (لالا) ٠‏ 

والظاهر ماقال العكبرى : « وقيل : الواو للجمع فلا فرق 
بين التقديم والتأخير » (//) ولا ضرورة تدعو الى القول به 


؟ ' التقديم والتآخير فى الحال 

ومنه تقديم الحال على العلة التى فى نية التأخير ٠‏ 
كتوله تعالى ؛ 

« كذاك يبين الله لكم الآبات لعلكم تتفكرون » فى الدنيا 
والآخسرة ٠‏ (15) .+ جعل بعض العاماء فى الآيتين 
وتآخيرا » والتقدير : كذلك يبين الله لكم الآيات فى الد 
والآخرة لعلكم تتفكرون ٠‏ على أن ( فى الدنيا والآخرة ) قى 
موضع نصب علي الحال من ( الآيات ) ٠ )8١(‏ 

ورد آبو حيان على هذا الرأى بقوله : « وليس هذا من 
باب التقديم والتآخير ؛ لأن ( لعل )هنا جارية مجرى التعليل 
فهى كالتعلقة ب ( يبين ) » وإذا كانت كذلك فهى والظرف من 


(5/) البحن 9/الاغ ٠‏ 

٠ ٠٠١/4 تفسير القرطبى‎ )7/7( 

+ 159/١ التبيان‎ )74( 

(كلا) البقرة آية ٠+ 8050 , "١5‏ 

+ 150/9 تفسير القرطبى 15/5 , البحر‎ )6١( 


5ه 


«طلوب ( يبين ) » وتقدم أحد المطلوبين وتآخر الآخر لايكون 
ذاك من باب التقحيم والتاخير » ٠ )8١(‏ 

ويرى بعض العلماء منهم : القيسى أن ( فى الدنيا 
والآخرة ) متعلقة ب ( تتفكرون ) قال : « فى الدنيا والآخرة . 
فى : متعلقة بتتفكرون » فهما طرفان للتفكر , تقديره : 
تتفكرون فى أمور الدنيا والآخرة وعواقيها » (89) ٠‏ ومو 
الظاعر فى الآية لأنه يخلو من تكلف التقديم والتآخير » 
ودجعل لعل على بابها من الترجى ٠‏ 

ومنه تقديم الصفة على الحال ٠‏ كفوله تعالى : 


« إنا آنزلقا التوراة فيها هدى ونور يحكم بها النبيون 
الذين أسلموا للذين'هادوا » (80) ٠.‏ 

قال القرطبى ؛ ٠‏ قيل : فى الآية تقديم وتآخين » أى 0 
إذا آنزلنا التوراة فيها مدى ونور للذين هادوا يحكم بها 
الذبدون » (85) .+ على جعل ( الذين حادوا ) صفة ل ( هدى 
دون 5.6 

ورد الشهاب على هذا الراى بقوله : « وآما تعلق (للذين 
هادوا ) بهدى ونور ء فيلزم عليه الفصل بين المصدر 
ومعموله » (80) ٠‏ 

ولذلك قال أبو حيان : ٠‏ والظاهر أن ( الذين هادوا ) 


٠ المرجع السابق الجزء والصفحة‎ )3١( 
٠ ١١4/١ مشكل اعراب القرآن ١/95؟1 “* ويراجع البيان‎ )45( 
+ 44 سورة المائدة آية‎ )45( 

(44) تفسير القرطبى 185/5 ٠‏ 

(5) حاشية الشهاب /65م . 
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منتعاق بقوله : ( يحكم بها النبيون ) وقيل ب ( أنزلنا ) )83(٠‏ 


وجملة ( فيها عدى ) قى محل تصب حال من التوراة ٠‏ 
وجملة (بحكم بها النبيون) فى ممحل نصب حال ممن الضمير 
فى ( فيها ) , و ( الذين آساموا ) نعت فيه معنى المدح » وقد 
بين ذلك القيسى قال : د الذين صفة للنبيين على معنى المدح 
والثناء » لا على معنى الصفة التى ثاتى للفرق بين الموصوف 
وبين من ليس صفته كذلك » تقول : رأيت زيدا العاقل » 
فتحتمل هده الصفة أن تكون جِتّت بها للثناء والمدح لا غير 
كالآية » وتحثمل أن تكون جُئت بها لتفرق بين زيد العاقل 
وبدن زبد آخر ليس بعاقل » ومو لايجوز فى الآية ؛ لأنه 
لا دمكن أن يكون لهم نبيون غير مسلمين » (87) + 


ومنه قوله تعالى : ه الحمد للبه الذى أنزل على عبده 
الكتاب ولم يجمل له عوجا » قيما ليقثر لتنا تنحيداً من 
لدنه » (88) ٠‏ 


قوله : ( ولم بجعل له عوجا قيما ) حالان من ( الكتاب )» 
الأولى جملة والثائية مفردة ٠‏ وهذا على مذعب من يجوز 
وفوخ حالين من ذى حال واحدة من غير عاطف + وهى مسالة 
أجازها السيوطى قال : ٠‏ السألة الخالثة : يجوز تعدد الحال 
كالذبر والنعت سواء أكان صاحب الحال واحدا نحو جاء زدد 
راكبا مسعرعا آم متعددا ٠٠٠‏ هذا هو الأصح ومذمب 
الجمهور » (89) ٠‏ 


(83) البحر 18خ ٠‏ 
(7ه) مشكل اعراب القرآن ٠ 990/1١‏ 
زانان مبونة الكيف كيه ١‏ , 9+ 


٠ 744/١ الهمع‎ )45( 


178 ع 


وهو القول الظاهر فى هذه المسألة ء ولذلك جاء فى 
البحر : « وقال الكرمانى : إذا جعلته حالا ؛ وهو الأظهر فليس 
فيه تقديم ولا ذا خير ٠.‏ والصحيح أنهما حالان من الكتاب 
الأولى جملة والثانية مفردة » ٠ )6١(‏ 


وإن كان قد ذهب جماعة من النحاة منهم الفارسى» واين 
عصفور إلى أن الفعل الواحد لا ينصب أكثر من حال واحدة 
لصاحب واحد ؛ ‏ مالم يكن العامل فيه أفعل التفضيل - 
فالثانى عندهم نعت للأول » أو حال من الضمير فيه (51) + 


وأاجاز قوم آن يكون ( قيما ) بدلا من قوله : ( ولم يجمل 
له عوجا ) على مذعب من يجيز إبدال المفرد من الجملة ٠‏ فال 
آبو حيان : ٠‏ وقال صاحب حل العقد : يمكن أن يكون قوله: 
( قيما ) بدلا من قوله : وم يجعل له عوجا ) أى : جعله 
مستقيما قيما » (39) ٠‏ 


وهى مسآلة مختلف فيها » وآجازها قوم منهم ابن جنى» 
والزمخشرى ؛ وابن مالك (39) م 


وألاجاز الزمخشرى أن يكون قوله : ( ولم يجعل ) معطوفا 
على ( آنزل ) فهو داخل فى حيز الصلة » و ( قيما ) منصوب 
عنده بفعل مضمر أى : جعله قيما ؛ ولم بجعله حالا » لآن فيه 
فصلا بين الحال ( قيما ) وصاحبها ( الكتاب ) ببعض الصاة 
وفى هذا الرآى تكلف (55) ٠.‏ 


٠ 315/١ اليمر‎ 60 
٠ ١84/9 حاشية الصبان‎ © 5745/١ ينظر الهمع‎ )5١( 
٠ 51/56 البحر‎ )35( 

٠ 178/9 الهمع‎ 09 

٠ 515/9 الكشاف‎ )34( 


171 


وأجاز ابن عطية والطبرى والعسكرى فى الآية التقديم 
والتأخير ٠‏ والتفدير : آنزل الكئاب فيمها غ واعءترض بدن 
الحال وصاحبها يجملة ( ولم يجعل له عوجا ) » وهى مسالة 
جائزة عند النحويين ٠‏ قال أبو حيان : ١‏ آما إذا قلنا بأن 
الجملة المنفية اعتراض فهو جائز » ويفصل مجمل للاعتراض 
ددن الحال وصاحيبها ؛ (88) ٠‏ 


301 التقديم والتأخير فى متعاقات الأفعال 
ومنه تأخدر معمول فعل عن موضعه وجعله فى الظاهر 
ممصو كن يه كهوله مااي + 
«١ ١‏ فلا تعجبك آموالهم ولا أولادهم إنما يريد الله 
لبعذيهم بها فى الحية الدنيا وتزهق أفسهم وهم 
كافرون , (57) ٠‏ 


برى بعض العلماء آن فى الآية تقديما وتآخيراء واللعنى: 
فلا تغجبك أموالهم ولا أولادهم فى الحياة الدنيا إنما يريد 
الله ليعذيهم بها .فى الآخرة ء قال بذلك كثير منهم الفراء » 
وابن عباس » وقتادة 81 + 

وعلق آبو حيان على هذا الرآاى بقوله . « ويكون ( إنما 
يردد الله ليعذبهم بها ) جملة اعتراض فنها تشديد للكلام ٠‏ 
الإعجاب لأن من كان مآل إتيانه المال والولد 
لأتعتيب لا ينيغى أن تستحسن حاله ولا مفتتن :جها > 30 :+ 


وتفوية لاند 


(18) البصس 57/1 : حاشية ألثهاب 5/؟/ , البيان 359/5 ٠‏ 
(91) التوبة آية ده 

(/91) معائى القرآن ذافراء 25/١‏ , تقسير القرطبى :174/4 + 
زقة البحر 6ه ٠‏ 


م 


» قال تعالى : « ومن آداقه منامكم باليل والنهار‎  » 
٠ )0١1( » وادتغاكم من فضله إن فى ذلك لآبات لقوم يسمعؤن‎ 


قال القرطبى : ٠‏ قيل ؛ فى الآية تقديم وتاخين ٠‏ والمعنى: 
ومن آيياته منامكم بالليل وابتغاؤكم من فضصله بالنهار 
فحذف حرف الجر لاتصاله بالليل وعطفه عليه ٠‏ والواو ثقوم 
مقام حرف الجر إذا اتصلت بالمعطوف عليه فى الاسم الظاعر 
خاصة ؛ فجعل التوم بَالليل ليلا على المؤت » والتصرف 
بالنهار دلدِ على البعث + )٠١8(‏ + وهذا الرأى منسوب إلى 
اب نعطية وغيره من المفسرين ٠‏ وضغفه آبو حيان قال : 
« والظاهر آن ( بالليل والنهار ) متعلق بمنامكم » فامتن 
تعالى بذلك ٠‏ لأن النهار قد ينام فيه » وخصوصا من كان 
مشتغلا فى حوائجه مالليل ٠‏ وابتغاؤكم من فضله : أى فيهما 
أى فى الليل والنهار معا : لأن بعض الناس قد يبتغى الفعل 
بالادل كالمسافرين والحراس بالليل وغيرهم » (09) ٠‏ 

ورجح ذلك الشهاب ٠‏ قال : « أى نومكم واستراحتكم 
فى الزمائين , الليل على المعتاد فيه ذ والنهار كنوم القيلولة؛ 
وكذا الابتغاء والكسب شهارا على المعتاد فيه » وليلا كما يقع 
فى الليل من بعض الأعمال ٠٠.٠‏ فيكون الليل والنهار راجعا 
لكل من المنام والابتغاء من غير لف ونش فيه » 01١١(‏ + 


5 ب قال تعالى : « ونال الذين أوتوا. العلم والإيمان لقد 
لدئتم فى كتاب الله إلى يوم اليعث » )1١١١(‏ .+ 


٠ 7١ الروم آية‎ )٠١7( 
٠ 18/١5 تفسير القرطبى‎ )٠١4( 
١ 3550/7/9 البحر‎ )٠١5( 

٠ ١١17/9 حاشية الشهاب‎ )١١١( 
+ الروم ثية كه‎ )أ١1(‎ 


-586- 


قال الفراء: « والمعقبات من آمر الله عز وجل يحفظونه . 
ولبس يحفظ من أمره ٠.‏ إنما هو تقديم وتآخير , 0١5(‏ : 
ونسب هذا الرأى أيضا إلى مجاهد والنخعى ؛ وابن جريح » 
فدكون ( من أمر الله ).فى موضع رفع صفة لمعقبات ٠‏ 


وقال آبو حيان : «والظضاعر آن قوله : (من آمر الله ) 
متعلق بقوله ( يحفظونه ) فيل : من للسيب ؛ ويكون معناها 
ومعنى البا سواء ٠‏ كأنه قيل : يحفظونه بأمر الله وبإذنه . 
فحفظهم إياه متسبب عن أمر الله لهم بذلك » ثم قال معقبا 
على راى الفراء ومن معه : ٠‏ ولا يحتاج فى همذ المعنى إلى 
تقدير تقديم وتأخير » بل وصنت العقبات بثلاث صفات فى 
الظاهر أحدها : ( من بين يديه ومن خلفه ) أى كائنة من 
بين يديه » والثانية : ( يحفظؤنه ) أى حافظات له » والخالكة: 
كونها من أمر الله » (5 0١‏ + 


ويجوز أيضا فى قوله : ( من بين يديه ) أن يسكون حالا 
من الضمير فى شبه الجملة الواقغة خبرا ... ويجوز أن يتعلق 
ب ( يحفظونه ) آى معقبات يحنفظونه من بين يديه ومن 
خلفه ٠ )0١6(‏ 


وقال الشهاب : ه وقد قرىء : يحفظونه لأمر الله لهم 
بحفظه ٠‏ فمن تعايلية, والقراءة باللام لم يذكرها الزمخشرى, 
وإنما فكر القراءة بالياء السببية » ولا فرق بين العلة والسبب 
عند النحاة » ٠ )٠١7(‏ 


0 المحتسب ليلا‎ ٠ ٠١/7” معاثىي القرآن‎ )٠١9( 
٠ "05/6 البحن‎ )٠١5( 

٠ 59/9 الثييان فى اعراب القرأن‎ )٠١5( 

٠ حاشية الشهاب 290/5؟؟‎ )٠١7( 


داكت 


وقيل المعنى : أن الله يعذبهم بها لأنها وبال عليهم » لأنه 
بعز عليهم أن ينفقوها فى الوجوه التى أمرعم بها ويبخلون*٠‏ 
قال الزجاج : « وقيل : يعذبهم الله بجمعها والبخل 
بهاء (39) ٠‏ 


وقال القرطبى : « وقيل : المعنى فلا تعجبك أموالهم ولا 
أولادهم إنما بريد الله ليعذبهم بها فى الدنيا انهم مناندون, 
فهم |يتفقون كارعين: فيعذبون يما تتمقون + (+ بك 


وهذظ القول اأولى وأضوب وف االحمل على اليدوم 
والفاهوس : ولذلك قال ابو ماق : و لتقب تدديكون فى 
الدنها كماءكزن فى [لأحرد: دمم أبن الكتسن لكاي خصه 
أصحاينا بالضرورة » * 


وثال أيضا ؛ ٠‏ والذى يظهر من حيث عطف ( وتزمق ) 
على ( ليعذب ).أن العني : ليمذبهم مها في الحنينا وفى 
الآخرة » ونبه على عذاب الآخرة بعلته » وهو زهوق أنفسهم 
على الكفر ‏ لأن من مات كافرا عذب فى الآخرة لامحالة:(١١1)‏ 


 "‏ فال تعالى : « له معقبات من بين يديه ومن خلفه 
يحفظونه من آمر الله » (؟١٠) ٠‏ 


ذهب بعض العلماء منهم الفراء..وابن جد جنى إلى آن فى 
غى الكلام تقديما وتأخيرا » أى :اله معقيسات.من آمز الله 
دحفظونه من بين يديه ومن خلفه * 


(ة9) اعراب القرآن المنسوب للزجاج 77/5 + 
)٠٠١(‏ تفسير القرطبى ٠ ١14/4‏ 

* 8١١/5 البحر 34/5 ؛ الجدول‎ )٠١١( 
1١١ الرعد آية‎ )٠١*( 


6 مهس 


قال ابو حيان : ٠‏ وقال قتادة : عو على التقديم والتأخير 
تقديره : اوتوا العام فى كتاب الله والإبمان لقد لبثتم ٠وعلى‏ 
هذا تكون ( تى ) بمعنى ( الباء ) آى العلمبكتاب اللهء )1١5(‏ 
وقال به أيضا مقاتل والسدى (؟١1) ٠‏ 

وضعنه أبو حيان بقوله : « ولعل هذا القول لايصبح عن 
قتادة قإن فيه تفكيكا للنظم لايسوغ فى كلام غير فصو + 
فددف يسوغ فى كلام ألله » وكان قتادة موصوفا بعلمالعربية 
فلا يصحر عنه مثل هذا القول » 115) + 

والذين اوتوا العلم : هم الملائكة والانبياء وللؤمنون ٠‏ 
وفى كتاب الله فيما وعد به في كتابه من الحشر والبعث ٠‏ 
والعام يعم الإيمان وغيره ٠‏ ولكن نص على هذا الخاص تشريفا 
وتنبيها على محله من العلم(ة١١) ٠‏ 


ه ‏ التقديم والتأخير فى بعض الحروف 

ومنه التقديم والتاخير فى آحد الحروف ؛ لأن الاضل 
فيه عند قوم أن يدخل على اسم غير الاسم الظاهر الذى دخل 
عليه ٠‏ ومنه قوله تعالى : 

٠) وما كان لنفس أن تموت إلا بإذن الله » إككل‎ « - ١ 

فى الآية عدة تأويلات : 

يرى العكبرى أن المصدر المؤول ( أن تموت ) اسم كان؛ 
و ( الا بإذن الله ) الخبر ؛ وعو شبه جملة » و ( لنفس) 

٠ 180/10 البحر‎ )١١( 

+ 58/١4 تفسير القرطيبى‎ ١١ 

(118) البحر 3809 + 


(119) المرجع السابق الجء والصفحة ٠‏ 
)1١7(‏ آل عمران آية ٠+ ١44‏ 


تااقا-ت 


متعاقة ب ( كان ) . واللام للتبيين » أو متعاقة بمحذوف » 
والتقدير : وما كان اموت لنفس » وآن تموت للمحذوف ٠‏ 
ولا دجوزآان تتعلق اللام بتموت لما فيه من تقديم الصلة على 
الموصول(27١1) ٠‏ 


ورد أبو حيسان على رآى العكبرى فى تعلق ( لنفس ) 
ب ( كان ) ١‏ فال : م وهذا لايتم إلا إن كانت ( كان ) تامة » 
وقول من قال هى متعلقة بمحذوف تقديره : وما كان الموت 
لنفس ١‏ وآن تموت تبيين للمحذوف : مرغوب عنه » لآن أسم 
كان إن كانت ناقصة ء أو الفاعل إن كانت تامة لا يجوز حذفهء 
ولا فى حذفه لو جاز من حذف المصصدر وإبقاء معمولة » وعو 
لا يجوز على مذمب البصريين » )١١8(‏ + وهكذانرى أن أبا 
دان ضعف رأى العكبرى ٠‏ وجعله غير مرغوب فيه ٠‏ وأرى 
أن رأى العكبرى ليس بضعيف ٠‏ لأنه لم يقل بحذف اسم كان 
بل ذكر أن المصدر المؤول اسمها ٠‏ 


ولعل تقدير أبى البقاء يدل على أن المحذوف مبتدآ » آى 
إرادتى لنفس » ومما يعزز هذا التقدين ماجاء به الحسوقى فى 
حاشيته على المغتى فى لام التبيين (119) كقولهم : سقيا 


٠ 1١91/1١ التبيان‎ )١١7 

٠١ 7١/5 البجر‎ )114( 

)١١1(‏ لام التبيين : هى لام مبينة للمدعو له أو عليه ان لم يكن 
«علوما مهن مياق أى غيره » أى مؤكدة للبيان ان كان معلوما . مثل سقيا 
لزيد وجدعا له - وهذه اللام متعلقة بمدسذوف ولا تتعلق بالصدر , ولا 
بالفعل القدر مكانه ؛ لأنهما دتعديان باتقسهما ' ولا هى مقوية للعامل لضعفه 
بالفرعية ٠‏ لأن لام التقوية صالحة للسقوط ؛ وهذه لاتسقط ؛ لايقال : سقيا 
زيدا ولاجدعا اياه » ولا هى ومجرورها صفة للمصدر ؛ لان الفمل 
لا يوصف فكذلك ما أقيم مقامه » وليس تقدير الحذرف ( أغتى ) بل التقدير 
ارادتى لزيد ٠‏ يراجع فى لام التبيين : المغنى 129١/١‏ , حاشية الدسوقى 
عل المفذى 507/1 - 


اح أ بح 


ازيد ؛ وآنها تتعلق بمحذوف تقديره : إرادتى ٠‏ قال : « ايس 
المراد تقدير العامل فى اللام » وإلا كانت للتقوية , لأن الإرادة 
مصدر متعد ٠‏ بل ااراد تقدير الكلام الذى فيه لام التبيين » 
أى حاصل معناه ٠.‏ وإرادتى : مبتدا » ولزيد متعلق نا 
محذوف خبر ء والجملة جواب لسؤال مقدر , كآنه قيل : 
ترد ؟ »150ل ٠‏ 


وجعل بعضهم ( كان ) زائدة » والمصحر المؤول مبتدا » 
و ( لنفس ) خبره(١15١) ٠‏ وذهب الزجاج إلى أن تقفدير 
الكلام : ( وما كان نفس لتموت ) فقدمت اللام » وجعل ماكان 
اسما لها » وهو المصدر المؤول خبرا ‏ وما كان خيرا » وهو 
شبه الجملة اسها لها * 


وقال فيه آبو حيان : ٠‏ ولا يريد بذلك : الإعراب إتما 
غسيس من جهة المعنى )١25( ٠‏ وآرى أن إعراب الجمل مو 
الظاهر فى هذه الآيِة ء لآنه خال من التكلف والتكمية 
والتآخير : وهو أن المصدر المؤول ( أن تموت ) .اسم لكان ١‏ 
و رانفس ) خبرزها ؛ و ( بإذن الله ) حال من الضمير فى 
( يموت ) ٠‏ والاستثناء مفرغ ء والتقدير : وما كان لها 2 
موت إلا مأذونا لها (9؟١) ٠‏ 


" - ومنه فوله تعالى : « إن نظن الا ظنا » ٠ )1١55(‏ 
تقول : ضردت ضربا » فإن نفيت لم تدخل إلا » اذ لايفرغ 


٠ 595/1 حاشية الدسوقى علي المغنى‎ )17١( 
٠ 7١/9 اليحر‎ )(81( 

(؟11) المرجع السايق الجزء والصفحة ٠‏ 
075 الجبل ٠ 790/١‏ 

(8؟١)‏ الجائية آية 37 ٠+‏ 


حت الواح 


العامل با:اأصدر الموَكد : فلا تقول : ماضربت الا ضريا : ولا 
ماقمت إلا قياما » لآن معناه ماقمت إلا قمت » وما ضربت الا 
ضردت » وهذا كلام لافائدة فيه » ولذلك فالآية مؤولة ٠‏ 

إما على حذف وصف المصدر حتى يصير مختصا لامؤكداء 
وتقديره : إلا ظنا ضعيفا + أو على تضمين ( نظن. ) معنى 
نعنقد. ويكون وظنا ) متعولا به قال بن لأنبارى ٠:‏ تقديرة. 

إن نظن إلا ظنا لا يؤدى الى العلم واليقين ٠‏ وائما افتقر الى 
هذا التقدير لأنه لايجوز أن يقتصى على آن يقال : ماقمت إلا 
قياما » لأنه بمنزلة : ماقمت إلا قمت ٠‏ وذلك لافائدة فيه )١58(»‏ 


وقال القيسى : : وإنما احتيج إِلى هذا التقدير لأن الصدر 
فائدته كفائدة الفعل + فلو جرى الكلام على غير حذف اصار 
تقديره : إن نظن إلا نظن » وهذا كلام ناقص ء ولم يجز 
النحويون ما ضربت إلا ضربا » لآن معناه : ما ضربت إلا 
ضردت ؛ وهذا كلام لا فائدة فيه » ٠ )١53(‏ 


وأول المبرد الآية على التقديم والتأخيز على أن ( إلا ) 
فى غدر موضعها » أى إن نحن إلا نظن ظنا )١597(‏ * 

وقيل : التقدير : إن نظن إلا أنكم تظنون ظنا ٠‏ قال 
أبو ديان : « وهو محكى عن المبرد » ولعله لا يصح » ٠ )١128(‏ 


وقال الزمخشرى : « فإن قلت : ما معنى إن نظن إلا ظنا؟ 
قلت : أصله نظن ظنا ؛ ومعناه إثباث الظن فحسب ٠‏ .فأدخل 


ره؟١)‏ الديان 5561/9 , البجر 5١/8‏ * 
(1؟1١)‏ مشكل اعراب القرآن 374/5 ٠‏ 
(179) تقسين القرطيى 1019/17 ٠‏ 
(4؟1) البحر 4/؟ه ٠‏ 


ةدم 


حرفا النفى والاستكناء ليفاد إثبات الظن مع نسفى 
ماسواة» (059 ٠‏ 


ورد عليه آبو حيان قال : ه وهذا كلام ممن لا شعون له 
بالفاعدة النحوية من أن التفريغ يكون فى جميع المعمولات 
من فاءل ومفعول وغيره إلا المصدر اللؤكد : فإنه ايكون 
فيه و ٠. )0١١(‏ 


ومنه قوله تعالى : « وإنه لحب الخير لشديد .(121) 


|الخير : هو المال ٠‏ و ( لشديد ) أى لقوى فى حيه للمال٠‏ 
وقبل : ( لشديد ) لبخيل » ويقال للبخيل : شديد ومتشدد » 
واللام التعلئل ؛ واللعنى : وإنه لأجل خب المال لبخيل» أو أنه 
لحب اللال وإيثاره قوى مطبق » وهو لحب عبادة الله وشكر 
نعمه ضعيف متقاعس ٠‏ وهذا المعنى هو الظاصصر فى الآبة » 
لأنه لا يحتاج إلى تكلف بتقديم وتآخير يؤدى إلى تفكيك 
النظم القرآنى ٠ )١1١9( ٠‏ 

وذهب الفراء إلى ان نظم الآية : وإنه لشحيد الحب للخير: 
فلما تقدم الحب قال : لشديد » وحذف من آخره ذكر الحب. 
لآنه قد جرى ذكزه فى الأول ٠‏ قال : +« وذرى ‏ والله أعلم ب 
أن المعنى : وإنه للخير لشديد الحب ,» (9؟0) ٠‏ 


5 التقديم والتأخير فيما هو فى حيز ( إلا ) 


٠ الكشاف 09/ غ2‎ )١79( 

٠ 58/4 اليحي‎ )11١( 

٠ العاديات آية لم‎ )١81( 

(175) تفسير القرطبى ١11/15١‏ » اليحر 505/8 , اعراب كلاثين 
سورة #/ا١ا‏ + 

٠ 980/9 معانى القرآن‎ )١81 


عيب قات 


ومنه قوله تعالى : « وما اختلف الذين أؤتوا الكتساب 
إلا من بعد ما جاءهم العلم بغيا بينهم » (8؟0) ٠‏ 

درى الأخفش أن فى الآية تقديما وتأخيرا » والتقدير : 
وما اختلف الذِدن أوتوا الكتاب بغيا بينهم إلا من بعد جاءعم 
العلم ٠ )90( ٠‏ 

والظاهر كما قال العكبرى فى تقديره : ٠‏ بغيا : مفعورل 
لأجله » والتقدير : اختافوا بعد ما جاءهم العلم للبغى » ويجوز 
أن دكون مصحرا فى موضع الحال » (5؟١)‏ 2 

وبه قال الشهاب : « ما اختلفوا فى وقث لغرض إلا بعد 
العلم لغرض البغى » (1519) ٠‏ 

ومنه تقديم الستثنى على المستثنى منه ٠‏ كقوله تعالى : 
دولا تؤمنوا إلا من تبع دينكم قل إن الهدى هدى الله أن يؤتى 
أحد مثل ما أوتيتم » (058) ٠‏ 
فى قوله تعالى : ( إلا لمن تبع ديتكم ) وجهان : أحدهما 
أنه استثناء مما قبله » والتقدير : ولا تقروا إلا أن تبع دينكم. 
وعليه فاللام غير زائدة » ويجوز أن تكون زائدة » ويكون 
محمولا على المعنى أى : اجحدوا كل أحد إلا من تبع ديتكم ٠‏ 

قال آبو حيان : ١‏ والأجود ألا تكون اللام زائدة » بل 
ضمن آمن معنى آقر واعترف , فعدى باللام » (089) ٠‏ 

(؟3١)‏ آل عمران آية 315 + 

)١76(‏ معائى القرآن للاخقش 201/١‏ , اعراب القرآن الشسوب 
للزجاج 716/١‏ ؛ تفسير القرطبى 48/5 ٠‏ 

(1؟1١)‏ التبيان كروكا . 

٠ 165/١ حاشية الشهاب ؟/14١ ء مشكل اعراب القرآن‎ )1١1( 


(8؟١)‏ آل عمران آية #/1. 
)١25(‏ البحر 2/92ةع ٠‏ 


-51- 


والوحة الخاتى ذكره المعيوى + أت المدية قن الكتكيو : 
والتقدير : ولا تصدقوا أن يؤتى أحد مثل ما أوتيتم إلا من 
تبع دينكم » فاللام على هذا زائدة » و ( من ) فى موضع نصب 
عاى الاستثناء من آحد ؛ وتكون جماة (قل إن الهدى عدى الله) 

ولكن أبا البقاء عده بعيدا حيث قال : « وهذا الوجه بعيد» 
لأن فيه تقديم المستثنى على المستثنى منه » وعلى العامل 
فبه » وتقديم مافى صلة ( أن ) عليها » )١5*(‏ .+ 

وعلى هذا الوجه فالمصدر الأول ( آن يؤتى أحد ) فى محل 
جر بحرف محذوف ؛» أى : ولا تؤمنوا بآن يؤتى أحد .+ وقدره 
الزمخشرى : « ولا تظهروا إيمانكم بأن يؤتى أحد مثل 
ملآوتيقم إلا لآعل دينكم دون غيرهم » (151) * 

وأجاز العكبرى آن يكون المصدر المؤول مفعولا لآأجله 
على حذف مضاف تقديره : لا تؤمنوا إلا أن تبع دينكم مخافة 
أن بوتى أحد مثل ما أوتيتم (1552) ٠‏ 

وعلى الوجه الأول فال أبو حيان : « قا لابن عطية : 
ويحتمل أن يكون قوله : ( أن يؤتى ) بدلا من قوله : ( حدى 
الله ) » ويكون المعنى : قل إن الهدى هدى الله وهو أن يؤتى 
أحد كالذى جاعنا نحن » 055 + 


وقال الزمخشرى : « ويجوز أن يكون ( هدى الله ) بدلا 
من ( الهدى ) ء و ( أن يؤتى أحد ) خبر ( إن ) على معذى : 


+ 199/١ القيان‎ )١4١ز‎ 

٠ 155/١ الكشاف‎ )14١( 

- 189/9 الجدول‎ , 1135/١ التبيان‎ ١169 
5 1 البحر‎ )١155( 


5 0 


قل إن عدى الله أن يُؤتى أحد مثل ما أوثيثم » (155) * 


ورد أبو حيان هذا الرأى ٠.‏ قال : « وهو بعيد : لأن فيه 
ح._ئف حرف النهيى ومعم وله ء ولم يحفظ ذلك ذى 
لساتهم » (150) ٠‏ 

التقديم والتآخير قى باب التمييز 

ومنه تقديم ما ظاهره التمييز على المميز ٠‏ كقوله تعالي: 

« وقطعناهم اثنتى عشيرة أسباطا أمما » (85) + 

فى تميدز العدد عدة آراء : 


١‏ يرى آبو حيان والعكبرى ٠‏ والزجاج ؛ وابن الأنياري 
أن التمييز محذوف لفهم المعنى » والتقدير : اثنتى عشرة فرقة. 
و (آسباطا ) بحل من ( اثنتى عشرة ) + وقال العكبرى . 
( آمما ) نعت لأسياطا » أو بحل بعد بدل » ولا يجوز أن يكون 
ر آسباطا ) تمييزا لأنة جمع ٠‏ وتمييز هذا النوع لا يكون إلا 
وذردا ٠‏ و ( اثنتى عشيرة ) حال ٠‏ وأجاز آبو البقاء أن يكون 
قطعذا بمعنى صيرنا » فييكون ( اثذتى عشرة ) مفعسولا 
كائيط ٠ )1517( ٠‏ 

"' . ذهب الزمخشرى إلى أن ( آسباطا ) تمييز ٠‏ قال 
فإن قلت : ممدز ما عدا العشرة مفرد فما وجه مجيكه مجموعا » 
وهلا قيل اثنتى عشرة سبطا ؟ فلت : لو قيل ذلك ام 0 

٠ 155/١ الكشاف‎ )١144( 

٠ البحى 0/9ةع‎ )١80( 

(151) الأعراف آية 50د + 

, 95/1١ البحر 7/4٠غ , 400 , القبيان ١/87؟ + البيان‎ )١8( 
٠ 708/7 القرطبى‎ 


حت فزقات 


» لأن المراد وقطعناهم اثنتى عشرة قبيلة , وك 
أسياط لا سبط , فوضع أسباطا موضع قبيلة»(58١) ٠‏ 
و (أمما ) بدل من اثنتى عشمرة + 
ومو مردود عند آبى حيان ٠‏ قال : « وما ذعب إليه من 
أن كل قبيلة أسباط خلاف ما ذكر الناس ؛ ذكروا أن الأسباططا 
فى بذى إسرائيل كالقبائل فى العرب , (159) ٠‏ 
؟ ‏ ذعب الحوفى إلى أن التمميز محذوف ٠‏ والتقدير : 
اثذتى عشرة فرقة » ويكون ( أسباطا ) نعنا افرقة » ثم حذف 
المودصوف ٠»‏ وأقيمت الصفة مقامه » و ( أمما ) نعت لأسياط . 
وأنث العدد وهو واقع على الأسباط » وهو مذكر » لأنه بمعنى 
الفرقة أو الأمة » وفيه وصف التمييز المقر5 بالجمع مراعاة 
للمعنى ٠ )١6:(‏ 
أن يكون الفعول به محذوفا » والتقدير : وقطعناهم 
ماد عشرة » فلا يحتاج إلى تمييز ٠ )16١(‏ 
ن يكون الكلام محمولا على التقديم والتأخير : 
ا اد لم أمما اثنتى عشرة ٠‏ وفيه تكلف 
لا داعى إِلده » ولذلك قال آمو حيران تعقيبا على الآواء السادقة: 
٠‏ وهذه كلها تقادير متكلفة ؛ والجارى على تواعد العرب القول 
الذى بدانا به , (5ه) ٠‏ 


- جوز الفراء أن يكون تمييز العدد من أحد عشر إلى 


(4غ١)‏ الكشاف 52/9 2 55 . 
(165) البحن 209/4 ٠‏ 

+ 1 حاشية الشهاب 99//4؟ , 94 ولع‎ )16١( 
٠ المرجعان السابقان الجزء والصفحة‎ )191( 

٠ 201/4 البحر‎ )159( 


-ؤة - 


نسعة وتسعين جمعا منصوبا مخالفا رأى الجمهور » وعليه 
دكون ( آسياطا ) هو التمييز .قال السيوظى : و ولا يجوز 
جمعه عند الجمهور » وجوزه آلفراء نحو عندى أاحد عشر 
رجالا » وقام ثلاثون رجالا » وخسرج عليه : اثنتا عشرة 
أسباطا » (؟ة1) ٠‏ 

واجازه الشهاب آيضا على التأويل بالمفرد ٠‏ وعلل ذلك 
بأن السدط مفرد بمعنى ولد كالحسن والحسين سيطا رسول 
الله يخ » ثم اسبتعمل فى كل جماعة من بنى اسرائدل بمعذى 
القبيلة فى العرب ٠‏ ثم قال : « وقد يظلق على كل قبيلة منهم 
أسباطا ا كأوملة ‏ لآئه يمعتى 'الحى والقبيلة , 
فلذا وقع موقع المفرد فى التمييز » )١155(‏ + 

م التقديم والتاخير فيما هو فى حيز ( إن ) 

ومنه قوله تعالى : ٠‏ ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من 
القمياه لاما قد مماف إن كان هاحفمة ومتقما وسياء 
سيبلا ء (هه١) ٠‏ 

زعم بعض العلماء أن فى الآية تقددما وتآخيرا ٠‏ قال 
القرطبى : « وقيل فى الآية تقديم وتأخير » معناه : ولاتنكحوا 
ما دكح آباؤكم من النساء إنه كان فاحشة ومقتا وساء سبدلا 
إلا ما قد سلف » )١٠63(‏ + 

وهذا قول غير جائز عند السمين الحلبى وآبى حيان » 
لان ما قى حيذ ( إن ) لا يتقدم عليبها , وكذلك المستثنى لا يتقتم 


05ل الهبع امم ٠‏ 
)٠64(‏ حاشية الشهاب 998/4 ٠‏ 
(155) النساء آية 57 + 

+ ٠١/45 تفسير القرطبى‎ )١65( 


على الحطة القى هو من متعلفاتها بالاتصال أو الإعتطع > 
داق شاحية "الهو .ومن تاجيا الذي افليس الكت عليه » 
لأن الله آخبر آنه فاحشة ونث وقعت .ثى الزماق 'الساقي 
بتولة كان ) فلايصيح أن يستكني منه الذي ٠‏ لآن المع 
: عو فاحشة فى الؤمن الماضى إلا ما وققع منه فى الزّمن 

- اليم بقاحادة + 

ولذلك علق أبو حيان على معنى القول بالتقديم والتاخير 
وتوله + ٠,‏ وهذا معد لا يمكق أن يعع فى القران ؛ .ولا فى 
كلام عردى لتفاهته » )١81(‏ > 


9 التقديم والتأخير فيما يعود عليه الذ لضهدر 


ومنه قوله تعالى : « ققالوا إن يسرق فقد سعرق أخ له من 
قبل تأسرها يوسيف فى خقميه ولم يعدها لهم » قال آنتم نس 
مكانا والله أعلم بما تصفون » )١58(‏ - 


الضمير فى ( فآسرما ) راجع إلى الحزازة الثى حدثت 
امسوم ام ووا اه 0 أخ له من قبل ) » أو راجع إلى 
فسحتهم إياه. إلى المترقة + أثي_راجع, الى البححة ٠‏ تيكون 
ا معنى على هذا القول : فأسسر بوسف الاحتجاج عليهم فى 
ادعائهم عليه بالسرقة ولم يبدها لهم ٠‏ (095) + 

وذحب قوم إلى أن الضمير يرجع إلى الجملة التى بعده 
( قال آنتم شر مكانا ) ؛ كأنه قيل : فآسر الجملة أو الكامة 
النى هى قوله عليه السلام ٠‏ 


؟69/١فاشكلاو ؛‎ 519/١ ويراجع الجمل‎ ٠٠08/5 البحر‎ )١60( 

٠ يوسف آية لا‎ )١154( 

)١55(‏ البحر 787/6 . الجمل ”111/7 , حاشية الشهاب 5/ا35, 
حهحلا ٠‏ 


81 ع 


قال الجمل : ٠‏ ففى الكلام تقديم وتأخير ؛ تقديره : قال 
فى نفسه : ( أنتم شر مكانا وأسسرها ) أى هذه الكلمة ٠‏ وتبع 
فيية آنا الجقاء » (15) + 


وقال آبو البقاء : « وقيل فى الكلام تقديم وتأخير »2 
تقديره : قال فى نفسه : آنتم شر مكانا وآسرما » أى مذه 
الكلمة , زاك + 

ورد الجمل هذا الرأى بقوله : « ولم يرتضه الحلبى 
ورجعه إلى الحزازة التى حصلت من قولهم : ( فقد سرق أخ 
لمق قمل © رة اعال تهات [لخيق : ومثل هذا ينيقي آلا يقال 
فإن القرآن ينزه عنه ,» )١75(‏ + 


التقديم والناخير فى مقول القول 

ومنه قوله تعالى : « فلم! جاءه الرسول قال ارجع إلى 
ربك فاساله ما بال النسوة اللاتى قطعن آيدمن إن رجى بكيدمن 
عليم ٠‏ قال ما خطيكن إذ راوئن يوسف عن نفسه ٠‏ قلق حاشس 
لله ما علمنا عليه من سوء ٠‏ قالت امرأة العزيز الآن حصحص 
الحق أنا راوته عن نفقسه وإنه أن الصادقين ‏ ذلك ليعلم أنى 
لم اخنه بالقيب وآن الله لايهدى كيد الخائنين ‏ وما أبرىء 

مفسى إن النفس لأمارة بالسوء » (175) ٠‏ 

ذهب أكثر المفسرين فى قولله : ذلك لبيعلم آنى لم آخنه 
بالغيب ٠.١‏ إلى قوله : ومما أبرىء نفسى ) إلى أنه من كلام 


(10) الجمل 41/9 + 

(111) التبيان) 07/9 , تفسير القرطيى 799/6 ٠‏ 
05 الجمل 7/الاء ٠‏ 

(177) يوسف آيات +65--ل9م ٠‏ 


]81 اسه 


يوسف عليه السلام(75١1) ٠‏ ولذلك رأى بعضهم منهم ابن 
جريح أن فى الكلام تقديما وتآخيرا » وذهب إلى أن ( ذلك 
ليعلم ٠.0‏ الخ ) متصل بقول يوسف : ( فاسأله مابالالنسوة 
اللاتى قطعن أيديهن إن ربى بكيدمن عليم ٠‏ ذلك ليعلم ٠)‏ 
وعلى هذا فالاششارة بقوله : ( ذلك ) إلى إلقائه فى السجن » 
والتماسه البراءة ؛ آى هذا ليعلم سيدى أنى لم أخنسه 
بالغيب (150) ٠‏ 


وقال أبو حيان : « والظاهر أنه من كلام امرأة العزيز » 
وهو داذل تحت قوله : ( قالت ) ؛ والمعنى : ذلك الإقرار 
والا“تراف بالحق ليعلم دوسف أنى لم أختله فى غيبته : 
والذب عنه / وآدميه بذنب هو برىء منه + ثم اعتذرت عما 
وقعت فيه مما يقع فيه البشى من الشهوات بقولها: وما أبرىء 
نفسى » ٠ )١135(‏ 


ثم رد على من قال إنه من كلام يوسف بقوله : « ومن 
ذهب إلى أن قوله : ( ذلك ليعلم ) الى آخره من كلام يوسيف 
دحتاج إلى تكليف ربط بينه وبين ماقبله » ولا دليل يحل على 
أنه من كلام يوسف ٠‏ (0517) + 


(114)الكشاف 521/9 , الجمل 52١/5‏ » تفسير القرطيى 5/9:؟ 
حاشية الشهاب 185/0 

(116) البحر 707/6 + الكشاف 530/9 ٠‏ 

(1317) البخن اام 3 

50 الميجد السايق االجوكاد الفط + 


ت 'آآقاات 


١‏ التق لتقديم والتاخير فى الصفات 
١‏ مما جاء من الصفات مؤخرا عن موصوفه قوله تعالى. 


ة وممن حولكم من الأعراب منافقون ومن اهل المحينة 
دردوا على اننفاق » (138) ٠‏ 


ر ومن آهل المدينة ) يجوز أن يكون معطوفا على قوله : 
( ممن حولكم ) فيكون !اجروران مشتركين فى المبتدا الذى 
مو ( منافقون ) » ويكون جملة ( مردوا على النفاق ) 
مستآئفة » ويبعد أن بكون ( مردوا ) صفة للمبتدا ( منافقون) 
لأجل الفصل بين الصفة والموصوف بالعطوف ٠‏ ويجوز أن 
يكون من عطف الجمل . ويقدر موصوف محذوف هو المبتدآ 
أى : ( ومن أهل المدينة قوم مردوا على النفاق ) (055) ٠‏ 

ودرى بعض العلماء ان فى الآية تقديما وتآخيرا ٠.‏ نال 
القرطبى : « وقيل : ( مردوا ) من نعت ( المنافقين ) » فيكون 
فى الكلام تقديم وتأخير ؛ والمعنى : وممن حولكم من الأعراب 
مذافقون مردوا على النقاق ومن آعل المدبنة مثلذلك .)10١(.‏ 
وعو تكلف فى النظم القراتى لاحاجة إليه - 

؟ - ومنه قوله تعالى : ه فهب لى من لدنك وليا يرثئنى 
ويرث من آل يغقوب » ٠ )١1/5(‏ 


قرا ابن عباس » وألحسن » والجحدرى وغيرهم برفع 
( يرذنى ) و ( أرث ) ٠‏ وحملهما أبو الفصضل الرازى صاحب 


(118) التوية آية ٠ ١١١‏ 
(115) البحر 58/6 , التيان 201/5 ٠‏ 
)17١(‏ تفسير القرطبى 580/8 + 
)١11(‏ مريم آية 264 5 . 
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التوامح : على التقديم والتآخير » ومعناه : فهب لى من لحذك 
وابا من آل يعقوب يرثنى إن مت قبله بنيوتى » وأرث ماله 


إن مات قبلى(؟17١)‏ م 


وآرى آنه لا ضرورة تدعو إلى هذا التكلف ٠‏ وأنهما 
صفتان ( لوليا ) لأنه المتبادر من الجمل الواقعة بعد 
النكرات7١) ٠‏ 


١‏ - التقديم والتاخير بالقلب 


الكنيد عن سال التقديم والتأخير » ولكنه أعم منه ٠‏ 
لأنه يكون لفظيا فى الكلمة والجملة » ومعنويا بأن يكون 
اللفظ على حاله » والمقلوب هو المعنى كآلفاظ الأضداد » ومجاله 
علم اللغة وفقههآ . وما وقع فى الكلمة المفردة مجاله علم 
العف : 

والذى يعنينا هو القلب فى الجملة » ومدى وقوعه فى 
القران الكردم » وموقق الطماء مثة + 


نجد تباينا فى مواقف النحويين وغيزهم منه ؛ فقبله 
قوم ٠‏ ومنعه آخرون دلعين إلى تنزيه كتاب الله عنه » وقد 
ورد لبعضهم رآى وسط ء إذ اشترطوا لقبوله تضمنه اعتبارا 
لطيفا ‏ وإلا فلا يقبل ٠‏ 

قال الزركثى : « أنكّره جماعة منهم حازم فى كشلاب 
( منهاج البلغاء ) » وقال : إنه مما يجب أن ينزه كتاب الله 
عنه » لأن العرب إن صدر ذلك منهم فبقصد العبث أو التهكم, 
أو المحاكاة » أو حال اضطراد ٠‏ والله منزه عن ذلك ٠.‏ 


075) البحر 1/4/5 ٠‏ 
)١79(‏ حاشية الشهاب 140/1 + 


وشيلة جماعة مطلقا جشتوط عدم 'اللبس كما قاله المبرد فى 
كتاب ( مااتفق لفظه واختلف معناه ) ٠‏ وفصل آخرون بين 
ان بتضون اعتمارا لطيفا فبليغ » وإلا فلا ٠‏ 


ولهذا قال ابن الضائع : بجوز القلب على التاويل » ثم 
قد بقرييه التاديل.فيضع بق تصبيج الكرهم ؛ وقد يبعد فيختص 
بالشمر » (10/5١)اك‏ 


ويرى ابن أن فيه تعسفا من جهة اللفظ » ففى 
قوله تعالى : « فاجتنبوا الرجس من الأوثان » )١70(‏ » ذكر 
أن ( من ) للتبيين » وآن المعنى : فاجتنبوا الرجس الذى هو 
وثن ٠‏ وقل :و رقع حمل يشيع اليه لي العلض : أي ر 
الآوثان من الرحجس ٠.‏ وفيه تعسف من جهة اللفظ »؛ والمعذى 
واحد . (ك7ا١ا)‏ + 

وذكر السيوطى أن ابن درستويه قد أنكره ٠‏ جاء فى 
.لزهر : ٠‏ ذهب ابن درستويه إلى إنكار القلب ' فقال فى شر 
الفصيح قن الوطيع لغة أخرى طديع.متقديم الظاء كسك 
عندنا على القلب كما يزعم اللخويون ٠‏ وقد بينا الحجة فى 
ذلك فى كتاب. إبطال القلب » (1191) ٠‏ 


ودبدو من المثال الذى ذكره ابن درستويه أنه ينكر 
القلب فى الكلمة المفردة ٠‏ 


ومنعه آبو حيان ورد على من ذهب إلى القلب فى قوله 


٠ 588/1 البرهان فى عارم القرآن‎ )١1( 
٠ 8٠١ سورة الحع آية‎ )١76( 

- 15/46 شرح اللفقصل‎ )١173( 

+ 441/١ المزهر فى علوم اللقة‎ )١09 


5 


تعالى . ( خلق الإنسان من عجل ) (11/8) ٠‏ تقال : « ومن يدعى 
القلب فيه , مو آبو عمرو » وأن التقدير : خلق العجل من 
الإدذسان » وكذا قنراة عبد الله على معذى أنه جعل طبيعة من 
طبائعه » وجزء من آخلاقه ٠‏ فليس قوله يجيد » لآن القلب : 
الصحيح فيه أن لا يكون فى كلام فصيع ؛ وان يابه 
الشعر . (01/5 + 


ومن الذين قبلوه وجوزوه آبو عمرو بن العلا كما جاء 
فى كلام آبى حيان السابق ٠‏ 


ومنهم ابن هشام » ولكنه ذكر أن أكثره يكون فى الشعر٠‏ 
قأل : ٠‏ من فنون كلامهم القلب وأكثر وقوعه فى الشعن )08(٠‏ 
واجازه يعقوب بن السكيب والسبِكاكى )18١(‏ ,2 
والزمخشرى(185) » والفراء )١8©‏ + 


وأجازه أحمد بن فارس » وسماه القلب فى القصة ؛ فال: 
« ومن سنن العرب القلب » وذلك يكون فى الكلمة » ويكون 
فى القصة ٠‏ ذأما الكلمة فقولهم : جذب وجبذ ؛ وبكل 
ولبك (18) وهو كثير قد صنقه علماء اللغة ٠.‏ وليس من هذا 
فيما أظن من كتاب الله جل ثناؤه نىء » (180) ٠‏ وذكر بعص 


٠ الأنبياء آية للا‎ )١78( 

٠ 7١1/5 زلفنة البحر‎ 

) القاعدة الماشرة‎ ( 5١6/2 حاشية الدسوقى على المغفى‎ )١80( 

(161) المرجع السابق ‏ الجزء والصفحة + 

(145) الكشاف ؟/لاعع ٠‏ 

٠ 55 , ٠9/9 معانى القرآن‎ )187( 

)١88(‏ فى اللسان ( ب ك ل ) : اليكل : الخلط , وبكلة : اذا خلطه, 
وبكل عليه : خلط ٠‏ ومن امثالهم فى التباس الأممر : بكل من البكل ؛ وهو 
اختلاظ الراى ٠‏ 

٠ 7095 المباحى‎ )168( 


هت لأه مه 


الشواهد من القرآن للقلب فى الجملة ستآتى إن شاء الله ٠‏ 


وابن دريد ذكر للقلب بابا فى الجمهرة تحت عنوان : 
« باب الحروف التى قلابت وزعم قوم من النحويين آنها لغات 
وغذا القول خلاف آمل اللغة » (045 ٠‏ 


وذكر السبوطى بابا للقلب فى المزهر أيضا تحت عنوان 
« النوع الثالث وااثلاثون : معرفة القاب » » وذكر فيه آراء 
لابن فارس : وابن السكيت » وابن دريد » والأصمعى » وابن 
العردى ٠‏ والزجاجى ٠‏ والستخاوى » ولكنه اقتصر فى حديثه 
عن القلب فى الكلمة ذاكرا آراء العاماء السابقين 
وغيرهم )١87(‏ هك 0 

وسوف اكتفى بذكر بعض الشواهد على القلب من 
القرئن الكريم على مذعب من أجازه 5صورة من صور التقديم 
والتاخير .. 

١‏ - قال تعالى : « وكم من قرية أملكناها فجاءها باسنا 
بساقاء (34ل) ٠‏ 


الغاء للتعقيب ؛ والأصل فى الهلاك أن يكون بعد مجىء 
الجأس ٠‏ ولا يتصور العكس كما فى ظاهر الآية ٠‏ ولذاك تال 
أبو حدان : « فلا بد من تجوز إما فى الفعل بآن يراد به اردنا 
اعلاكها » أو حكمنا بإعلاكها فجاءها باسنا » (5م - 


رككل الجمهرة ١/١5غ‏ , المزهر ٠ 2975/١‏ 
لاقل الزمر ازكثلاةب لم1 ٠‏ 

(188) الاعراف آية ع . 

(184) البحر م4 ٠.‏ 


ع ارق عه 


قبل : إق الكلام متحمول على الطب ,فال المكيري : 
« وقال قوم هو على القلب » أى وكم من قرية جاءما باسنا 
ذأملكناها » (+19) ٠‏ 


وبرى الفراء : آن الإعلاك هو مجىء البآس ؛ ومجىء 
الدأس هو الإهلاك ؛ فلما تلازما لم يلزم الترتيب ٠‏ وقدمت 
اهما شتقت + كما سكول : شتددي ناسنا ؛ واساء #للمتى. .. 
لأن الإساءة والثتم شّىء واحد ٠‏ 


قال الفراء : « يقال : إذما آتى البساس من قبل الإغلاك » 
فكيف تقدم الهلاك ؟ قلت : لآن الهلاك والدأس يقعان معاء 
كما تفول : أعطيتنى فأحسنت : فلم يكن الإحسان بعد العطاء 
ولا قبله » إنما وقعا معا » فإستجيز ذلك » )15١(‏ + 


وهذه التاويلات أولى من حمل النص على القآب ٠‏ لأن 
فيه تفكيكا للنظم » ولذلك قال العكبرى: « والقلب هنا لاحاجة 
إليه » (؟15) . 


 "‏ قال تعالى : ٠‏ ولقد ذرآنا لجهنم كثيرا من الجن 
والإنس » (059) .+ 


قوله : ( لجهنم ) يجوز أن يتعلق بذرانا » وآن يتعلق 
بمحذوف على آن يكون حالا من ( كثيرا ) » لأنه فى الآصل 
صفة له لو تآخر ٠‏ 


٠ 719/17 حاشية الدسوقى على المغنى‎ , 78/١ التبيان‎ )١6١( 

(191) معانى القرآن 77١/١‏ , البحر 178/8 : تفسين القرطبى 
لاإاكترء كح 

- 554/١ التبيان‎ )155 

(*19) الأعراف آية 11/3 ٠‏ 
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وزعم قوم آن فى. السكلام قليا : ورده آبو حيان قال : 
« ودعوى القلب فيه وآن تقديره : ولقد ذرأنا جهنم لكثير ٠‏ 
غير س .ديد » لأن القلب لا يسكون إلافى الشعر على 
الصديح » (154) 


وقال الجمل : «١‏ ولا حاجة إلى ادعاء قلب ؛ وآن الأصل : 
ذرأنا جهنم لكثير ؛ لآنه ضرورة أو قليل » (1560) + 


؟ ‏ فال تعالى : + تقال ياقوم آرأيتم إن كنت على بينة 
من ربى وآتانى زحمة من عنده فعميث غليكم » (195) ٠‏ 


المعنى : اليينة أو الرحمة الثى آ'تت من الله خفى فهمها 
عليهم اقابة مبالاتهم وكثرة إعراضهم عنها ٠‏ وزعم قوم أن فى 
الآية تقديما وتآخيرا » أى سام أو > قال كو 
حيان. : « وقيل : هذا مق القلوب قعميكم نكم عدوا كما تقول 
العرت: اجدلت التميوة فن راسي رد وإلناب فد هاه 
لابجو إلا غى الضرورة ٠٠+:‏ ولو كان ( فمعيت عليكم ) من 
باب القلب لكان التعدى بعن دون على ٠‏ ألا ترى أنك تقول : 
عميت عن كذا » ولا تقول عميت على كذا » (1517) * 


وقال القرطبى : « وقيل هو مقلوب ٠؛‏ لأن الرحمة لاتعمى 
إندا يعمى عنها » (158) ٠‏ 


وقال, الهاي : ووآها ادعاء التاتعرولاق الله مميقم 


رفكلا اليحن 499//4 ٠‏ 

زه15) الجمل 919/9 + 

(1557) هود آية 58 ٠‏ 

(157) البحر 935/8 + 

(154) تفسير القرطبى كن 3 


باد 


عنها » فياباه ذكر ( على ) دون ( عن ) مع أنه ليس يحسن 
عنذ) (195) ٠‏ 


وجمكذا فإن المعنى واضح بحون القئب ولا داعى إلى تكلف 
القول يه ٠‏ 
؛ - قال تعالى : « لكل أجل كتاب » (0.) 


يرى الغراء أن الآية من باب القلب . والمعنى لكل كتاب 
أجل ١‏ *؟) واسستبعده أبو حيسان : قال : « وقال الضحاك 
والفراء : المعنى لكل كتتاب أجل ٠‏ ولا نيجوز ادعاء القلب إلا فى 
ضرورة الشعر » » وأما هنا فالمعنى فى غاية الصحة بلا عكس 
ولا فاب » بل ادعاء القلب هنا لايصح المعنى عليه ؛ إذ ثم 
آشياء » كتبها الله تعالى ازلية كالجنة ونعيم أعلها لا أجل 
لهاء زك0). 


5 - قال تعالّى : « خلق الإنسان من عجل » 509 ٠‏ 

ا ا وا تر اغى 
موضيع نصب على المفعول به ( لخلق ) على المجاز(؟ )2١‏ , 
وذعب أبو عمرو بن العلاء » وأبو عبيدة » وثعلب وابن السكيت 
إلى آن الآية من باب القلب ٠‏ آى خلق العجل من الإنسان - 


وهو غير جيد عن آبى حيان ٠‏ قال : ه ومن يدعى القلب 


0 هاانية الشهاب 5١/5‏ , الجمل 7551/5 ؛ البرهان فى علوم 


ده 
0 ال آية م3 ٠‏ 
0 5/7 معانى القران 
)5١7(‏ اليحن 591/6 ٠‏ 
)٠١*(‏ الأنبياء آية /الا ٠‏ 
0١1‏ التبيان 130/9 + 


ات 


فيه . وهو أبو عمرو » وأن التقدير : خلق العجل من الإنسان» 
وكذلك قراءة عبد الله على معنى أنه جعل طبيعة من طيائعه 
وجزء من أخلاقه » فليس قوله بجيد ؛ لأن القلب : الصحيح 
فيه آلا يكون فى كلام فصيح » وآن بابه الشعن » (9١؟)‏ - 

وقال القرطبى : ١‏ هذا القول لاينبغى أن يجاب به فى 
كناب الله » لان القلب إنما يقع فى الشعر اضطرارا » (503) 


7 قال تعالى : « فإنهم عدو لى إلا رب العالمين : (5017 


الأتقام, لآ قعادى الحا الكوفها جمام! + وطينه فالوس وق 
حمر الذى عاداها » ولذلك حمل النحويون الآية على حذف 
دضاف ٠‏ أى : فإن عبادهم عدو لى ٠‏ ويرى بعض النحاة أن 
الكلام محمول على القلب أى : فإنى عدو لهم ٠‏ 

قال ألحمه مق قار : كال يعض غلماقكا + وق القلب 


قوله جل وعز : ( فإنهم عدو لى إلا رب العالمين ) » فالأصنام 
لاتعادى أحدا , فكآنه قال : فإنى عدو لهم » (08؟) ٠+‏ 


وهذا الرأى مردود عند أبى حيان ؛ وعو الظامن » لأن. 
الى واضي ححوكه ولاسنائجة إليه؛ قال ...ره بزليس ىه 
ولا ضرورة تدعو إلى ذلك » ( 505) .+ 


)؟1١(‎ » قال تعالى : « وحرمنا عليه المراضع من قبل‎ ١ 


(6؟) لبس 15/5 3 + 
)5١1(‏ تفسير القرطبى ٠ 984/١5‏ البرهان فى علوم القرآن 585/9 
الصاحبى ٠ 78١‏ 
7007 الشعراء آية لالا ٠‏ 
)1١8(‏ الصاحبى 709 ٠‏ 
)1١5(‏ البحر 4/7» , تفسير القرطبى 1٠١/١١‏ , البرهان 750/5 
)2٠١(‏ القصص أية ٠ ١١‏ 


سشاككت 


التحريم هنا بمعنى المنع » أى منعناه أن يرضع ثدى 
امرأة : أى منعناه من الارتضاع من قبل مجىء أمه ٠ )5١١(‏ 


وجعاه أحمد بن فارس من باب القلب , قال : « ومن 
القلب قوله جل ثناؤه : ( وحرمنا عليه الراضبع من قبل ) 
ومعلوم أن التحردم لادقع إلا عد ىمن يازمه الآمر والنهى ٠‏ 
وإذا كان كذا ٠‏ فالعنى : وحرمثًا على المراضع أن ترضعه ٠‏ 
ووجه تحريم إرضاعه عليهن : الا يقبل إرضاعهن حتى يرد الى 
أمهدء ٠ 1١12‏ 


8 - قال تعالى : « ومن الجبال جدد بيض وحمر مختلف 
آلوائها وغرابيب سود )5١9‏ + 


الغرديب : هو شديد السواد > وفيه عدة أوجه : 


ذمب الزمخشرى إلى أن الغربيب تأكيد للأسود » ومن 
حق التأكيد آن يتبع اللمؤكد » وعليه فااؤكد محذوف عنده » 
والموجود تفسير له ؛ والتقدين : سود غرابيب سود ٠‏ ثم قال: 
م وإنما يفعل ذلك لزيادة التأكيد حيث يدل على المعنىالواحد 
من طريق الإظهار والاضمار جميعا ٠ )5١5(»‏ 

واعترض عليه آبو حيان قال : ه وهذا لايصح إلا على 
مذعب من بِجدز حذف ااؤكد » ومن النحاة من مذع ذلك » وهو 
اختدار ابن مالك » ٠ )١6(‏ 


(١51؟)‏ اليحن ٠ ٠١7/7‏ تفسير القرطبى 7١/91م ٠‏ 
(١؟)‏ الصاحبى 11١‏ ؛ البرهان فى عاو القرآن 991/9 ٠‏ 
(؟١”‏ فاطر آية 7لا + 

(4١؟)‏ الكشاف 91/8 - 

٠ 811/0 البحر المحيط‎ )8١8( 


ا 


ودرى آبو عبيدة أن فى الآية تقديما وتآخيرا » قال 


الفرطدى : ٠‏ قال أبو عبيدة ؛ الغربيب : الشديد السواد , 
ففى الكلام تقديم وتآخير » والمعنى ومن الجبال سود 
غرابيب » ٠ )5١3(‏ 


ويرى آخرون أن ( سودا ) بدل من غرابيب » وهو الظاعر 
فى هذه المسألة » لأن توكيد الألوان لايتقدم » قال الزبيدى : 
« إذا قلت : ( غرابيب سود ) فإن السود بحل من غرابيب » لآن 
توكيد الألوان لايتقدم » وهو عبارة ابن منظور + قال شيخنا 
نقلا عن السهيلى : وظاهره أن توكيد غير الألوان يتقهم ٠‏ ولا 
قائل به من أهل العربية » 05117 + 

وقال أبو حيان مؤجحا ومحسنا البدلية : ه وهذاأحسن, 
ويحسنه كون غرابيب لم يلزم فيه أن يستعمل توكيداء ومنه 


ماجاء فى الحديث : ( إن الله يبغضى الشيخ الخربيب » يعنى 
القن ويخضب ماقسواة. © وقال القبام + 


العين طامحة واليد سابحة ‏ والرجل لائحة والوجه 
غربيب » ٠ )51١8(‏ 


فقد وقعت فى الحديث صفة ٠‏ وفى الييث خبرا ٠‏ 
5 قال تعالى : «١‏ ويوم يعزض الذين كفروا على 
الذار» (519) ٠‏ 


(17؟) تقسير القرطبى 845/14 

37" تاج العروس ( غ رب )١لسان‏ العرب (غ رب ٠٠04‏ 
(18؟) اليحر 519/07 > 

٠ ٠١ الأحقاف ) آية‎ ؟١5(‎ 


درى الزمخشرى ان الكلام محمول على القلب , أى : 
يوم تمرضن للنان عليوم ١‏ ويدى كلاول الدربب ؛ عرقت اليكاقة 
على الحوض » يرون: عرض الحوض عليها فقليوا (0؟5) ٠‏ 


ورده آبو حيان: بفوله . « ولا يذنبغى حمل القرآن على 
القلب » إذ الصحيح فى القلب أنه مما يضطر إليه فى الشعرء 
واذا كان المعنى صحيحا واضحا مع عدم القلب » فأى ضرورة 
تدعو إليه » (١؟5) ٠‏ 


وقال الزركثى معلا وموضحا عدم قبول القلب : ه وجعل 
الزمخشرى من القلب قوله تعالى ‏ الآية ‏ لأن الممروض 
ليس له اختيار » وإنما الاختيار للمعروض عليه » فإئة قد 
يفعل ويزبد ٠.‏ وعلى هذا فلا قلب فى الآية ء لآن الكقار 
مقوورون لا اختيار لهم » والنار متصرفة فيهم ٠‏ وهو كالمتاع 
الذى يقرب منه من يعرض عليه كما قالوا : عرضت الجارية 
على البيع » 559 + 


٠‏ قال تعالى : ة.وجاعت سكرة الموت بالحق » (159م 


قرأ آبو بكر : وابن مسبعود : ( وجاءت سكرة الحق 
دالموت ) على القلب(525) + ورد القرطبى على هذه القراءة» 
فال : ٠‏ بآن آبا بكر رويت عنه روايتان » إحداهما موافقة 
المصحف فعليها العمل » والآخرى مرفوضة تجرى مجرى 


(20؟) الكشاف 440/9 ٠‏ 
(21؟) البحن 59/8 ٠‏ 

(9؟5) البرهان 951/59 ٠‏ 

075 ق آية حزاء 

(4؟") الكشاف 5١/4‏ ؛ اليرهان 590/9 . 


عوج لا جد 


النسيان منه إن كان قالها ء أو الغلط من بعض من نقل 
الحديث » 5؟؟) ٠‏ 


5 قال تعالى : ١‏ ثم دنا فتدلى » )555) ٠‏ 


فال الفوظى + يفال احجان : فى الكلام تقديم 
وتأخير > الى قدلى :قعنا + الأق. العلى سوب الحقق .. 17م + 


وقال الزركثى : « أى : تدلى فدنا ٠‏ لآنه بالتدلى نال 


الفتى والأقرب: إلى المؤلة الوقيهسة ؤالى الافافلة + له اآلين 
المكان » (8؟؟) ٠‏ 


ودرى الفراء آنه إذا كان معنى الفعلين واحدا صح تقديم 
أبهما » قال : « فتدلى : كآن المعنى ثم تدلى فدنا » ولكنه جائز 
إذا كان معذى الفعلين واحدا ؛ آو كالواحد ؛ قدمت أيهما 
كنت ء فقلت : قد دنا فقرب ٠‏ وقرب فدنا » وشتمنى فأساء » 
وأس.اء فشتمنى » (9؟55) ٠‏ 


وذكر ابن عشام أنه مؤول على أن المراد منالفعل الإرادة» 
أى ٠‏ أراد الدنو فتدلى (٠؟5) ٠‏ وهذا الرذى أولى من ادءا 
القلب ٠‏ 


(75؟) تفسير القرطبى ٠ ١7/17‏ معانى القرآن للفراء 98/5 ٠‏ 
(5*) النجم آية لم ٠‏ 

(99؟) تفسير القرطبى 83/117 + 

(م؟؟) البرهان /؟75 ٠‏ 

(5؟؟) معائي القرآن 0/8 ٠‏ 

(0؟) حاشية الدسوقى على القنى ؟//11؟ 


ات 


خائمة البحث 


ايية "بحت ومن تقلا “الآيات: القتى. فم يدؤاسكهنا 
فى مسآئة التقديم والتأخير فى القرآن الكريم على رآى من 
أجازه من النحويين وغيرهم وجدت أن التقديم والكتأخير 
يكون شن الواضمع الأقلية : 


١‏ فى الشرط وجوآيه 

؟ ‏ فى المعطوفات باوجه مخثلفة 

لآب فى عاك 

 :‏ فى مدعلقات الأقعال 

ه ‏ فى الحروف اللخافضة وغيرها 

5 فيما هو فى حيز ( إلا ) أو ( إن ) 

 '/‏ فى التمييز والميز 

8 فيما يعود عليه الضمير 

13 فيما يتصل بمقول القول 

٠‏ فى الصفات 

وبالنه.بة إلى القاب فهو من مسائل التقديم والتأخير, 
ولكنه أعم منه ؛ لأنه يكون لفظيا فى الكلمة وفى الجملة ٠‏ 
ومعنسوبا بان يكون اللفظ على حاله » والمقلوب هو المعنى 
كألفاظ الأضداد ٠‏ 


30-7 


إوكان قصدى القلب فى الجملة فى القرآن الكريم ٠‏ وعلى 
قول من آجازه وقبله » وممن خلال الآيات التى درستها فيه 
وجدت أنه يكون فى المواضع الآد 
١ل‏ فى المعطوف والمعطوف عليه كما فى الآية الأولى 
والحادية عشرة من آيات القلب ٠‏ 


؟ - فى المفعول به والجار والمجرور كما فى الآية الثانية 
والسنايعة ٠‏ 

؟ - في نائب الفاعل والجار والمجرور كما فى الآية 
القائقة والخامسة والتاسعة + 

فى المضاف إليه واللبتدا المؤخر كما فى الآية الرايعة 

5 فى اسم الحرف الناسخ والجار والمجرور كما فى 
الأفنة :الساجوكة يد 

5 فى التأكيد كما فى الآية الكامنة ٠‏ 

فى المضاف إليه والجار والمجرور كما فى الآية 
العاشرة ٠‏ 


أدعو الله العلى القدير آن ينتفع بهذا البحث » وأن 
يجعله خالصا لوجهه الكريم إنه على مايشاء قدير » والحمد لنه 


رب العالمين ٠‏ 
الدكتور 
محمد السيد متولى 
أستاذ مساعد 
قسم اللقوياث ‏ كلية اللفة العرمية ._ 
ايتاى البارود 


. 


ع 211 عد 


مراجع البحث 


القرآن الكريم 


أحكام القرآن ‏ أبو بكر بن العربى ‏ تحقيق محمد 


عنى البيجاوى ‏ مطبعة عيسى البابى الحلبى وشركاء 


إعراب ثلاثين سورة ‏ لابن خالويه ‏ تحقيق محمد 
إدراعيم سليم ‏ مكتية القرآن 


إعراب القرآن المنسوب للزجاج ‏ تحقيق ابراهيم 
الابيارى ‏ الطبعة الخثانية 15:5 م 1545 م - دار 
الكتاب الضريم بالتاهرة. .وان الكقاب اللنشائى ممروت. 


الأشيا والنظاكر عى السو االسموط .دان انعتب 
العامية ‏ بيروت الطبعة الأولى ‏ 8٠1اه ‏ 1584م 


البحر المحيط ‏ لآبى حبان ‏ دار الفكر ‏ الطبعة الخادية 
اه ب كلمكلام 

البرعان فى علوم القرآن ‏ للزركثى ‏ تحقيق محمد 
آبو الفضل ابراهيم ‏ الطبعة الثانية ‏ دار المعرفة ‏ 
بجؤووت 

البيان فى غريب إعراب القرآن ‏ أبو البركات الأتبارى 
تحقيق دكتور طه عبد الحميد طه ‏ الهيكة المصرية 
العامة للكتاب ٠٠1١ه‏ ب ٠158م‏ 


سلا 


3 تناج العروس - لازبيدى ‏ الطبعة الأولى - المطبعة 
الخيرية ب مص مرميتلا :59م 


٠١‏ التبدان فى إعراب القرآن ‏ العكبرى ‏ الطبعة الأولى 
3 عدب :1515م س اللكفية التوفدعية > 


١‏ تفسير القرطبى ( الجامع لأحكام القرآن  )‏ الهيفة 
المصربة العامة للكتاب ‏ 1341 م + 


5 تفسير النهر الماد من البحر ‏ لابى حيبان ‏ المطيوع 
بإطار البحر المحيط ٠‏ 


اك الجفول فى إتسراب القرآن وصرعه ب.تصخيف محمود 
صافى ‏ مؤسسة الإيمان ‏ بيروت ‏ دار الرشيد - 
دمشق - الطبعة الأولى ‏ 1501 1541م 


5 جمهرة اللغة ‏ لابن دريد ‏ مكتبة المثنى بغداد ٠‏ 
5 حاشية الدسوفى على المغنى مكتبة ومطبعة اللشهد 
الحسينى ٠‏ 
7ل حاشية الشهاب ‏ المسماة عناية القاضى وكفايةالراضى 
على تفسير البيضاوى ‏ الكتبة الإسلامية ‏ محمد 
أزحجير ‏ دياار بكر تركيا 


١١‏ حاشية الصبان على شرح الأشمونى ‏ دار إحياء الكتب 
العربية ‏ عيسى البابى الحلبى ٠.‏ 


الخصائص - لابن جنى ‏ تحقيق محمد على النجار - 
دار الهدى للطباعة والنشى ‏ بيزوت - الطبعة الكانية 


د الام 


3 الدر اللقيط من البحر الديط ‏ للإمام تاج الدين الحنفى 
النحوى تلميذ أبى حيان ٠‏ 

"١‏ دلائل الإعجاز ‏ عبد القاهر الجرجانى ‏ شرح وتعليق 
أحمة مضظتيح مواق ب الطعة الكائية ب الطيعة 
العربية ٠‏ 


١‏ شرح المفصل ‏ لابن يعيش عالم الكتب بيروت ب 
مكتبة المتنبى القاعرة ٠‏ 


كأ الضاحيق بت لأحمد من قاوس تحقيق السيد أحمد 
صق ب مطوعة عون العانى النطيى _ العاهره زة 


39 الفتوحات الإلهية ‏ للجمل ‏ مطبعة عيسى البابى 
الحلبى - محر ٠‏ 

5" الكشاف ‏ للزمخشرى ‏ دار ااعرفة ‏ بيروت ٠‏ 

5" لسان العرب ‏ لادن منظور ٠‏ 


المحتسب ‏ لابن جنى تحقيق على التنجدى وعددالفتاج 
شلبى ‏ القاهرة ‏ 1785 هب 1935 م المجلس الأعلى 
للشئون الاسلامية لجنة إ<ياء التراث الاسلامى ٠‏ 


1 الازهر فى علوم اللغة ‏ للسيوطى - شرح وضيط محمد 
أحمد جاد المولى » ومحمد آبو الفضل إبراعيم » وعلى 
محمد البيجاوى ‏ .دان االترات ب الشاهرة ب الظيعة 
الثالثة + 


تك الاب 


8 مشكال إعرآبه العراآن. لقى من أنى اله القوسى” ‏ 
تحقيق حكتور حاتم صالح الضامن ‏ مؤسسة الرسالة 
بيروث ‏ الطبعة الثانية ب ١4١3‏ همه ب 1585 م 


5' معانى القرآن ‏ للأخفش ‏ تحقيق دء عبد الأمدر 
الورد ‏ عالم الكتب ‏ بيروت ‏ الطبعة الأولى 5٠5‏ اه 
هلكا م١٠‏ 

١‏ معانى القرآن ‏ للفراء ‏ عالم الكتب ‏ بيروت - الطبعة 
الثالثة 5ه _ 1948 ماء 


١‏ المعجم المفهرس لألفاظ القرآن الكريم ب وضع محمد 
فؤاد عبد الباقى ‏ دار ومطابع الشعب ٠‏ 


"5" مغنى اللبيب ‏ لابن هشام ‏ تحقيق محمد محيى الدين 
عبد الحميد ‏ مكتبة ومطبعة محمد على صبيح 


5 همع الهوامع ‏ للشيوطى ‏ دار المعرفة ‏ بيروت 


كلا 
ومقاماتها القرانية 
نظرة بلاغية 


٠ ١‏ د/ رفعت إسماعيل السسيد السودانى 


ع قلات 
قلعية 


الحمد لله رب العالمين ‏ والصلاة والسلام على أشرف 
المرسلين ٠*٠‏ آما بعد 


فهذا بحث دعنوان ١‏ كلا وهقاماتها القرآنية نظرة بلاغية, 
أرقت .منه أن اللقى الضوء على + كلا ».ومقاضاتها القرانية من 
خلال منظور بلافى وآلفت النخر إلى أن ماقيل عنها من معان 
إنما هو وثيق الصلة بالبحث البلاغفى وخصائص النظم ٠‏ 


وقد تتاولت البحث غلى الحو الآتى + 


أولا : التمهيد : تناولت فيه «١‏ كلا » بين البساطة 
والتركيب ومعانيها فى الأسلوب ٠‏ 

قاتها + مقاماكها 'القراقيدة .. فذكرت مواضعها فى القزان 
الكريم وهى محصورة فى ثلائة وثلاثين موضعا كلها فى 
النصف الأخدر من القرآن الكريم من سورة مريم إلى سوزة 
الهمزة وفى. آبات العهد الكى :دون الشهد المدثى بوأكعت: على 
قوب ماله علمك القواراك الرلاعة وميلنة الكجوريه يها .» وكقر ا 
إلى ككرة الإآررات الحى قيلت ذى م كلا ب واكتلاف 'الطيناء بحولها 
اتوت ماراة هكى بن أنى ظالب. اللقمن لأهمية خراسقه 
المتكاملة عن « كلا » ونظرته العلمية الناتجة عن دراسة وتأمل 
أقوال العلماء واستخلاص مايستحسن وما يستجاد منها ٠‏ 


وحصعرت وفآماقها القرانية فى اازحطة وقائات هن ؛: 


١‏ مقام الردع والزجر والرد فى ثلاثة عشى موضعا 
؟” ب مقام التئبيه وال 


عاال/ا هه 


؟ ‏ مقام التحقيق لا بعدها فى ثمانية مواضع مع ذكر 
آربعة مراضح يستوى فيها مقاما التزبيه والاستفتاح 
والتحقيق ٠‏ 

؟ ‏ مقام التابع فى موضعين ٠‏ 

وأوضحت تنك المقامات وتناولت مواضعها فابرزت فيها 
معنى « كلا » وقيمتها فى هذه الأساليب وحالت بإيجاز أجزاء 


النظم بما يسمح به المقام أملا فى كشف أسرار النظم القرانى 
ودلائل إعجازه . 


ثم ختمت تلك المقامات بذكر تعقيب أكدت فيه على قديمة 
د كلا » فى مقاماتها القرآنية وأشرت إلى يعض الملامح العامة 
التى تشترك فيها أمساليب ١‏ كلا . كالإيجاز والتأكيد 
والاستئذاف البيانى وآعدف من وراء ذلك أن أؤكد أن ٠‏ كلا » 
تدمل ثراء ذى المعنى بحيث اتسعت لكل الأفهام بلا حرج آو 
قصور وهذامن عظمة الإعجاز فى اللفظ القرآنى وأن النظر 
فيما يحسن ويستجاد ويكون أبلغ فى المعنى وأتم هو من 
أولى مهمات الباحث البلاغى + 


مستعيذا بالله تعالى راجيا منه تعالى التوفيق والسداد 
وهو حسبى ونعم الوكيل ٠‏ 


أ٠د»‏ رفعت اسماعيل السيد السودانى 


تايب 


لذظ « كلا » من حيث البساطة والتركيب 


هى عند الجمهور حرف من الحروف الهوامل غير العاملة 
حرف رباعى محض بسيط غير مركب وعند تعلب : أنها مركبة 
من « كاف » التشميه و «١‏ لا » الذانية وشددت اللام ات 
المعنى فتفيد الوعيد والزجر بقوة لآن زدادة الحروف ندل على 
زدادة المعذنى وأيضا لدقع توعم بقاء معنى الكلمتين : التشبيه 
والنفى لأن تغير لفظ الكامة دايل على تغدز معناها ٠‏ 

وعند ابن العريف : أنها مركبة من « كل » و ١‏ لا » وهذا 
رآاى ضعيف لأن «١‏ كل » لم يآت لها معنى فى الحروف قلا 
سبيّل. إلى الدعاء التزكيفٍ مق الكل «لا » 

ونحن نؤبد رأى الغالبية القائل ببساطتها لآن القول 
بتركيبه غير صائب كما قرر ذلك ابن فارس ٠‏ 


معناها فى الأسلوب : 
اللعلماء فى معنى «١‏ كلا » كلام كثير نقف على آميته 
وأشهره الآتى : 


١‏ عند سيبويه والخليل والمبرد والزجاج وأكثر 
آثها .حرف .مغناه الؤدع والزجر والودوة) ومقال 


الحصريد: 


: والزجر ؛ المتع والانتهار والرد‎ ٠ الردع : الكف عن الشىء‎ )١( 
درف الشثىء ورجعه - ورده عن الامر : حدرقه عنه برفق ورد عليه الشىء‎ 
أنظر لسان العرب‎ ٠ وهذه كلها معان متقاربة‎ ٠ اذا لم يقبله واذا خظآه‎ 
دواد ددع وزجر ورد‎ 


عات 


ذلك : تقول لشخص : فلان يبغضك فيقول : كلا ٠‏ ردعا لك أى 
لس الأمر كما تقول فتكون بمعنىٌ « لا » وتفيد الرد والإنكار 
لا تقدم قبلها من الكلام وتدل على جملة محذوفة فيها نفى 11 
قبلها والتقدير : ليس الأمر كذاك ٠‏ 

ومى على هذا حرف دال على هذا المعنى ولا موضيع لها 
من الإعراب ولا تستعمل عند «حذاق النحويين بهذا المعنى إلا 
ذى الوقف عليها فتكون زجرا وردا وإذكارا لا قيلها ٠‏ 


وقيل : الأحسن أن يقال : إنها للزجر عما قبلها وما بعدها 
أو ماعهد من الخاطب وإن لم يفده الكلام ٠‏ 


؟ - قال الكسائى وتابعوه من الكوفيين آنها تكون 
بدعذى ه حقا » وحينئذ فلا يجوز الوقف عليها لأنها من تمام 
ما بعدها » ويجوزآن دقال : إن «كلاء إذا كانت بمعنى «حقاء 
أن تكون اسسما بنيت لكون لفظها كلفظ الحرفية ومناسبة 
معناما تعذاها لأنك تردع المخاطب عمآ يقوله تحقيقا لضده ٠‏ 
لكن النحاة حكموا بحرفيتها إذا كانت بمعنى « حقا » أيضا 
ما فهموا من أن المقصود تحقيق الجملة كالقصود ب ١‏ إن » فلم 
يخرجها ذلك عن الحزفية ٠‏ 

يقول مكى بن آبى طالب : « وتكون « كلا » بمعتى «حقاء 
وهو مذهب الكسائى ‏ فيبتدا يها لتأكيد ما بعدها فتكون 
فى ووضغ مكدر ويكون موضعها نصبا على اللصدر والعامل 
م<ذوف والتقحدر : آحق ذاك حفا ولا تستعمل بهذا المعذى 


ات 


عند حذاق النحويين إلا إذا ابتدىء بها لتأكيد ما بعدها ٠‏ وقد 
دبتدأ بها ولا يجوزان تكون بمعنى ١‏ حقا لعلة »)5(:.0٠‏ 


والعلة تتركز فى أنه لا يجوز أن تكون ١‏ كلا » بمعنى 
« حقا » إذا بدئت الجملة الواقعة بعدها ب ١‏ إن » مكسورة 
الهمزة لأنها تكسر بعد « حقا » ولا بعد ما كان بمعتاها مثل 
« كلا » التى نتحدث عنها +٠٠‏ ولأن تفسير حرف بحرف 
أولى من تفسير حرف ياسم ٠‏ 


؟ - قال أبو حاتم السجستانى إنها تكون بمعنى , آلا 
الاستفتاحية فيؤتى بها لإستذناح الكلام لا غير وعى على 
هذا حرف لاستفتاح الكلام تفيد التذبيه ٠‏ 


واستحل على ذلك آن جبريل عليه السلام أول شىء؛ نزل به 
من القرآن خمس آيات من اول سورة العلق مكتوية فى نمطا 
فلقنها الندى ‏ بي آية آية وتكلم بها النبى ‏ يخ كما 
لقنه جبريل عليه السلام ٠‏ 

فلها قال : « علم .الانسان مالم يعلم » طوى النمط وهو 
وقف صحيح (؟) » ثم نزل يعد ذلك ٠‏ كلا إن الانسان ليطنى, 
إلى آخر السبورة فدل بذلك على أن الإبتداء ب ١‏ كلا » من 
طريق الوحى ٠‏ 

فهى عند أبى حاتم فى الإبتداء بمعنى مد «١‏ ألا , ٠‏ ولا 
تستعمل إلا فى الإبتداء بها ٠‏ 


(9؟) شرح كلا ويلى ونعم والوقف على كل واحدة عنهن فى كتاب الله 
عن وجل لأبى محمد مسكى بن آبى طالب القيى تحقيق د١٠‏ احمصد حسن 
قرحات 4 , هل دار المامون للثراث دعامق وديروت اط اولى سنة كذككام 
5) شرع كلا 5 


سعم- 


ملاحظة : قد يجتمع جواز المعنيين فى «١‏ كلا » فى الإبتداء 
دها أى بمعنى « حقا » وبمعنى ١‏ ألا » وقد ينفرد أحدهما بها ٠‏ 

إذن قد حصل ل ١‏ كلا » ثلاثة معان : النفى فى الوقف 
عليها و « آلا » و « حفا » فى الإبتداء بها يقول مكى عن هذه 
المءانى الثلاثة : « فهذا الذتى ذكرنا هو الذى عليه أمل 
المعانى من النحويين والحذاق من القراء وهو الإختيار عندنا 
وبه آخذ» (5) ٠‏ 

5 عنى النضصر بن شميل والفرء ومن وافقهما أنها 
حرف جواب بمنزلة « إى » و « نعم ٠‏ معنى واستعمالا وحملوا 
عليه قوله تعالى : « كسلا والقمر » فقالوا : معناه : إى 
والقمر (5) ٠‏ 


(4) الرجع السابق تقسه /ا١‏ 
(0) أنظن « كلا ه فى عفنى الابيب لابن هشام مع حاشية الدسوقى 
٠١8 1‏ مطبعة المشبهد الحسيتى ط ١581‏ ه والجنى الدانى فى 
جروف: العائى للحسن دن قاسم الجرادى تحقيق.ه قفي الدين تيارة 
والاستان محمد نديم فاضل /الاه ‏ 015 متشورات دار الآفاق الجديدة - 
بيروت ط ثانية 1547 م 
؛ ومعانى الحروف الرمانى تحقيق د عبد الفتاج اسماعيل شسلبى 
دار الشروق ‏ جدة ‏ طاثانية 154١5‏ م 
وعقاكة م كل هارا جام سنا فى كناب الله لابن فارّى ‏ تصميح 
عبد العزيز الميمنى الراجكوتى 6 ٠١‏ صضصمن «جموعة ‏ نشر قصى هحب 
الديق التفطيب. امكتبة السلفية ‏ القاهرة ط ١9410‏ ه 
وشرح الكافية فى النصى لرضى الدين 9/ ١غ 2*١‏ دان الكتب 
العلمية ‏ بيروت ط ثالثة 1341 
٠‏ والبرهان فى علوم القرآن لالزركثى تحقيق محمد ابو الفضلابراهيم 
50574 دار المعرفة . بيروت ط ثانية 
والاتقان فى علوم القرآن 'اسدوطيى تدقيق محمد ابو الفضلادراهيم 
ب 5178 الهيئة المصرية العامة للكتاب 151/4 م 
ورصف المبانى فى شرح حروف اللمعاتي للمالقى تحقيق د+* محصد 
الخراط 879” + ١84‏ دار القلم ب دحشق ‏ بيروت ط ثانية 1545م 


عطلم4- 


مغامانها القفرآنية 


من خلال الحديث عن معانى « كلا » تتضح لك مقاماتها 
القرآانية التى نتناولها تفصيلا على هذه الصفحات نافظ 


د كلا » ورد فى القرآن الكريم فى ثلاثة وثلاثين موضعا فى 
خمس عشرة سورة من سور الغرآن الكريم الآتية : 


فى سورة مريم موضعان : « أم انتخذ عند الرحمن عهدا 
كلا ( الآيتان 78+ 78 ) ء ١‏ ليكونوا لهم عزا كلا » ( الآيتان 
+ 45 )اوقى سورة اموق موهم ؟ « لعا اففل كبالتنا 
فيما تركت كلا » ( الآية )1٠١١‏ 

وفى سورة الشعراء موضعان : « فأخاف أن يقتلون كلا 
( الآبتان ١١ ١ ١5‏ )ء «قال أصحاب موسى إنا لمدركون قال كلا» 
( الآبتان اك كك)ء 

وفى سورة سيآ موضع : « قل آرونى الذين الحقتم به 
شركاء كلاء الآية 51 ) 

وفى سورة المعارج موضعان : « ومن فى الأرض جميعا ثم 
تنجيه كلا » الآدتان )١6 +1١5‏ 


« أيطمع كل امرىء منهم أن بدخل جنة نعيم كلا » الآيتان 
كاة) 


وفى سورة المدثر أربعة مواضع : ٠‏ ثم يطمع أن أزيد كلاء 
( الآبثان ٠١) 1١7١٠١‏ ١د‏ وما عى إلا ذكرى لاحش كلا والقمر » 
( آية 5١‏ )+ بل دريد كل امرى؛ منهم أن يؤتى صحفا منشرة 


كا 


كلا بل لاتخاذون الآخرة » ( الآيتان ؟ه ؛ 8ه ) + ١‏ كلا إنه 
تذكرة» ( آية 8ه) 


وفى سورة القيامة ثلاثة مواضع : « يقو لالإنسان دومئذ 
أبن المفر كلا » ( الآيتتان )1١ ٠١‏ 

« ثم إن علينا بيانه كلا بل تحبون » (الآيتان 15 , 50), 
« تظن آن يفعل بها فاقرة كلا إذا بلغت » ( الآيتان 55 : 55 ) 


وفى سورة النبأ موضعان : « الذى هم فيه مختلفون كلا 
سيعلمون ثم كلا سيعلمون » ( الآيتان 8 : 5 ) 


وفى سورة عبس موضعان : « فآنت عنه تلهى كلا إنها : 
( الآيتاز )ءدثم إذا شاء أنشره كلا لما يقض ه.اأمره» 
لقان 7 


وفى سورة الإنفطار موضع : «فى آى صورة ما شاء ركبك 
كلا جل تكذيون ٠٠٠.‏ » ( الآيتان 8 : 3 ) 


وفى سورة المطففين اربعة مواضع : «يوم بقومالناس لرب 
العااين كلا » ( الآبتان 5 ؛ 7غ » «٠‏ قال أسباطير الأولين كلا , 
( الآبتان 1١‏ » 15 ) »٠ه‏ ماكاذوا يكسبون كلا إنهم » ( الآيتان 
14 6٠)ء«ثم‏ يقال هذا الذى كنتم به تكذيون كلا : 
( الآدتان 2011 18) 

وفى سورة الفجر موضعان : « فيقول « رب أهاذن كلا » 
(الآيتان ١17‏ ء )١7‏ ء «وتحبون المال حبا جما كلا (الآيتان "٠‏ . 
1 

وفى سورة العاق ثلاثة مواضع : «٠‏ علم الانسان ملام كلد 


1ت 


( الآيتان ه ٠‏ 5 ) + ده ألم يعم بأن الله يرى كلا » ( الآينان 
5ء و٠اء«سندع‏ الزبانية كلا » ( الآيتان 2514 19 ) 


وفى سورة التكائر ثلائة مواضع : « حتى زرتم المقسابر 
كلا سوف تعلمون ثم كلا سوف تعلمون علم اليقين ( الآيات 
لاسرع 

وفى سورة الحطمة موضع : « يحسب أن ماله أخلده كلاه 
( الآيتان ” ء 4 ) 

فهذه ثلاثة وثلاثون موضعا للفظ « كلا » فى القسرآن 
الكردم تتضمنها خمس عشرة سورة وليس فى النصف الآولءن 
القرآن الكريم منها شىءٍ وعللوا ذلك بأن نصف القرآن الأخير 
ذزل أكثره بمكة وأكثر أعلها جبابرة فتكررت هذه الكلمة على 
وجه التهديد والتعنيف لهم والإنكار عليهم » () 

والحديت عن ١‏ كلا » عند علماء القراءات من ناحية احكام 
الوقف والابتداء وما يرتبط بهما من معان 

واقترن الوقف على ٠‏ كلا » بمعنى الرد والزجر والردع 
واقترن الابتداء ب ١‏ كلا » بمعنى الإستفتاح والتنبيه أى 
بمعنى ٠‏ آلا » أو بمعنى التدقيق لما بعدها من قضايا أى 
بمعذى « حقا » عند عدم المائع ٠‏ 

وكلام عاماء القراءات حول «٠‏ كلا » كتير ولذا عقدوا لها 
بابا خاصا غير ماذكر فى مواضعها فى القرآن الكريم من 
أحكام مما يدل على أحميتها وما توحى به من معان وما 

(1) الجنى الدائي 0/48 وانظر «ناقشة هذا الكلام فى المغتى مع 
حاشية الدسوقى 700/١‏ . 


5000-3 


ترسمه من دلالات نبعة من سياق النظم الذى اشتملت عليه 
وقفا أو ابتداء ٠‏ 


وعلماء القراءات فى كلامهم عن « كلا » أقرب إلى البلاغة 
لآنه دتعلق بالنظم وما توحى به أجزاؤه من دلالات ولا غرو 
فى ذلك فالوقف والإبتداء هو اصل موضوع الفصل والوصل 
ن فى تأصيل قواعده(7) بل التجويد 


تسلروية تكهم اللكى تتجوزه وكؤكده وكجله ايان متتعاينا 
وتتحقق به مطايقة الكلام اقتضى الحال ٠‏ 


والهحف .منه تحقيق الغاية:منالتاكير والجقب للتامعيق 
والمخاطبين »(8) ٠‏ 


وأحب أن آلفت نظرك إلى مايلى : 
اسع ها كر حول كا رقن هي لفاك قير 
بدن العلماءة) 


" ل اخترت مارآه مكى دن أبى طالب لآن رآيه ‏ كما 
يقول ‏ هو الرأى المذتار وعنيه علل القراء وبكل حرف فيه 
قال به جماعة من العلماء راخناره كثير من القراء وأنه رأى 
متوسط فى القول نتيجة الإجنهاد والتمحيص 


(7) انظر ( بلى ) مواقعها فى القرآن الكريم وخصائصها البلاغية 
للمؤلف . علاقة الوقف والابتداء بالقصل والوصل ١56 ١47‏ مطبعة 
الآمائة ط اولى 2551١‏ م 

(4) البلاغة الصوتية فى القرآن الكريم د١٠‏ محمد ابراهيم سسادى 
١١١‏ مطبعة الرسااة ط ٠‏ اولى 1448 م 

(5) شرج كلا 53 


كم 8ت 


يقول محقق الكتاب الدكذور أحمد حسن فرحات: «يعتدر 
كتاب مكى من المصادر فى هذا الموضوع ولقد استفاد منه الذين 
جاءوا من بعده ونرى ذلك عند كل الذين كتبوا فى «١‏ كلا » أو 
تعرضوا لها من العلماء والمفسرين والنحويين بل إننا نجد 
عبارات ابن هشبام فى المغنى هى نفس عبارات مكى فىكذابه 
كذلك نجد الزركثى ٠٠.١‏ » ويمتاز كتابه عن «١‏ كلا » بسعته 
وشموله ووضوحه(١٠) ٠‏ ويوسح أن مذعبه فى د كلا » أليق 
بمذهب القراء وحذاق آهل النظار وما عليه حذاق الندويين 
وأعل المعانى(11) + 

 '"‏ من آجاز الوقف عليها فى كل موضع فلا يمنع شيا 
مهن ذلك وعليه تكون دائم] للرد والردع والزجر كما هو مذعب 
الخايل وسيبويه والأخفش والمبرد والزجاج وأكثر البصريين 

4 يجوز أن تصلها بما قبلها وبما بعدما فتتعداها إلى 
تمام آخر ولا تبتدىء بها ولا تقف عليها 

وبذاء على ذلك أست استطيع أن أحدد مقامات ٠‏ كلا » فى 
القرآن الكريم فى أربعة مقامات وأغراضها على اانحو الآتى : 


أولا : مقام الرد والزجر والروع 


يحسن مقام الردع والزجر والرد فى خلاثة عشرة موضما 
ل كلا » فى القرآن الكريم عى مايلى : 


موضعان فى مريم ٠‏ قوله تعالى : « أم اتخذ عند الرحمن 
عهدا « كلا » ( الآيتان ملا ء 75 ) 


)٠١(‏ المرجع السايق تفسه م4 
)1١(‏ المرجم السابق نفسه ؟؟ , 0؟ 


-1الا- 


وذوله تعالى : « ليكونوا لهم عزا كلا » الآبتان 81-4١‏ ) 

وموضع فى المؤمنون » قوله تعالى : « قال رب ارجعون 
لعلى أعمل صالحا فدما تركت كلا » ( الآدتان كىء ٠١١‏ ) 

وموضعان فى الشعراء قوله تعالى : ٠‏ ولهم على ذنب 
فأخاف أن يقتلون قال كلا » ( الآبشان ٠ ) ١١ :» ١5‏ 

وقوله تعلى : « فاما قراءى الجمعان قال أصحاب موسى 
إذا لمدركون قال كلا » ( الآيتان +5١‏ 35 ) 

وموضع فى سيا قوله تعالى : « قل يجمع بيننا رينا 
بالدق وهو الفتاح العليم قل أرونى الذين م مه ركاه 
كلا » ( الآبتان دك ء, 17" ) 

وموضعان فى المعارج قوله تعالى : « ومن فى الآرض 
جميعا ثم ينجيه كلا» ( الآيتان ٠ )١9 ٠ ١8‏ 

وقوله تعالى : « أيطمع كل امرىء منهم أن يدخل جنة 
نعدم كلا » ( الآبتان 58 , 85 ) 

وموضعان فى المدثر قوله تعالى : « ثم يطمع أن 1 
كلاء ( الآيتان 56 15) ٠‏ 

وقوله تعالى : « بل يزيد كل امرىء منهم أن يؤتى 
صحفا منشرة كلا » ( الآيتان 5ه ء لاه ) 

وموضع فى المطففين قوله تعالى : « قال أساطير الأولين 
كلا ء ( الآيتان 7+ )١15‏ 


ااه - 


وموضع فى الفجر قوله تعالى : ٠‏ فيقول ربى أعانذن كلاء 
( الآبتان 15 /ا١)‏ 

وموضع فى الحطمة ذوله تعالى : « بحسب أن ماله اخلده 
كلا ء ( الآدتان 37 . 8) 


ذانيا : مقام التنبيه والإستفتاح ٠‏ 


بحسن مقام الإستفتاح والتنبيه أى تكون ١‏ كلا » فى 
مقام د أآلا » الاستفتاحية فى ستة مواضع : موضع فى ادثر 
قوله تعالى : , كلا إنه تذكرة » ( الآية : 5ه ) 

وموضيع فى عيبس قوله نعالى : ١‏ كلا إنها تذكرة , 
الآبنة ‏ 11 

وثلاثة مواضع فى المطففين قوله تعالى : « كلا إن كتاب 
الفجار لفى سجين » ( الآية . /1) 

وقوله تعالى : + كلا إنهم عن ربهم يومئذ للحجوبون » 
( الآبة:ه١ا)‏ 
وقوله تتعالى : « كلا إن كتاب الأبرار لفى علبين » ( الآية 
٠»)‏ 

وموضع فى سورة العلق ذوله تعالى : « كلا إن الانسان 
ليطغى » ( الآية 1 ) 


5-0-3 


ثالثا : مقام التحقيق كا بعرها 


يحسن مقام التدقيق ا بعد د كلا » أى : تكون بمعنى 
«حقا » فى ثمانية مواضم : 


ثلاثة مواضع فى القيامة فوله تعالى : « كلا بل تحبون 
العاجلة » ( الآبة :١؟)‏ 


وقوله تعالى : « كلا إذا بلغت التراقى » ( الآية :55 ) . 


وقوله تعالى : + كلا لاوزر » ( الآية )1١١‏ 
وموضع فى النبا قوله تعللى : د كلا سيعلمون » ( الآية: 
4 


وموضسع فى الانقطار دوليه تعالى : « كلا بل تكذبون 
دالدين ( الآية : 5 ) 

وموضعان ذى العلق قوله تعالى : « كلا لكن لم ينته 
لنسفعا بالناصبة » ( الآية : 16 ) 

وقوله تعالى : ١‏ كلا لاتطعه واسجد واقترب » ( الآية:15) 

وموضع فى التكائر قوله تعالى : « كلا سوف تعامون » 
( الآبية: ؟) 

ملاحظة : يستوى مقام الإستفتاح ومقام التحقيق فى 
أربعة مواضع : 

موضع فى المدثزز قوله تعالى : ذ كلا والقمز » ( الآية:55) 


ساكؤهت 


وموضع فى عبس قوله تعالى : +« كلا للا يقض ماأمره » 
[ الآبة ع 9ع 


وموضيع فى الفجر قوله تعالى : « كلا إذا دكت الأرض 
دكا دكا » الآية ١‏ . 

وموضم فى التكاثر قوله تعالى : ١‏ كلا لو تعامون علم 
البقين » ( الآية :ه ) . 
رابعا : مقام التتابع « المعطوف » : 


وبأتى مقام التابع أأى كونها معطوفة ب ٠١‏ ثم » على مثلهءا 
وذلك فى موضعين : 

موضع ذى النبأ قوله تعالى : « ثم كلا سيعلمون » ( الآبة: 
8).ء 1 


بوداي فى التكلثر قولة تعلاى:# يرم تكلا مبويت كموق 


بقول بعضهم : 
ثلاثون كلا أتبعث بثلاثة 
جميع الذى فى الذكر متها تذزلا 


ومجموعها فى خمس عشرة سورة 
ولاسىء منها جاء فى النصف أولا 


إلى آن شال : 


وعند إمام النحو فى فرقة سسموا 
عليها يكون الوقف قبما تحصلا 


وليس لها معنى سوى الردع عندهم 
وإن أوهحمت شيئا سواه تؤولا 


وقال سواهم إنما الردع غالب 
وتآاتى لمعنى غبر ذاك محصسلا 


كدنا ومعذى سوفا فى ذادر أتت 
ومثل نعم أيضا ومشيهة آلا 


فقف إن أتت للردع وابدآ بها 
أنتت لسوى هذا على ماتفصلا 


ومهما عليه كان وقفك داكما 
تجد سزندا من سيبويه ومعقلا(؟١)‏ 


فهذه مقامآت « كلا » فى القرآن الكريم بناء على مااخترنا 


دن الاستحس,ان لا الوجوب آأعرضها تفصيلا فى محاولة 
لاستكشاف أسرار النظم القرآنى والوقوف على دلائلإعجازء 


والله المستعان 


)١(‏ القذوحات الالهية للجمل 2/١‏ ط عيسى البابى الحلبى 


91ت 


اأقام الأول : مقام الردع والزجر والرد 


جا اليه التقام هو الأصل فى « كلا ٠‏ 
وعو المتبادر إلى الذعن حتى قال به سيبويه والخليل والمبرد 
والزجاج وأكثر ‏ البصريين ولا تخرج عن معنى الزجر والرد 
والردع وما ورد فى مقامى التندبيه والإستفتاح والتحقيق 
بلتمس المعنى الاردود من الكلام السابق وبدا قرروا الوقوف 
عليها فى جميع القرآن وآنها خاصة بالقرآن المكى ‏ كما 
سبق - 


وأصل «٠‏ كلا ء لإفادة الردع والزجر ويكون المعنى : انته 
ولا تفعل كذا » وإفادتها الرد والنفى ضمنذاء والنفى الضامنى 
أبلغ وآوقع فى الخفس من النفى الصريح ٠‏ ولكن ماالنقى 
الشمنى 9 


النفى الصريح لايكون عادة إلا بأداة تشعر بهذا النفى 
وأدواته كثيرة ومعروفة مثل : «ماءو«لاءودلن» فإذا خلا الكلام 
من أداة نفى وعبر مع عذا عنالنفى عد مثلهذا نفيا ضمنيا كما 
فى بعض أساليب التمنى والاسّتفهام الإنكارى والشعرط ب «لو, 
التى نلدظ فيه! ذوعا من النفى الضمنى الخالى عن أذاة 
خاصة؟١0) ٠‏ والنحاة لم يهتموا بالنقى الضمنى لأن 
إعتمامهم كان متوجها الى معرفة آدوات الإعراب دون أن تمتد 
إلى الأسلوب فى ذاته + والنفى الضمنى قد تحل عليه كلمة 
فى سياق ما ولا تدل عليه الكلمة نفسها أو مشتقاتها فى 
سياق آخر وقد يفهم النفى ضمن! من الأسلوب أو انم 
الصدادر من المتحدث دون أن يعبر عنه بكلمة بعينها ٠.‏ وترجم 


)١7(‏ «ن أسرار اللغة د١‏ ابراهيم انيس ١78‏ مكتبة الانجلى المصرية 
ط سائصة 1518 م 


ا 


قيمة النفى الضمنى إلى الإدجاز الذى يغنى عن الكثير لأن 
النفى الضمذى يدل على فحوى متضمنة قد يحتاج التصريح 
بها إلى كلام كثير قد يؤثر على نضوج الفكرة ٠‏ 


والنفى الضمنى ليس هو عكس كلمة تقال فحسب لأن 
ذاك باب لا ينغلق وليس فيه طرافة تباحث ولأن ضد الكلمة 
ليس مسو العبر عن المعنى بدقة لاسيما فى الأسباليب 
الرفدعة(4:١)‏ 


والنفى الضمنى قد تناوله البلاغيون حين تحدثوا عن 
إفادة + إنما » القصر وبخاصة الإمام عبد القاهر الجرجائى 
فى كتابه دلائل الإعجاز ٠‏ ذ « إذما » تدل على إثيات لا يذكر 
بعدها ونفى للا عداه وهذا النفى جاء ضمنذا لأنه ليس نه آأداة 
خاصة بهزه١) ٠‏ 


و ه كلاء آداة للردع أقادت النفى ضمتا باعتبارها عند 
الوقف عاببها ردا لها قبلها أو عدولا عما قبلها وإثباتا ل | 
بعدما .وعى آكد فى النفى لزيادة مبناما بالكاف وتشديد اللام 
واذا تآتى لنفى الأمر المحقق فتكون جواب فعل ماض مسبوق 
ب « قد » مثلا فالنقى مؤكد وكانه محقق . والذى يدل على قوة 
رد ماقبلها آنها لم ترد إلا فى الآيات المكية وحدها لأن عو 
المشمكين وتجبرعم كانا بها ٠‏ ويكون المعنى : لا ليس الأمر 
كذلك )١7(٠١‏ ومثال ذلك : كأن يقول لك قائل : أكلت تمزا ؟ 

(15) اساليب النقى فى القرآن د١٠‏ أحمد ماهر البقرى ١88 , ١١97‏ 
دان المعارف ط ثانية 1584 

)١8(‏ انظر دلائل الاعجان تعليق الشيغ محمود شاكر ١5لا‏ ا يرة؟ 
مكثبة الخاتجى 

(11) اساليب التقى فى القرآن 184 ١99‏ 


ح اللا 


فتقول : كلا أى : إنى لم آكله » فقولك : كلا مبنى على أنه قد 
ذكره غيرك ونفيته أن ت(لا١) ٠‏ 


والزجر الذى تفيده « كلا » قيل : إنه عما قباها فقط ٠‏ 
وقيل : إنه دمكن توسيع الدائرة فيقال : إن « كلا » قد تفيد 
الزجر عما قبلها أو ماعهد من الخاطب وإن لم يفده الكلام ولم 
قات للزجر عما مهها إلا ههقا إذ الأضل كبا لقفى ماقبلها 
لأن مابعدهما عادة إذما هو سيب الرفض أو الزجر ويكون 
مسيوقا ب « بل » أحيانا (18) ٠‏ 


وإلدك مواضع «٠‏ كلا » التى يحسن فيها مقام الردع 
وبالتالى يكون الوقفٍ عليها ابلغ فى المعنى وأثم على الشحو 
الآتى : 

اللوضع الأول فى سورة مريم قوله تعالى : « أفرأيت الذى 
كفر بآيائنا وقال لأوثين مالا وولدا ٠‏ 

أطلع الغيب أم اتخذ عند الرحمن عهدا ٠‏ كلا سنكتب 
ما دقول ونمد لله من العذاب مدا ٠‏ ونرثه ما يقول ودأ. 
فردا» (19) ٠‏ 

سيب نزول قوله تعالى : «أفرآيت الذى كفر بآياتنا ٠١‏ 
ها أخرجه الشيخان وغيرهما عن خباب بن الأرت قال : جئت 
الراض من :واقل السومى أتقاضا مهفا لى مدذه 3نا[ : لا اعطيقلك 
حتى تكفر بمحمد : لا حتى تموت وحتى تبعث قال : 
فإنى ديت ثم لمبعوث ؟ فقات : نعم فقال : إن هناك مالا وولدا 


٠١ عقالة كلا لابن فارس‎ )١7( 

(18) مغثى اللبيب مع حاشية الدسوقى 5١١ + 5٠١/١‏ واساليب 
الثقى فى القرآن ١25‏ * 

ركل الآيات لالت عماء 


-5384 


فأقضيك فنزلت : « أفرأيت الذى كفر بآياتنا وقال لأوثين مالا 
وواذا #توهذا هو الشهون > 


فمراد العاص بن وائل من قوله هذا إما الاستهزاء بالدين 
وبخداب بن الآرت ‏ رضى الله عنه ‏ وإما أنه زعم أنه 
مالا وولدا قياسا منه للآخرة على الدنيا بدليل آيإت أخرى مثل 
قوله تعالى : « ولثن أذقناه رحمة منا من بعد ضراء مسته 
أبقولن هذا لى وما أظن ااساءة قائمة ولثن رجعت الى ربى ان 
لى عنده للحسنى » (١؟) ٠‏ 


والله تعالى بين من حاله ضد ما ادعاه فقال : « أطلع الغيب 
أ مإتخذ عند الرحمن عهدا » والمعتى أن الذى ادعى أنه يكون 
حاصلا له لا توصل إليه الا بأحد هذين الآمردن : إما علم 
الغيب واما عهد من عام الغيب فبأيهما توصل اليه ؟ 


فرد الله تعالى دءوى العاص بن واثل السهمى وعى قوله: 
إنه يؤْتى دوم القيامة مالا وولدا بالحليل المعروف عند الأصوايين 
بالسير والتقسيم وعند الجدآدين بالتقسييم والترديد وعند 
المنطقيين بالشرطى المنفصل وضابط هذا الدليل أنه يتركب 
من أصلين ؛ الأضل الأول ؛ حصن آأوصاف 'الدل يظردق من 
طرق الحصر (59) :. 


والأضل القاتى + التقبازَ كلك الأوضات 'الحضورة وايطال 


٠ كتاب الجمهورية‎ 7١١ أسباب التزول للسيوطى‎ )٠٠١( 

(١؟)‏ سورة فصات من الآية ٠ 5١‏ 

(1؟) والأصل الأول هو المعبر عنه بائتقسيم عند الأصوليين والجدليين 
وبالشرطى المتصدل عند المناطقة ٠‏ 


5. - 


ما هو باطل-منها وابقاء ما غو صحيم منها (19) والتقسيم 
الصحيح فى الآبة يحصر أوصاف اللحل فى ثلاثة والسير 
الصدوح يبطل اثنين منهسا ويصحح الثالث وبذلك يدحض 
العاص بن وائل ويلقم .الحجر فى دعواه : أنه يؤتى يوم 
القيامة مالا وولدا .+ 


آما وجه حصر أوصاف المحل فى ثلاثة فتقول : ذولك إذك 
تؤتى مالا وولدا يوم القيامة لا يذلاو مستندك فيه من ثلاكة 
شيا 


ا تكون اطلعت على الغيب وعلمت آن إيتاء الال 
وااواد دوم القيامة مما كثبه الله فى اللوح المحفوظ ٠‏ 


- أن يكون الله فد آعطاك عهدا فانه أءطاك عهدا لذن 


٠ يخلفه‎ 


“" - أن تكون فلت ذلك افتراء على الله من غير عهد 
ولا إطلاع غيب ٠‏ 


وقد دكر الله تعالى الشيئين الأولين فى قوله : 

الغيب آم اتخذ عند الرحمن عهدا » مبطلا لهمًا بهمزة 1 
الانكارى فى قوله : « أطلع » وبطلائهما على سبيل اليقين لأن 
العا بن ورائل لله يطل ! الادية وم مطكدة تبني الرحيين عهيدا 
فتعين الثىء الثالث وهو أنه قال ذلك افتراء على الله وقدا* 
تعالى إلبيه جرف الردع والزجر ه كلذ » والعنى : لأنة يازمه 
ليس الأسن كاك لم يللم القويب نوا وشعة عقه الرسدن مهدا 


(55) والآصل الثاثى هو المعبر عثد الاضوليين بالسيز وعقد 
الجدليين بالترديد وعنذ المنطقيون بالاستثئاء فى الشرطى المتقصل + 


ساكب 


بل فال ذلك افتراء على الله لأنه لو كان أحدهما حاصلا أم 
دستوجب الردع عن مقالته (8؟) ٠‏ 

وعلى هذا الرآى تكون ١‏ كلا » مفيدة الودع والزجر على آمر 
ثابت وهو قول ذلك افتراء على الله وأن نقى اطلاع الغيب 
واتخاذ العهد عند الرحمن قد تحقق بهمزة الاستفهام الانكارى ٠‏ 


واللخدار أن « كلا » حرف ردع وزجر تضمنت نفى ور 
الأمرين أى إنه لم يطلع ولم يتخذ العهد قال ابن فارس : 


« وأصوب ما يقال فى ذلك أن « كلا » رد لامعنيين جمي-' 
وذلك أن الكافر ادعى أمزا فكذب فيه ثم قيل : أتراه اتخذ عهدا 
أم اطلع الغيب كلا آى : لا يكون ذا ولا ذاك »(5؟) . 


علبها فتمكن الفائدة ويتم المعنى (55) ٠‏ 

ثم بأذى الكلام بعد ١‏ كلا » لييان سبب ما أفادته + كلا » 
فدقول تعالى : ٠‏ سنكتب ما يقول ونمد له من العذاب مدا وذرثه 
ها دقول ويأتينا فرذا » ٠‏ 

وقفة مع النظم / 

مناسبة هذه الآيات ١١‏ قبلها تتركز فى أن الذاء للتعقيب 
كانه قال : أخدر أيضا بقصة هذا الكافر عقيب قصة أولكك 
والآبات والدلالات على البعث . فبعد أن ذكر ذلك أورد عنهم 


وحينكد 


(14) أضواء الديان فى ايضاح القرآن بالقران ‏ محمد أمين' المختار 
الجنكى الشنقيطى 115/4 ب 557 وانظر توضيح هذا الدليل 751//4 8١4‏ 

(0؟) مقالة كلا ١٠1ء‏ 

(09) شرج كلا مك٠‏ 


ا - 


م ذكروه على سبيل الاستهزاء طعنا فى القول بالحشم ٠‏ والغاء 
للعطف على مقدر به اذام أى : أذظرت فرأيت الذى كفر 
بآداتنا الباهرة 9 حقها أن يؤّمن بها كل من يشاهدها ٠‏ 


والهمزة فى قوله : « للاستفهام الذى أفاد التعجب من حال 
عذا الكاقر « والإيذان يآنها من الغرابة والشناعة بحيث يجب 
أن ترى وبقضى منها العجب » وقيل إن « أربت » يعلق بمثل 
المتعجب منه فيقال : أرأيت مثل الذى صنع كذا « بمعنى أنه 
دن الغرابة بحيث لا يرى له مثل فقد حفظ شيكا وغايت عنة 
أشداء وكأنه ذهب عليه قوله تعالى : أريث الذى يكذب 
بالدين » (597) .+ 


ورأى بمعنى آخبر . وعدر عن الاخبار بالرؤية لأنه لما 
كاذت رؤية الاشياء سبيلا الى الاحاطة بها وصحة الخبر عنها 
استعملوا أرأبت بمعنى أخبرنى ٠‏ أو رأى على أصلها والمعنى: 
انظر اليه فتعجب من حالته البويعة وجراءته الشذيعة (م؟) ٠‏ 


واللام فى قوله : « لأونين » موطتة للقسم مما يدل على 
مدى عناده لحرجة. آنه يتألى على الله تعالى وكأنة وائق مما 
يقول متحقق مما بدعى وفى ذلك كشف ما فى نفسه من كبر 
وتحد واصرار على الباطل ٠‏ وقوله : « أطلع الغيب » الهمزة 
فبه اللاستفهام الاذكارى ‏ كما سيق واطلع الغيب من 
قولهم : اطلع الجيل إذا ارتقى الى أعلاه ٠‏ وتقول : مر مطلعا 
اذلك الإمر أى : غالبا له مالكاله دِقولْ الزمخشرى : ١‏ ولاختيار 


(79) ارشاد العقل السليم الى مزايا الكتاب الكريم لأبى السعود 


+ ١4؛‏ دار الفكر ٠‏ 
(18؟) المرجع السابق نقسه + 
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هذه الكلمة شأن يقول : أو قد بلخ من عظمة شأنة أن ارتقى 
الى عام الغيب الذى توحد يه الواحد القهار والمعنى : أن ماادعى 
أن دؤتاه وتألى عليه لا يتوصل اليه الا بأحد هذين الطريقين: 
إما عام الغيب وإما عهد من الغيب فبأيهما توصل الى 
ذاك » روم ٠‏ 


ففى ذلك رد لقوله الشئيع وبطلانه ٠'‏ 


وفى ذكر لفظ « الرحمن » إشعار يعاليه الرحمة لإيتاء 
ما يدعيه ٠‏ 


وفى معثى العهد اقوال : قيل : العمل الصالح وقيل : كلمة 
الشهادة لأن وعده تعالى بالثواب عليهما كالعهد وقيل : إن 
المعنى : أم أعطاه الله عهدا أنه سيفعل له ذلك بدليل قولبه تعرالى 
فى سورة البقرة « قل أتخذتم عند الله عهدا فلن يخلف الله 
عهده (0؟) ورأى البعض أن هذا هو الأظهر لآن خير ما يغسر 
به القرآن القرآن ثم يستانف الكلام بعد «كلاء لبيان السبب 
والعلة لهذا فقال تعالى : « سنكتب ما بقول » أتى بالسين التى 
تدل على المقاربة مع أن مااقاله كتب .من غدرة ا خير يليل قو 4 
تعرالى : ١‏ ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد » (1؟) لأن المعذى 
يحتمل عدة وجوه ؛ 

الوجه الأول : سنظهر أن كتبنا قوله بتنزدل أظهار الذىء 
الخفى منزلة إحداث الأمر ا يجامع أن كلا منهم! إخراج 
من الكمون الى البروز على سبيل الاستعارة القبعية المنية 


(55) الكشاف للزسخشرى ؟/ 207 دار المعرفة بيروت ٠‏ 
(0) عن الآية ١م.‏ 
(1؟) سورة ق من الآية 14 ٠‏ 


0 


على تشبيه إظهار الكتابة على رعوس الأشهار باحدائثها ٠‏ 


الوجه الثانى : سننتقم منه إنتقام من كتب جردمة الجانى 
وحفظها عليه تسمية لتلشىء باسم سيبه فان كتابة جريعم» 
المجرم سبب لعقوبئه قطعا مجازا مرسلا علاقته السببية ٠‏ 


الوجه الثالث : أن المتوعد يقول للجانى سوف أنتقم منك: 
يعنى أنه لا يخل بالانتصار وان تطاول به الزمان واستأخر 
فجرد حرف السين مهنا لمعنى الوعيد ٠‏ 


« ونمد له من العذاب مدا » مكان ما يدعيه لنفسه من الإمداد 
بااال والولد وااعذى : نطول له من العداب ما يستامله ونعذيه 
دالنوعالذى يعذب به الكفار ٠‏ أو نزيد عذابه ونضاعفه لله لكفره 
وافترائه على الله تعالى ٠.‏ وس التأكيد بااصحر ٠‏ مدا » أنه 
يدل عاى فرط غضب الله ٠‏ 

« ونرثه ما يقول ويأتينا فردا » أى نرثه بموته ما يقول 
إنه دجؤتاه يوم القيامة من مال وولد والمعتى : يَزول عند 
ما آتيناه فى الدنيا من مال وولد فلا يعود إليه كما لا يعسود 
الإرث إلى من خلفه وفى ذلك دليل على أنه ليس لما يقوله 
مصداق موجود سوى ما ذكر ٠٠٠‏ وإذا سلب عنه ذلك فى الآخرذ 


ببق فوا واذا قال ربكا «.وواقينا فرذا » من الخال ولأولة لم 


ا 


نؤته ما تمنى فيجتمع عليه خطبان : تبعة قوله ووباله وفقد 
المطمووع فده ففردا تتضمن ذاته وعدم آنصاره(؟5) . 


؟ ‏ الموضع الثائى فى سورة مريم قوله تعالى : «واتخذو! 
دن دون الله آلهة لبكونوا لهم عزا ٠‏ كلا سيكفرون بعبادتهم 
ودكونون عليهم ضدا » 89 ٠.‏ 

المناسبة : لما فرغ من الرد على مذكرى الدء. 
على عبدة الأصنام فبين أولا غرضهم وذاك أن 
ودنتفعوا بشفاءتها ثم أنكر عليهم وردعهم بقوله : د كلا , 
ثم أخبر عن مآل حالهم بقوله : « سيكفرون » 5 ٠‏ 

وعبلرة أبى السعود : « حكاية لجناية عامة للكل متتبعة 
لضد ما يرجون ترتبه عليها أثر حكاية مقالة الكافر المعهود 
واستتياعها لنقيض مضمونها ... )807 . 


والمعذى الردود والذين استحقوا عليه الردع عو أن عؤلاء 
الشركين اتخذوا الأصنام آلهة متجاوزين الله تعالى ليتعززوا 
بهم بأن يكونوا وصلة إليه عز وجل وشفعاء عنده فيستفيدون 
منها فى النصرة والمنفعة والإنقاذ من العذاب . 


(59) انظر التفسير الكبير للقخر الراذى 545/9١‏ 760 ب دار 
الفكر. ط ثائية بيتئة 1546 م : وارشاد. العقل السَليم */220 ح. +414 7 
والبحر المحيط لأبى حيان الأندلسى 5١4 . 5١1/7‏ دار الفكر ط ثانية 15/4 
واضواء البيان للشنقيطى 57/4؟  4١7‏ , والفتوخات الالهية للجمل 
١11 / *‏ 7 . والجامع لأحكام القرآن للقرطبى 4١64 / ١‏ 2167 ط دار 
الشعب ٠‏ وجامع البيان للطبرى 9١/17‏ 55 دار الحديث بالقاهرة سسئة 
17م ٠‏ وغرائب القران للتيسابورى 39/1١‏ ب 7١‏ . 

5؟) الآيتان 8١‏ ل لام + 

(14) غرائب القرآن على هامش جامع البيان للطبرى 15/ 0/100 

(5") ارشاد العقل السليم */468 + 


سكانات 


وتآنى ٠‏ كلا » ردع وزجر وائكار لتعززعم بالآلهة ورد 
لذلك الظن الغاسد أى : ليس الأمر كذلك إلا تكون المغبودات 
النى عبدتم من دون الله عزا لكم بل تكون بعكس ذلك فيكونون 
تليكم ضدا ٠٠٠‏ 

ثم يستأنف الكلام بعد « كلا » كاشفا علة ما أفادته منزعذه 
المعانى : « سيكفرون بعبادتهم ويكونون عليهم ضدا » ٠‏ 


وقفة مع النظم : 

الضمير فى قوله :+ واتخذوا » راجع لغياد الآصنام وقد 
تخدم ما يعود عليه وهم الظالمون فى قوله تعالى : ونذر الظالمين 
فدها حِدّدا » فكل ضمير جمع مما بعده غائد عليه إن كان مما 
يمكن عوده عليه + 


والضمير فى قوله : « ليكونوا ؛ عائد على الآلهة أى : 
متعززون مها فى النصيرة والنهسة والاتشاف مي الصؤالت. + 


وقوله : « عزا » مصحر وقع خبرا فهو مفرد مذكر لفظا 
وااعتى جمع .+ 

وفى مرجع الفسمير فى قوله : « سيكفرون » رآيان : 
الرأى الأول ؛ عائد على آقرب مذكور محدث عنه وهو الآلهة 
والمعنى : أن الآلهة سيحجدون عيادة هؤلاء إباهم بدليل ما ورد 
فى آبيبات كثيرة تؤدد هذا المعنى قهو الظاهر لاتسجام الضمائر 


فى الجمع ٠.‏ 
الرأى الثانى : قيل : الضمير عائد على المشركين العابدين 


0311 0 


والعذى : سيئكر الكفرة حين شاهعدوا سوء عاقبة كفرعم 
عبادتهم لها ذما فى قوله : «١‏ والله ربنا ما كنا مشركين » هذا 
ظاعر فى العاقل من الآلهة وأما غبر العاقل فيجعل الله له إدراك! 
ينكر يِه عبادة عابديه لكن قوله : « ويكوتون » يرجح الراى 
الأول لأن الضمير فى « يكوذون » عائد على الآلهة المعبودين 
تسق الضماذر لواحد وعلى الرأى الثانى تختلف الشضمائر 
إذ بكون فى + سيكذرون » للمشركين وفى «١‏ يكونون » الآلهة 
وتفريق الضمائر خلاف الظاهر ومعنى دضدا » أى تكون الآلهة 
التى كانوا يرجون أن تكون لهم عزا ضد اللعز أى ذلا وعوانا 
أو تكون عونا عليهم وآلة لعذابهم حيث تجمل وقود الثار 
وحصب جهنم آو حيث كانت عبادتهم لها سببا لعذابهم ٠‏ 
وآطاق الضد على العون لما أن عون الرجل يضاد عدوه ويذاقيه 
بإعانته له عليه ٠‏ وأفرد انضد لوحدة المعنى الذى عليه تدور 
مضادتهم فإنهم بذلك كثىء واحدرة ٠١‏ 


؟ - موضع فى سورة المؤمنون قوله تعالى : ه حتى إذا 
جاء أحدهم الموت قال رب ارجعون لعلى أعمل صالحا فيما 
تركت كلا إنها كلمة مو قائلها ومن ورائهم برزخ الى يوم 


يبعثون » (/ا3؟) هك 


(51) انظر الكشاف 5/؟57 , 514 * والتفسير الكبير 581/15١‏ . 
21؟ ؛ والجامع لأحكام القرآن 4١17/1‏ ء 188١غ‏ ؛ والبحر المحيط 2514/5 
5 , والفتوحات الالهية للجدل *//7/ , 8" ٠‏ وارشاد العقل السليم /٠‏ 
٠ 567‏ وءقالة كلا لاين قارس ٠١‏ وأضواء البيان للشتقيطى 57١ 2 5١9/5‏ 
وجامم البيان للطيرى 57/١7‏ » 54 مع غرائب القرآن على هاءشه ٠١/١7‏ 

٠ءالا‎ 


و البقان كقوريي]اء٠‏ 


الات 


المناسبة : الآيات الكريمة تتحدث عن المشركين وتذكر 
اذكارهم للبعث قال تعالى : ٠‏ فالوا أذ امئنا وكنا ثرابا 
وعظاما آئذا أبعثون لقد وعدنا نحن وأباؤنا هذا من غبل إن 
هذا إلا أساطير الأولين » (8؟) ثم احتج القرآن عليهم وذكرهم 
قدرته على كل ثىء ثم قال : هم مدحرون عاى ذلك حتى إذا جاء 
أحدهم الموت تيقن ضلالته وعأين الملائكة التى تقبض روحه ٠‏ 

والمعنى المردود والذى استحق عليه الكافر الردع : تمنى 
الرجعة الى الدنيا ليستحرك ما فاته يقول ابن فارس «١‏ رد 
افوله : ارجعون فقيل له :كلا أى : لا ترد ٠‏ والثانى قوله تعالى 
أعمل صالدا فقيل له كلا أى : لست ممن يعمل صالحا ومو 
اقوله تعالى فى سورة الانعام : ( ولو ردوا لعادوا ااانهوا عثه 
وأنهم لكاذبون )(5؟) ٠ )40(,...١‏ 

وتأتى ٠‏ كلا » لتفيد الردع والزجر على هذه الأمنية التى 
فات وقتها وانتهى محلها متضمنة النفى أى : ليس الأمر 
كما يتمنى من أنه يجاب إلى الرجوع الى الدنيا ٠‏ 

ثم يستأئف الكلام بعد كلا ليبين القرآنأن ذلك مجرد 
كلام ولن يحدث بشأنه ثىء يقول تعالى : ١‏ إنها كامة هو 
قائلها ومن ورائهم برزخ الى يوم يبعثون.. 


(8 الآيتان 5م . “لماء٠‏ 
(5؟) من الآية 74 ٠‏ 
(0غ) مقالة كلا ٠١‏ . وشرح كلا 7١‏ + 


وقفسة مع النظم : 


« حتى » فيها رآأيان : الرأى الأول : أنها إبتدائي 
بعدها الكلام كما قرر ذلك ابن عطية ٠‏ 


الرآى الكا فى : قال .الؤمخشرى: إنها هاية الا عملها وهو 
قوله تعالى : ٠‏ بصذون » وما بينهما من الأمر بالاستعاذة من 
«دمزات الشبياطين ومن حضورهم اعتراض مؤكد للإفضاء 
بالإستعاذة من الشياطين أن يزلوه عليه الصبلاة والسلام عن 
الحام ويغروه على الانتقام ٠‏ وتعلق « حتى » ب « يصفون » 
ليس على معنى أنه العامل حتى لا يترتب عليه محظور من 
حيث هو ربط لعلم الله تعالى بوقت معين ينتهى فيه .+ وإذما 
تعلق « حتى » ب ١‏ يصفون » دمعنى أنه معمول .احذوف دل 
عليه « يصفون » والتقدير : يستمزون على الوصف ١اذكور‏ حتى 
إذا جاء أحدهم الموت ٠+‏ 


ويقرر أبو حيان أن «١‏ حتى » وإن كانت حرف ابتداء 
لا تغارقها الغاية وأنها فى الآية غاية جملة محذوفة يدل عليها 
ما قبلها والتقدير : قلا أكون كالكفار الذين تهمزهم الشياطين 
ويحضرونهم حتى إذا جاء أحدمم الموت ٠‏ ويبعد تعلقها 
به اكاذبون » . « جاء أحدهم الموت » المراد بمجىء الموث 
أماراته التى تحقق عندها الموث وصارت المعرفة ضرورية 
فحيذئذ يسأل الرجعة هذا وقد وردت آيات كثيرة تدل عأى 
أنهم الرجعة فلا يجابون عند حضور الموت ويوم النشور ووقت 
عرضهم على الله تعالى ووقت عرضهم على النار ٠‏ 


والذى يبسال الرجعة على الأظهر وعند الأكثرين أنهم 
الكفار وقيل : تشمل من لم دزك ولم يح تحليل آية سسورة 


حم 138 


:!تافقون : « وأنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتى أحدكم اموت 
فدقول رب لولا احرتنى الى أجل قريب فاأصدق وأكن من 
الصالحين » ٠ )8١(‏ 


وتقحدم المفعول « أحدهم » على الفاعل « الموت » ددل على 
أن عذ! الكول الصعر بالتحم والحسرة متعاق يهؤلاء: الكافرين 
لا يتعداهم إلى المؤمنين بدليل ما ورد فى الحديث اشريف : 
٠‏ إذا عاين المؤمن الملاككة قالوا : خرجعك إأى الحذييا فيقؤل : الى 
دار الهموم والآحزان : بل قدوما الى الله تبارك وتعالى وأما 
الكاقر فيقول: ارجعونى » «قال» تحسرا على مافرط من الإيمان 
والطاعة « رب ارجعون » ٠‏ ودآتى سوال عو : ما وجه الجمع 
فى قواءه : ارجعون ولم يقل : رب ارجعنى بالإفزاد ؟ والاجابة 
على ذاك من ثلاثة أأوجه : 


الوجه الأول : أن صيغة الجمع لتعظيم المخاطب لأن النادم 
السائل الرجعة يظهر فى ذلك الوقت تعظيمه ريه + 
والوجه الثانى : قوله : « رب » استغاثة به تعالى وقوله . 
« ارجعون » خطاب للملاككة ٠٠٠‏ 


والوجه الثلاث : جمع الضمير ليدل على التكرار فكأنه 
قال : رب ارجعنى ارجعنى ٠‏ 


وهذا يحل على مدى ضراعته بعد تحققه من الأمر واكن 


(اغ) الآية عله 


-11ا- 


بعد نوات الاوان ٠‏ وضراءته فى طلب الرجعة مبنية علىالرغية 
فى العمل الصالح فيقول : « تعلى اعمل صالحا فيما تركت » ٠‏ 
ب ء لعل تفيد هذا إما التعليل اى . آرجعون لأجل ان أعمل 
صائحا وهذا هو الاظهر وإما الترجى والتوقع لأنه غير جازم 
دأنه إذا رد الى الدنيا عمل صبالحا فالتردد المفاد من الترجى 
برجع إلى رده الى الدنيا أو الى التوفيق أى : أعمل صائحا إن 
وفقتنى إذ نيس على قطع من وجود القدرة والتوفيق لو رد الى 
الدثبا ٠‏ 

وقال : اعمل صالحا وام يقل : أومن وأعمل صالحا 
إشعارا بأن الادمان أمر مقرر الوقوع عنى عن الاخبار بوقوعه 
قطعا فضلا عن كوذه مرجو الوقوع والمعنى : لعلى أعمل فى 
الايمان الذى آتى به آلبتة عملا صالحا ٠‏ 

والأقرب غى تفسير « ما تركت » أن المراد : أن أعمل صالحا 
خدما قصرت فيدخل فيه العبادات البدنية والمالية والحقوق 
كأنهم تمنوا الرجغة لبصلحوا ما أفسدوه ويطيعوا فى كل 
ماعصوا ٠‏ 

وفى ارتباط الفعل « أعمل » ب « صاتحا » بذكر الصفة دون 

الموصوف دلالالة على رغبة قوية فى توجهه الى الصالح فقط 
ولا درتبط الا به وفى تنكيره دلالالة على التعظيم بعد ما عاين 
العذاب وانكشفت له الأهوال . 


وكانت كلمة « كلا » ردع وزجر وانكار واستبعاد ورد ولكن 
ما سبب ذلك ؟ سببه « إنها كلمة هو قائلها » كلمة : عى طائفة 
.من الكلام المندظم بعضه مع بعض والراد بها قوله : ه رب 
ارجعون لعلى أعمل صالحا فيما ترككا : عو قائلها » حتمية 


لافقا 


قوله لها لاستبلاء الحسرة عليه عو قائلها وحده لا يجاب إليها 
ولا تسمع منه + 


« ومن ورائهم برزخ الى يوم يبعثون » أمامهم حائل بينهم 
وبين الرجعة الى الدنيا استعير للمدة التى بين موت الانسان 
وبعثهاىمده البرزخ والمرادمنالعيارة إقناط كلىعن الرجعةالى 
الدنيا لا علم انيه لا رجعة يوم البعث الى الفتيا وائما الرجعة 
يومئذ الى الحياة الأخروية ٠‏ وضمير الجمع عائد الى «أحدهم» 
باعثبار المعنى لأنه فى حكم كلهم ٠‏ وافراد الضمير باعتبار 
الافظ (؟5) ٠‏ 


4 - الموضع. الأؤل من سورة الشعراء قولة تعالى 1« ولهم 
على ذئب فأاخاف أن يقتلون قال كلا فاذهبا بآياتنا إنا معكم 
مستمعون » (59) ٠‏ 

يحلور موسى عليه السلام ربه اثناء تشريفه بتحمل أعباء 
الرسالة يبدى خلالها موسى مخاوف نابعة من بشريته وشد 
حرصه على أن يقوم بواجبه خير قيام وآن يطمئن ا أبيد 
اللة له من ذلك مأتى المعتى الذى .ود ب .كاذ + واستحق عليه 
الردع والزجر متضمنة نفيه واثبات ما بعده وهو قوله : «ولهم 
على ذنب فآخاف أن يقتلون » طلب من الله تعالى أن يدفع عذه 
شرهم بعد أن طلب منه تعالى أن يكون هارون نبيا معه فحقق 
الاه رغبته واستجاب له ذقال تعالى « كلا ٠‏ استجاية للأول 


(45) انظ : ارشاد السليم 81/4 , 14 , والتفسين الكبيس 
1587/51 ؛ وجامع البيان للطبرى ١/١8‏ , ١غ‏ وغرائب القرآن 
على ماءشه 3١‏ ء "ا واضواء البيسان للشتقيطى 8415/5 899 , 
والكشاق 45/8 ؛ الجامم لاحكام القرآن 5041/6 , 045 , والبحر 
المعبط 42١ + 62١/١‏ , والفقرحات الالهية للجدل */7 ٠ 7٠‏ 

5أ) الايتآن ؛! 11 هوه 


5 0005 


'ى ارتدع باموسى عما دظن وعن خوفك فهم لا يصلون الى 
قتلك ٠‏ وآمر بانثفة بالله تعالى آأى : ثق بالله فإنهم لا يقدرون 
على قتلك ٠‏ 


وأجابه الى الثانى بقوله : « خاذعبا » التمس منه تعالى 
الاؤازرة بأخيه فآجابه بقوله : + فاذعهئا » أى : اذهب أنت 
والذى طلبقته ومو هارون * 


فقوله تعالى : « كلا فاذهبا بآباتنا » حكإية لاجإيته 
تعالى الى الطلبتين : الدفع المفهوم من الردع عن الخوف وضم 
أخيه الفهوم من توجيه الخطاب إاليهما ٠٠‏ 

ويأتى قوله تعالى : « إنا معكم مستمعون » تعليلا للردع 
عن الخضوف ومزيد تسلية لهما بضمان كمال الحفظ والخصرة 
مثل قوله تعالى : « إننى معكما أسمع وآرى » (55) ٠‏ 


وقفة مع النظم 


« ولهم على ذنب » المعنى : لهم قبلى تجعة ذتب أو جزاء 
ذنب فسمى جزاء الذنب ذنبا من تسمية المسبب وهو الجزاء 
باسم السيب على سبيل الجاز اللرسل أو من باب حذف المضاف 
واقامة الضناق اليه + 


والمؤاد جالذدب هنا + إن قكل القيطى خظة والؤكزة الى 
وكزها كما هو مفصل فى سوزة القصص ٠‏ وهذا ليس ذنبا 
ولكن سمى ذذبا بإءتبار زعمهم « فآأخاف أن يقتلون » بمقابلته 
يل آذاء الزسالة كما ينيغى ٠‏ وليس ذلك القول تلكا.فى أداء 


(44) طه الآية 45 ٠‏ 


-كءا- 


الرساللة آو تعللا بل قال ذلك استدفاعا لما يتوقعه منهممنالقتل 
وخاف أن يقثتل قبل أدآء الربسالة فموسى خائف على فوات 
ااقصود من الرسالة بحليل الردع المفاد من « كلا » ٠‏ وفي ذلك 
اء والقضلاء والأواياء 
دع معرفتهم دالله وآن لا فاعل إلا هو إذ قد يسإط من شاء على 
هق نياف :64م 


دلبل على أن الخوف قد يصحب .الا 


وقوله : ٠‏ فاذعيا بآياتنا » عطف على ما دل عليه ١‏ كلا » 
كانه قيل : ارتدع عما 


ن فاذهب أنت وأخوك ٠‏ 


وذ ىقوله « فاذعبا «أمر لموسى وعمارون والخطاب اوسى 
ذقط لأن الارسال والخطاب المذكورين كانا بالطور وهارون إذ 
ذاك كأن بمصر ففيه تغليب الحاضر على الغائب ٠‏ 


وقواه « بآدراتنا » إشارة إلى آنها تدفع ما يخافه ٠‏ 


وقوله : « إنا معكم مستمعون » جاء ضمير الجمع فى وله 
« « معكم » مع آن الخطاب لاثنين فقط تعظيما لهما وكأنهما 
أشمرفهما عند الله عاملهما فى الخطاب معاملة اللجمع إذ كإن 
جائزا أن يعامل به الواحد لشرفه وعظمته ٠‏ 


وفى توله تعالى : ذ إنا معكم مستمعون » مجاز إما بإعتبار 

المعية لأن المصاحبة من صذات الأجسام وهذا محال عليه تعالى 
حيث مثل حاله تعالى دحال ذى شوكة فد حضى مجادلة قوم 
بستمع ما يجرى بينهم ليمد أوليياءه ويظهرهم على أعدائهم 
وبالغة فى الوعد بالاعانة على سبيل الاستعارة التمثيلية 
الراك معية التصرة واللعونة + 


وإه!ا باءتبار المجاز فى قوله : « مستمعون :» فالاستما 


3001 000- 


بخلاف السمع الذى يجوز اطلاقه على الله حفيقة لأن الاستماع 
جار مجرى الاصغاء ولا بد فيه من الجارحة وعذا يستحيل عليه 
تعالى فاستعير الاستماع الذى هو بمعنى الاصغاء للسمع الذى 
هو العلم بالحروف والآأصوات ٠‏ 


وحاصل الآية :إ3ا لكما ولعفوكما كالتاضن الظهين الكهنا 
عليه إذا حضر واستمع ما يجرى بينكما وبينه (45) ٠‏ 
ه ‏ الموضع الثانى من سورة الشعراء قوله تعالى : «فلما 
تراء الجمءان قال أصحاب موسى إنا ١-دركون‏ قال كسلا ان 
معى ردى سيهددن »(80) ٠‏ 
والآيات ابع تشرح اقاء موسى وعارون مع قرعون 
واعلان الرس,الة وتحدث المعجزة ويدخض فرءون ومن معه 
فيحشد للمؤمنين اآجيوش ودطاردهم الى أن رأوا 'مامهم البحر 
ومن خلفهم فرعون وجنوده يطلبونهم فى هذا الموثف الرهيب 
تصور حالة الؤمنين وردع موسى لهم ٠‏ 
فا معنى ااردود والذى استحقعليه أصحابمومسى الردعوالزجر 
«و : قولهم فى جزع وفزع حينما رأى كل من الفريقين الآخر . 
إذا لدركون آى لللحةون و « قالوا آوذينا من قبل أن تأتينا ومن 
بعد ماحدثتناء(/!ة)كانوا دذبحون أد قيلأن تآتينا ومنبعد 
ما حثتنا يدركوكنا أى فى الساعة فيقتلوننا ومباءت ظنوثهم 
وقالوا قلا توميها وجفلة و1ذا تاها الوذ من موسى علنيه السلام 


(40) جامع البيان للطبرى 4١ » ١/15‏ وغرائب القرآن على هامشه 
0 ,*ة ؛ والمكشاف “/ ٠١‏ , وارشاد العقل السليم ١١1/5‏ وأضنوامء 
البيان للشنقيطى 713/1 ؛ والفتوحات الالهية للجمل 514/5 , والبحسر 

المحيط 4/1 ٠‏ والتفسين الكبيى ١١4/58‏ والجامم لاحكام القرآن ٠184/1‏ 

رك الآثيان 503 505 + 

(لء) الاعراف من الآية : 155 ٠‏ 


اعت 


حدث قد تعلم من ربه فيرد عليهم بقوله « كلا » رد عليهم قوا: 
وزجرهم وذكرهم وعد الله ثعالى !4 بالهداية والظفر فلم 
يدركوكم آبدا ٠‏ 

ثم يقوى نفوسيم دأمرين : آحدهما قوله : إن معى ربى 
سيهدين » فذذكر المعية ‏ كما سبق دلالة النصصرة والتكفل 
باللعونة والثانى : قوله : « سدهدين » والهدى عو طريق النجاة 
والخلاص واذا دله على طريق نداته وهلاك آعدائه فقد بخ 
'انهاية فى النصرة ٠‏ 


وقفنة هع للنظع + 

قوله : « تراءى » دما تحمله من التفاءل وما الفته فى 
دفوس آصحاب موسى من فزع وجزع وهذا بحكم البشرية 
ذقالو! « انا لمدركون ٠-٠ ٠‏ وذلك لتعظم النعمة ويزدادوا إدمانا 
بعد هلاك فرعون ٠٠.0‏ وعبزوا بالجطة الاسمية مؤكدة بحرفى 
التوكيد : إن ولام الابتداء للدلالة على تحةق الادراك واللحاق 
وتنجزهما ٠٠١‏ وتآتى ٠‏ كلا » ردعا عن هذا الظن وتزيل ه.ا فى 
ذفوسهم من قاق وتبعث فى نفوسهم يشائر النصي ودلائل 
ملاك العدو ٠٠٠‏ ثم يعلل ذلك بما وعده ريه ببالنصي : « إن معى 
ربى سيهدين » أكد الكلام ليعكس عما فى نفسه من قوة الثقة 
فى هذا الوعد بحيث لا يداخله آدنى شك ٠‏ وذكر السين لتدل 
على حتمية تحقيق الهداية والدلالة على النصي وهلاك العدو 
وبما تصوره المعية من ضضرورة النصر والكلاءة ٠0.‏ وتاتى 
الآديات بعد ذلك بان كيفية النصر (/4) ٠‏ 


(48) الجامع لاحكام القرآن 481/9 , والتفسير الكبير 188/114 > 
الكشاف ١١5/5‏ , وارشاد العقل السليم 115/6 والبحر المفيط /38/9,:* 
وجامع البيان للطورى 5٠/١5‏ وغرائب القرآن على هامشة15//اه - 
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نظرا إلى آن « كلا » فى موضعى الشعراء واقعة فى حيز 
اقول فيحسن الوقف على « كلا » وما بعدها « فاذعيا » و د إن 
معى ردى » كل منهما مقولّ لقول جديد ٠‏ ولا يجوز الابتداء بب 
: كلا » لأن القول لا يوقف عليه دون المقول آبدا لعدم تمدام 
المعنى (45) ٠‏ 

1 - موضع سورة سباً قوله تعالى : « قل أرونى الذين 
الحقتم به شركاء كلا بل هو الله العزيز الحكيم » (00) ٠‏ 

المناسية : من المقرر آن المعبود قد يعبده قوم لدفع الضرر 
وقوم اتوقع المذفعة وقليل من الأشراف الأعزة يعبدونه لأنه 
دبستحق العبادة لذاته فاما بين آنه لا بعيد غير الله لدقع 
الضرر إذ لا دافع لأضرر غيره بقوله : «قل ادعوا الذين زعمتم 
هن دون الله لا يملكون مثفال ذرة فى السموات ولا فى الأرض 
وما لهم فيهما من شرك وما لهم منه من ظهير » (51) وبدن أنه 
لا بعبد غدر الله لتوقع المنفعة بقوله : « قل من يرزقكم من 
السموات والأرض قل الله » (55) بين ههنا أنه لا يعيد أأحد 
لاستحقاقه العبادة غير الله فقال ٠:‏ قل أرونى الذين الحقتم 
به شمركاع كلا بل هو الله العزيز الحكيم » أى هو المعبود لذاثه 
واتساقة بالعز ة وحى القدرة الكاملة والحكمة وهى العلم التام 
للذى عمانه موافق له (05) ٠‏ 


والمعذى المردود يحتمل عدة أوجه : الوجه الأول : « كلا » 


(45) شرح كلا لكى 517 ٠‏ 
رده الآية : لزه 

(61) سبا 76 . 

(85) عببا من الآية 44 ٠‏ 
(51) التفسير الكبير 98 وهم 


ااا 


: « آرونى » أى : إنهم لا يرون ذلك وكيف لا درون 
ينا لايكون . الوجه الثانى : رد اقوله : ١‏ الحقتم به شركا» 
أبى لا شريك له ٠‏ 


الوجه ااثالث : رد تجوابهم المحذوف كأنه قال : آرونى 
الذين الدقتم به شركاء قالوا : عى الأصنام فقال : كلا أى : 
أبس له شركاء ٠‏ والاوجه الثلاثة ترجع .لعنى واحد هو : ليس 
الأمر كما زعمتم ٠‏ 

وبذلك تجد ١‏ كلا » قوية الدلالة فى ابطال مزاعم المشركين 
وترد عليهم وتكد تخبت ضد مآ | اعتقدوه ٠‏ 

ثا يآتى بعدما الكلام مستآنفا يبين علة عذا الرد بآن الذى 
دعدد لذاته ولاتصافه بالعزة والحكم مو الله فقال « بل هو الله 
العزدز الحكيم » ٠‏ 


وقفة مع النظم : 

« أرونى » فيه اوجهان : الوجه الأول أنها مصرية متعدية 
قبل النقل لواحد وبعده لاثنين أولهما باء المتكام وثانيهما 
اللوددول وشمركاء منصوب على الدال والمعنى : أرونى آصنامكم 
التى الحةتموها بالله شركاء كفرا مذكم وشركا وافتراء ٠‏ والآمر 
فى ٠‏ أرونى » لبس على حقيقته بل مراد به التبكيت والتوبيخ 
والممنى : إن الذين هم شتركاء لله على زءمكم هم ممن إن 
أردثموهم افتضحتم لأنهم خشب وحجر وغير ذلك من الحجارة 
ماد كما تقول للرحل الخسيس الأصل : اذكر لى. آباك 
قايسث به فلانا الشريف ولا تريد حقيقة الذكر وإذما 


بكيته وآنه إن ذكر اداه افتضح ٠‏ 


ب #الأاعه 


فهى رؤية يتضح بها بعدها عن صفات الألوهية ويظهر 
اكل عاقل برؤيتها بطلان عتسادة ما لا يتفم وما لا يضى 
فإحضارها والكلام فيها وهى مشساهدة أ. 
كاقجة مم أنه صللين الله عليه وبطم يعيقيا : 


يقول أبو السعود : « أريد بآمرهم مإرائة الأصنام مع 
كونهآ بمرأى منه عليه الصلاة والسبلام اظهار خطتهم العظيم 
واطلاعهم على بطلان رأبهم أى : آرونيها لأنظر بأى صفة 
لحرن بالله الذى ليس كمثله شىء فى اق العبادة 
وفيه مزبد تبكيت لهم بعد إلزام الحجة عليهم 05()2) ٠‏ 


الوجه الثانى آنها من رأى العلمية متعدية قبل النقل الى 
اثذين فلما جىء بهمزة النقل تعدت الى ثلاثة : آولها ياء التكام 
وثانيها الموصصول وثالثها شركاءٍ والمعنى : عرفونى الأصنام 
التى جعاتموها شركاء لله عز وجل وهل شاركت فى خلق شىء 
فبيذوا ما هو وإلا فلم تعددوها ؟ . 
وآراد بالآأمر أن بردهم الخطا العظيم فى الحاق الششركاء 
بالله وأن دقايس على آعينهم بينه وبين آصنامهم ليطلعهم 
على إحالة القياس إليبه والاشراك به ثم تأتى « كلا ٠‏ اثردغهم 
عن مذهبهم بعد ما كسده بايطال المقايسة ورد الالحاق ثم زاد 
توبيخهم ٠‏ بقوله : «يل هو الله العزيز الحكيم » 
فذيه على تفاحش خطكهم وأن لم يقدزوا الله حق قدره 
والمعنى(50): أين الذين الحقتم يه شركاء من هذه الصفات ذفان 


0 


(64) ارشاد العقل السليم ع/١5”‏ + 

(56) الجامع لاحكاع القرآن 6989/1 + واضواء للبيان للشتقيطى 
.017 , والفتوحات الالهية للجمل */577 والكشاف ؟/585, 
6 : واليحن المحوط +48١ > 58١/7‏ ء وجامع البيان للطبرئ 37/55 
وغرائب القرآن على هامشه ٠ 1٠١/959‏ 


-6آ1ات 


الإله لا يمكن آن يخلو عن القدرة الكاملة واللحكمة الشاملة ٠‏ 
وعذه الآية يختم بها تقرير التوحيد يآتى بعدها تقرير 
الرسالة ٠‏ 


:» - الموضع الأول فى سورة المعارج فوله تعالى : « يود 
المجرم لو يفتدى من عذاب يومئذ ببنيه وصاحبته وأخيه 
وفصياته الثى تؤويه ومن فى الأرض جميعا ثم ينجيه كلا 
إنها لظى » (01) ٠+.‏ 


يصق القرآن كنا حالة'من احوال يوم القيامة هركاف 
اكلام لبيان أن اشتغال كل مجرم بنفسه بلغ الى حيث يتمنى 
أن يفتدى بآقرب الناش اليه وأعلقهم بقلبه فضلا عن أن يهتم 
بداله ويسآل عنها تتال تعالى : « يود المجرم لو يفتدى منعذاب 
يومثذ ببنيه وصاحبته وأخيه وفصيلته التى تؤويه ومن فى 
الأرض جمدعا ثم ينجيه » فالمعنى المردود هو ما يوده من 
الافتداء من النفع فايس الأمر على ما يتمنى هؤلاء المشركون 
لا دفديهم من عذاب الله ثىء ٠‏ وتأتى ١‏ كلا » تؤكد عذا المعنى 
تذفيه وتثبت ضده وكأنه قال : لا ينجيه أحد ممن فى الارض 
ولو افتدى به .+ 


إل ابن فارس : « كلا فرد لقولهم : ثم ينجيه أو رد 
لقولة : لو يفتدى ٠‏ (01) وتفيد الردع فر والمعنى 0 
وازدجروا إن الذى تعذبون به لظى (58) ٠‏ وتنبيه على 
لا بنفعه ذلك ٠‏ 
ودأذى الكلام بعد ه كلا » استثنافا يبين علة ما أذادته 


6١‏ الآيات اكب ملاء 
(لا5) دقالة كلا ٠ 1١١‏ 
00 شرح كلا 7 ٠‏ 


5 حت 


« كلا » من الردع والزجر وما تضمنته من النفى والرد فقال 
نعااى : « إنها اظى نزاعة للشوى تدعو من أدبر وتولي وجمع 
فأوعق انه 


وقفة مع النظم : 
ففى فوله تعالى : « يود المجرم او يفتدى ٠٠.0‏ ثم ينجيه» 
إعلام منه تعالى عباده أن الكافر من عظدم ما ينزل به يومئذ 
من البلاء يفتدى نفسه لو وجد الى ذلك سديلا بأحب الناس 
أليه كان فى الحنيا وأقربهم اليه نسبا حيث يتمنى أنه يفتدى 
ن عذاب الله إدباه فى ذلك اليوم ببنيه وزوجته وآخيه 
حوكه الكتى تضروسفي الدسي وتؤمضة مق خوقا فى اللو الت 
الأحب خالاتهب والاقرب #الأقوب» من املة :وعانيوكة لمندائه 


ذلك اليوم 000 


و دلو مصدربة بينسبكمعما بعدها بمصدر أى : دود افتداء . 
وأاعنى يود آنه يملك هذه الأشياء ويفتدى بها وآن الافتداء بها 
دنفعه + والتفوين فى « إذ » عوض عن حمل محذوفة والتقدير : 

يود إذ تكون السماء كالهل ونكون الجبال كالعهن ولا يسآل 
حميم حميما ٠‏ وفى ذلك من مجاز الحذف الذى مو حلية 


القرآن ٠‏ 
وه ينجيه » عطف على يفتدى و « ثم » تدل على 
استبعاد الاتجاء عن الافتداء ثم تآتى «١‏ كلا » بما تحمله من 
معان لتؤعد هذا الاستبعاد . وياتى الكلام بعدها إخدارا دما 
أعد من العذاب واستتثنافا يعلل ما أفادته « كلا » إنها اظى امب 
خلاص ٠‏ نزاعة للشوى تنزع أطراف الانسان : اليحين والوجاين 
وجلد الراس ولحم الساقين واليدين فتهلكها ثم تعندعا الله 


لاس 


قتعائى وقيل فى اعرابها : إنها منصوبة على الاختصاص وذاك 
للتهويل من أمر النزع ٠‏ « فهى قلاعة للأعضاء التى فى طرف 
الانسان ثم تعود كما كانت وهكذا آبدا ٠‏ وقوله تعالى : ,ات 
من اددر ودتولى وجمع فأوعى » رد على أولئك الستة+ة 
المستعجاين به مجازاة لهم بالمثل كما دعوا وطلبوا لأنفسهم 
العذاب استخفافا فهى تدعومم اليها زجرا او تخويفا مقابلة 
دعاء بدعاء آى : ان كنتم فى الدنيا دعوتم بالعذاب فهذا هو 
العذاب يدعوكم اليه ٠‏ وفى ذعوة النار آقوال : قيل انها تدعوهم 
بنسان الحال لأنه للا كان مرجع كل من الكفرة الى دركة من 
دركات جهنم كأنهيا تدعوهم اليها على سميل الاستتعارة 
ال قيل : يخلق الله فى جرم النار الكلام ختى تقول 
صريحا قصيحا : الى با كاقة الكفرة ثم تلتقطهم التقاط الحب 
وهذا لا يستبعد فى قدرة الله تعالى ٠‏ وقيل : إنها على حذف 
المضاف أى : تدعو زبائيتها ٠‏ 


وقيل : إن الدعاء بمعنى الإعلاك مثل قول العرب : دعاه 
الله اى 'أعاكه ولكن من المدعو ؟ المذغو من أدبر عن الطاعة وتولى 
عن الادمان وجمع المال حرصا عليه وجعله وعاء وكنزه قام يؤّد 
حتوق الله فيه أصلا + ولما كانت هذه الصفات تجمع آفات 
النفس استحق من أجلها هذا العذاب ٠.٠٠‏ (9ه) ٠‏ 


الموضع الشانى من سورة المعارج قوله تعالى : «أيطمع 


(55) الجامع لاحكام القرآن 5755/4 , 7174 , والتفسين الكبير 
٠١7 /‏ ء وأضصواء البيان للشنقيطى 157/4 والفتوحسات الإلهيدة 
للجمل 5١٠5 » 2١5/6‏ . والكشاف ١58 . ١91/8‏ وارشاد العقل السليم 
8 718 والبحن المحيظ 784/4 ٠‏ 988 , وجامع البينان. للطيرى 
25 وغرائب القرآن على هامشه »46/5 ٠‏ 


اكاات 


كل امرىء منهم ان يدخل جنة نعيم كلا انا خفقناهم مما 
يعلمون » (60) + 


المناسية : بعد آن ذكرت الآيات صفات اللأمنين وختمت 
ببدان الجزاء وأنهم فى جنات مكرمون ٠‏ يقول المفسرون كان 
المسركون يحتفون حول زسول الله صلى الله عليه وسلم فرقا 
دستهزئون به وبالمؤمنين ويقولون : ان ادخل ل الجنة كما 
دقول محمد فلندخلها تبلهم فنزل قوله تعالى : ٠‏ فمال الذين 
كفروا قبلك مهطعين عن اليمين عن اليمين وعن الشمال عزين»** 
فهذا بيان ما يتعلق بالمشركين بعد بيان ما يتعلق بإلؤمنين 


والمعنى المردود فى توله تعالى : د أيطمع كل امرىء أن 
يحدذل جنة نعيم » أى : ايطمع كل رجل مذهم أن يدخل جنتى 
كما يدخلها المسلمون ٠‏ 


ثم تأتى « كلا » ردعا لهم عن ذلك الطمع الفاسد وذلك من 
يجين : الوجه الأول : أنهم يذكرون البعث فمن آيق لهم هذا 
امه الثانى : انهم لم يعدوا لها زادا من الايصان 
0-0 الصالح قمن حكم الله «دقى جنين. أهم آن لا وتخل لخد 
منهم الجئة إلا بالإيمان والعمل الصالح فآم يطمع كل امرىء 
منهوم ليس دمؤمن ولا صاع أن يدخل الجنة ولا يدخلها إلا 
مؤمن صالح العمل » ٠ 01١(‏ 
ثم يستائف الكلام بعدها تعليلا لما أفادته « كلا » قال 
تعال ى : ٠‏ إنا خلقنامم مما يعلمون » رد عليدم ل 
غإن مق علم ان اوله.خطفة لم ينك البعك أو من علم أن أولله 


زعك الآيقان 78 , 5" + 
رخات مثالة كلا ٠1١‏ 
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نطفة مذرة كسائر بنى آدم لم يدع التقدم والشرف بلاتوسل 
من الايمان والعمل الصالح ٠‏ 


وقفة مع النظم : 

ايطيع كل افرع مدوم نان عل جف تعيم + اتظمع ك3 
رجل من هؤلاء الكفار قبلك مهطعين أن يدخلله الله بساتين نعيم 
دذءم فيها والاستفهام هنا لإنكار قولهم : لو صح ما يقوله 
لتكون فيها أفضل حظا منهم كما في الدنيا ٠‏ وفى الكلام حذف 
يعينه اللقام أى : بدخل جنة نعيم يلا إيمان ٠‏ وتاتى كلا » 
تردعهم عن هذا الطمم للفارع +.د كم ممدائف الكلام .وهو 
قوله تعالى : , إن خلتناهم مما يعلمون » فهذا كلام ليس لمجرد 
الإحبار لأنهم يعلمون والعالم ليس فى حاجة الى إخبار ولكن 
المراد بذلك لازم فائدة الخبر وهو تعليل الردع والرد المفادين 
من م كلا روقيل + العتى. : إنأ خاشتاعم من أجلى ما مطمون وعو 
تكمول النفس بالاتمان والطاعة فتن لم .سككمطاها ركلة ,فهو 
بمعزل من آن يبو فى منازل الكاملين : إنا خلقناهم من نطفة 
0 يتشرفون ويدعون التقدم ودقولون افدخلن الجنة 


والأقرب : أن المراد هو إفهامهم بأن من خلقهم من هذا 
الخدن يعلمون قادر على إعادتهم وبعثهم ومجازاتهم فالكلام 
مستانف قد سدق تمهيدا لما بعده من بيان قدرته تعالى فى 
قوله تعالى : « فلا أقسم برب المشارق والمغارب إنا لقادرون 
على أن نبدل خيرا منهم وما نحن بمسبوقين » وها جعده عن 
آيات بدليل ما تفصح عنه الغاء النصيحة فى قوله : ١‏ فلا 
أقسم » والمعنى : إذأ كان الأمر كما ذكر من أنا خلقناهم 5 
يعامون فاقسم برب المشارق والمغارب . 


ات 


وتقدير متعلق : يعملون » : من النطفة اللذرة وعى مخصيبهم 
الذى لا متصب أوضع منه وحذف ٠‏ إشعارا بأئهة منصب 
دستحبا من ذكره واحالة على اللواضع الثى ذكر فيهسا فى 
القرآن الكريم .... زكت ٠‏ 


5 الموضع الأول من سوره المدثر قوله تعالى : ثم يطمع 
ان أزيد علا إنه كان لآبياتنا عنيدا » (ي) ٠‏ 


بعد آن يذكر القرآن نعم الله على الوليد بن المغيرة مع 
كفره وعناده يورد زعمه فى قوله : « ثم يطمع أن أزيد » على 
المال والبنين والتمهيد قيل : فى الحذيا أى : يرجو أن يزيد ماله 
وولده وقد كفر بى وقيل : زيادة فى الآخرة روى أنه كان ييقول: 
إن كاق محمد صتادتا فما خلفت الجنة: إلا لى . 


وتأتى ١‏ كلا » إبطالا » لذلك الطمع الفاسد وردعا متضمذا 
نفى الزيادة يقول اللفسرون : ولم يِزلٌ الوليد فى نقصان بعد 
قوله , كلا » حتى افتقر ومات فقيرا ف «٠‏ كلا » قطع للرجاء عما 
كان بطمع فيه من الزيادة فيتم الكلام ويحسن اأوقف ويستآانف 
الكلام بعد « كلا » تعليلا لهذا الردع المتضمن النفى بقوله : 
د إنه كان لآياتنا عنيدا » كأن قائلا قال : لم لا بزاد ؟ فقيل : 
اذه عاند آيات المنعم وكفر بذلك نعمته والكافر لا يستحق 
لزيد * 


(9) الجامع لاحكام القرآن 7775/34 , وجامع البيان للطبرى 
5ه وغراثِب القرآن على هامشه 451/55 والتفسين الكبير 
» وأضواء المبيان للشنقيطى 517/8 518 ؛ والكشاف ١535/4‏ » 
1 وارشاد العقل السليم 714/5 , 77١‏ , والفتوحات الالبية للجمل 
100/1 ؛ والجدر المحيط 71/8 وأنوار التنزيل وأسراى التاويل للبيضاوى 
ا د فيان | 0 

5) الآيثان م1 1ل ٠‏ 


1157 مه 


وقفسة مع النظم : 
ثم يطمع آن أزيد » ثم عطفت الجملة على « جعلت 
ومهدت » وهى وإن آفادت العطف إلا أنها آفادت الاسددعاد 
والإستنكار والتعجيب من طمعه هذا مثل قولك لصباحبك . 
أذزلتك دارى واطعمتك وأسفيتك ثم آنت تشتمنى ؛ ومتعلق 
«أريد » محذوف والتقدير : آن ازيده على المال والبنين والتمهيد 
وقبل : ثم يطمع أن أنصره على كفره ثم تآتى « كلا » تأكيدا 
لذلك الاستبعاد المفاد من « ثم » وبعدهما يأتى الا 
البيانى « إنه كان لآياتنا عنيدا » أى معاندا للذبى صلئ الله 
عليه وسمام وما جاء به معرضا مجاهرا بعدوائه مجائدا الحق. 
وفى الآية إشبارة إلى عدة صفات الوليد بن المغيرة منها : 
١‏ أقدكن معائدا فى جميع الدلائل الدالة على التوحيد 
والعدل والقحرة وصحة الذبؤة وصحة البعث وكان هو منازءا 
فى كل منكرا للكل ٠‏ 
؟ - أن كفره كان كفر عناد كان يعرف هذه الأشياء بقليه 
إلا آنه كان ينكرها بلسمانه وكفر المعائد أفحش أنواع الكفر ٠‏ 
والآية « إنه كان لآياتنا عنيدا » تدل على أنه كان من 
قددم الزمان على هذه الحرفة ٠‏ 
5 وتفيد أيضا أن تلك المعاندة كانت منه مختصة يآيات 


الله مع كونه تاركا للعناد فى راقن [لألبهاء مما مدل عات 1ن 
الخسران (هي) ٠‏ 


(**)الكشاف 185/4 , والقتوحات الالبية للجمل 191//4 » + والجاع 
لاحكام القرآن 1/ 18162454 والتقسين الكيير :159/5 ,0+ ٠‏ وتجامع 
البيان للطبرى 51/55 وغرائب القرآن على همامشه 0 7 


م 


9 الموضع الثانى الذى يحسن عليه الوقف من سورة 
اادخر قولله تعالى : « دريد كل امرىء منهم أن يؤتى صحفا 
منشرة كلا بل لا يخافون الآخرة (بي) ٠‏ 


ه جل » اضراب انتقالى عن محذوف هو جواب السؤال السبابق 
وهو قوله تعالى : فما لهم عن التذكرة معرضين كأنهم حمر 
مستقيرة فوت رمن قسورة ) تكيره #قاذ جواتي عن فوا" السؤال 
أى لاسيب لهم فى الاعرافي بل ريه يوين أ كا جيل جدماعة 
قلاوا : يا محمد لن نؤمن بك حتى تأتى كل واحد 
منا بكتاب من السماء عنوانه من رب العالمين إلى فلان ونؤمر 
فيه بإتباعك ٠0.٠‏ وهذا المراد من الآية بل بريد كل امرىء أن 
دِؤّتى صحفا منشرة » أى منشورة غير مطوية آى طرية ام 
تطو بل تآتينا وفت كتابتها يقرآها كل من دراها زيادة فى 
تنديم فيسرد غليهم اللتران واكاتى رودا لمع وجرا لال ذا 
العناد أى لا يوْتى ذلك أو'لا يؤمنون بالصحف لو أتتهم يقول 
الذخو الرازى : « كلا وهو ردع لهم عن قتلك الإرادة وزجر عن 
اقتراح الآبات .: 


استكناف الكلام بعدها « بل لا يخافون الآخرة » 
: اليا لبيان سبب هذا التعنت والاقتراح أى : أنهم 
لو خافوا النار لما اقتترحوا هذه الآية بعد قيام الأدلة لأنه لما 


حصات المعجزات الكثيرة كفت فى الدلالة على صحة النيوة 
ذطلب الزيادة إنما هو تعنت ٠‏ (15) فإعراضهم عن التذكرة هو 


ز*” الايتان : 5ه ب كزهاء 

09 الكشاف ١848/5‏ ء والفتوحات الالهية 444/4 , 245 , 
والتفسير الكبير 2١7/70‏ © 18؟ والجامع لاحكام القرآن 5818/5 . 
وارشاد العقل السليم 754/5 » وجامع البيان للطبرى ٠١1/55‏ وغرائب 
الثرآن على هامشه 56/95 والبحر المحيط 581/4 * 


-151ه- 


عدم خوفهم من الآخرة لا إمتناع إبتاء الصحف ٠‏ 

١١‏ موضع فى المطففين قوله تعالى : وما يكذب به إلا كل 
معتد أثيم إذا تتلى عليه آيائنا قال أساطير الأولين كلا بل 
ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون ٠‏ (34) - 

يخبر الله تعالى عن صفات من يكذب بيوم الدين وهى 
ثلاث : 


١‏ كونه معتديا والأعتداء هو التجاوز عن المنهج الحق» 
؟ ‏ كونه آثيما وأثيم ميالغة فى إرتكاب الإثم والمعاصى ٠‏ 


" - كونه منكرا للنبوة فى قوله تعالى : « إذا تتئى عليه 
آياتنا قال أساطير الأولين » أى : القرآن فى زعمه أكاذيب 
الأولين أو أخبار الأولين وأن الرسول عنهم أخذ ٠‏ وهذا تندح 
فى كون القرآن من عند الله + وهذا هو المعنى المردود ٠‏ 


قيل : إن المراد به واحد مخصوص وقيل : إنه عام ٠‏ 
وتأتى « كلا » ردعا وزجرا لهؤلاء متضمنة نفى ما زعموا 


أى : ليس الأمر كما قال * فهى ردع للمعتدى الأثيم عن ذلك 
القول الباطل وتكذيب له فيه .: 


ويآتى الكلام بعدها « بل ران على تتلوبهم ما كانوا 
وك عدون » اخعرابا انتقاليا لبيان سبب هذا الزءم والافتراءٍ 


(10) الآيات وأسوةء 


-1١55- 


والمعنى : ليس فى آياتنا ما يصح آن يقال فى شأنها مثل هذه 
المقولات الباطلة بل ركب على قلوبهم وغلب عليها ما كانوا 
مكستيوتها من الكقر والعاضى حتى اصارت كالضدا فى المرآة 
فحال ذاك بينهم وبين الحق على سبيل الاستعارة 
التبعية (10) + 


١١‏ موضع فى سورة الفجر قوله تعالى : « فأما الإنسيان 
إذا ما ادتلاه ربه فاكرمه ونعمه فيقول ربى اكرمن وأما إذا 
ما ابثلاه فقدر عليه رزقه فيقول ربى أعانن كلا بل لا تكرمون 
البتيم ٠٠١‏ » ركت ٠‏ 


المعنى المردود : هو أن من صفة الكافر الذى لا يؤمن بالبعث 
آن الكرامة عنده والهوان بكثرة الحظ فى الحنيا وقلته وتاتى 
« كلا » ردعا عن هذا ااظن متضمنة النفى فترد على من ظن أن 
سعة الرزق إكرام وآن الفقر إعانة أى : ليس الإكرام بالغنى 
والإعانة بالفقر وإنما عو بالطاعة والمعصية وكأن الله تعالى 
يغول : كلا إنى لا اكرم من أكزمت يكثرة الدنيا ولا أعين من 
آهنت بقلتها وأنا أكرم من اكرمت بطاءتى وأعين من امذت 
بمعصيتى ودأتى ما بعد كلا وعو قوله تعالى : ٠‏ بل لا تكرمون 
أليتيم ٠٠0.‏ » اضراب انتقالى من قبيح الى أقبح للترقى فى 
كمهم زالعتى #جل فعلهم أسبواً من قولهم ا : جل هذاك. نس من 
هذا القولوهوأن الله يكرمهميكثرةالمال فلا يؤدون مابلزمهمفيه 
من إكرام اليتيم بالتفقد والمبرة وحض أهله على طعام المسكين 


(19)التفسيز الكبير 56/51 3556 : وازشاد العقل السليم 840/8 
والفتوحات الالهية للجدل 558/5 وجامع البييان للطبرى  515/7+‏ 368 
وغرائب. القرآن على هامشه ٠ 28/٠١‏ 55 والجامع لاحكام القرآن 7١6١/4‏ 
706 . والكشاف 55١/5‏ , 777 , والبحر المحيط ٠ 88١ 55٠/4‏ 

زكى الآيات 6أ ب لالاء 
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وبآكلون أكل الأنعام ويجمعون فى أكلهم بين نصيبهم من 
المدبراث وذصيب غيرهم ٠٠‏ 1١ت‏ 3 

وفى الآية إلثفات من الغيبة الى الخطاب اشتعارا باقضة: 
وتأكيدا لاتشنيع ٠‏ وصبغّة الجمع باعتبار معنى الانسان ادأ 
المراد جنس الانسان الكافر + 


١١‏ - موضع سورة الهمزة قوله تعالى : ه يحسب آن الله 
لخلده كلا لينبدن فى الحطمة » (16) من يقرأ أول السورة : 
ودل لكل عمزة ازة ٠‏ الذى جمع مالا وعدده « يثان فى تنفسه 
سؤال كانه قيل : ما باله يجمع ال مال وبهتم به ؛ فياتى قوله : 
« يحسب ٠ +٠٠‏ جوابا عن هذا السؤال إستكذافا بيانيا ٠‏ أو 
جملة « يحسب ٠ ٠٠١‏ تعرب حالا من فاعل جمع والماضى 
و أخلف » موعدى الضاوع بو كلدو م روالمعتى <١‏ يقن الجيله 01 
هله يخلده آى يوصله الى رتبة الخلود فى الدنيا فيصير خاادا 
خدها فلا يموت أو يعمل فى الدنييا عمل من يظن آن ماله أبقاه 
حبا ٠‏ وقدل ان فيه تعريضا بالعمل الصباللح وأنه هو الذى أخاد 
صاحبه فى النعيم قاما المأل فما الخلد (حدا فيه + 

فالمعنى المردود : ما يحسبه من أن ماله يخلده * ونأتى 
٠‏ كلا » ردعا عن هذا الزعم وزجرا متضمنة النفى أى : ليس 
الأمركما ظن آن ماله يخلده فى الدنيا وليس ردعا عن عمزة ازة 
لبعده لفظا ومعنى ويستائف الكلام بعدها لبيان علة الردج 


(10) الكشاف 792/4 » ؟90 , والفتوحات الالهية للجمل 4/+#5+8 
4 ؛ والجامع لاحكام القرآن ١55 7١8١/5‏ وارشاد العقل السْادِ 
87١/9‏ + والتفسير الكبير 170/9١‏ 17 , واليحر المحيط :20 , 
١‏ وثميرها - 

04 الآيثان : * ,اع 


سه ات 


والرد وهو تقوله تعالى : « لينبذن فى الحطمة » والمعنى : والله 
لبنبذن أى ليطرحن بسبب تعاطيه للأفعال ااذكورة فى النار 
التى من شأنها أن تحطم وتكس كل ما يلقى فيها جزاء كسره 
أعراض الناس وجمعه المأل ٠+ 69( ٠٠٠‏ 


هذه هى المواضع التى يحسن فيها الوقف على ٠‏ كلا » 
ودكون معناها الردع والزجر متضمنة النفى وآنث ترى آأنها 
تكون ردا لقضايا خاطئة يستحق آأصحابها عليها الردع والزجر 
ثم تثدث ضده مع بيان السبب والعلة فيما يأتى بعدما من 
كلام مستائف استثنافا بيانيا حيث يكون جوابا عن سؤال 
اثارته : كلا » بما تحمله من معانى الردع والرد والزجر ٠‏ 


المقام الثانى ‏ مقام التنبيه والاستفتاح : 


هذا مو المقام الثانى من مقامات « كلا » وهو مقنام التنبيه 
والإستفتاح أى : ناتى بمعنى « ألا» التنبيهية الاستفتاحية ٠‏ 


ومعنى إفادة ء آلا , التنبيه : أن تنبه المخاطب على 

ما تحدثه به ٠‏ ولا يوجد تنبيه إلا إذا كان الآأمر الذى تردد 
أن تتحدث عنه ذا آعمية بالنسبة إلى اللخاطب حثى لا يفوته 
ومعنى إفادتها الإستفتاح : أن مكانها ابتداء الكلام 
وافتشاحه ٠‏ فالتنبيه معناعا والإفتشاح مكانها وفأئدتها : 
ذحفدق ما يعدها ويستفاد التحقيق من جهتين الجهة الأواى : 
يستفاد التحقدق من التنبيه ٠.‏ والجهة الثانية : من جهة 


(15) الفتوحات الالهية للجمل 80/5ه وارشاد العقل السليم, 
5 والكشاف 8+76؟ » 585 والبحر انحيط 2٠١/8‏ وغيرها ٠‏ 


ع 1117م 


تركيبها من عمزة الاستفهام الإنكارى المفيدة للنفى و١‏ لا » 
الذافية * فجاء الثبوت بظريق اللزوم لأنه يلزم من نفى الذفى 
ووجود ننيضه وهو الثبوت كدعوى الشىء ببيئة وبذلك آفاهت 
التحقيق أى : توكيد الإثبات لأن نفى النفى يفيد الاثبات 
الداكم اللازم ٠.‏ ولكنها بعد التركيب صيارت كلمة تنبيه تدخل 
على ما لا تدخل عليه ٠‏ لا » من الجمل بأنواعها التعددة طلبية 
و<بردة ٠.‏ ونظرا لإفادتها التحقيق أى توكيد الاثبات يهذه 
الكيفية ‏ كما دقول الزمخشرى - لا تكاد تقع البجملة بعدها 
إلا مصدرة بنحو ما يصلح جوابا للقسم من مقدمات اليمين 
وطلائعه 00/١‏ .+ 


و دكلاء تآاخذ خصائص ١‏ ألا » هذه فتفيد ما تفيده من 
التنبيه والاستفتاح وما تتضمنه من التحقيق آى تأكيد الإثبيات 
وذاك عند الابتداء بها والوقوف على ما قبلها ولا يقصد بها 
مءنى الردع والرد ٠‏ 


ويحسن الابتداء ب « كلا » وتفيد التنبيه والإستفتاح فى 
مو اضيع من القرآن الكريم كانت فيها تنبيها إلى قضايا 
إبمانية خطيرة تزيد اللؤمن ايمانا بها وتواجه إنكإر الكافر 
وتزلزل ما فى قلبه من شك وعناد وإليك هذه الواضع . 


-١‏ موضع فى سوزة اللمدثر قوله تعالى : ٠‏ كلا , إنه 
تذكرة » ٠ )١(‏ 


(10) هغتى الابيب مع حاشية الدسوقى 79:75/١‏ , والأثمرذج فى 
التهى بشرح الأردبيلى تحقيق د٠‏ حسثى عبد الجليل يوسف ١19‏ مكتبة 
الاداب ط 55م , وشرح الكافية للرضى 58٠/5‏ » والجتى الدانى +90١‏ 
والادوات اللمفيدة للتنبيه فى كلام العرب د٠‏ فتح الله صالح اللصرى 48 
7 ,0 1848-1846 دار الوفاء للطباعة بالمتصورة ط اولى 1541م ٠+‏ 

(الل الآية عه ء 


سطاكاا- 


بعد أن بين الله تعالى أن إعراض هؤلاءٍ المشركين ليس 
بامتناع اتيأن الصحف بل بعدم خوفهم من الآخرة يستائف 
الكلام آينبه العقول وبلغت النظر إلىحقيقة القرآن فقالتعالى 
كلا إنه تذكرة ٠‏ أى القرآن أو التذكرة فى قوله تعإلى : 
«فمالهم عن التذكرة معرضين » وذكر لآنه بمعنى القرآن أو 
الذكر ٠‏ فالقرآن تذكرة 1ا فيه من التذكير والانذاز والتحذدر+- 
والقرآن ليس سوى تذكرة لهؤلاء ١اكذبين‏ « تذكرهم دما يجب 
علبهم من الادمان بالله وئرك عبادة الأآصنام وتنذرهم إن 
كذبوا واستكدبروا عذاب يوم عظيم » فالآية تؤكد لهم أمر 
القرآن والودى الذى أعرضوا عنه وأنه ليس سوى «١‏ تذكرة 
وإرشاد للبشى ليس له وصف غير ذلك : فما عو سحر يؤثر 
ولا قول البذس كما زعموا فلماذا يعرضون عنه وبتشاءمون به 
ودرتابون فى نصحه وام يطاب منهم محمد صلى الله عليه 
وسلم عليه آجرا ولا كلقهم عطاء أو منصيا +٠١‏ فهو محض 
ذدر لهم وكل نفعه عائد عليهم » (؟7) + 


؟ - موضع فى سبورة عبس قوله تعالى : « كلا إنها 
تذكرة » 9[) ٠‏ 


بعد ما ذكر من آيات العتاب لرسول الله صلى الله عليه 
وسلم تآقى الآية إستئنافا بيانيا جوابا عن سؤال أثاره 
العثّاث السابق وهو : كيف دكون العمل فى دعوة صناديد 
ربش إذا ام يتفرغ لهم لكلا ينفروا ءن التدبر فى القرآن أو 
دثدر فى نفسه صلى الله عليه وسلم مخافة شائبة التقصير 
فى شىء من واجب التبليغ فيكون الجواب : إن هذه الموءظة 


5) تقسين جزء تبارك للشيخ غيد القادز المغريى ٠١5‏ ط دان الشعب 
1521م ء وروج المعانى ٠ ١١5/55‏ 
كل الآية كلاه 


-ا١؟9-‎ 


كذكرةا لك,وتنبيه. نلا عفلت. عفه ولسيت ملام و[كم دنا 
الحبيب حبيبه (5/) ٠.‏ 


مبالغة فى إرشاده صلى الله 'عليه وسلم الى عدم معاودة 
ما عوتب عليه إرشادا بليغا الى ثرك المعاتب عليه ٠.٠٠‏ فقد روى 
آنه صلى الله عليه وسلم بعد ما عبس فى وجه فقير ولا تصدى 
أخنى وقد تأدب الناس بذلك ادبا عظيما فقد ورد أن الفقراء 
كانوا ذى مجلسه صلى الله عليه وسلم آمراء رة/ا) ٠‏ 

وقدبل الضمير فى قوله : « إنها ٠‏ لاقرآن ويكون المعنى 
كما فى المؤضمع السادق فآفادت علو رتبة القرآن الكريم ترغيبا 
فى الاتعاظ به ٠.‏ 

" - الموضع الأول من سوزة الطففين فوله تعالى : « كلا 
إن كتاب الفجار لفى سجين » (9/5) ٠‏ 


بعد الحديث عن المطففين وبيسان خسيس أفعالهم 
وتحذيرهم «الدعاء علبهم بالويل كم التذكير بيوم الحساب 
بوم يقوم الناس لرب العالين ثم يستانف الكلام بقوله ؛ 
كاذ.كنديها إلى آنه لا قوع على هذه الحالة حالة؟ 57 
وما افمائلها يمل مك إلا مك نوم الحبماب وآن عؤلاء 
مدرورون دعدون بعملهم هذا من الفجار يحاسدون على أعمالهم 
لابغفل منها شىء فإن لهم كتابا تحصى فيه أعمالهم واسم هذا 
الكتاب سجين وعو مرقوم أفيتت فيه العلامات الدالة على 
الأعمال وفى التعبير ب د سجين ٠‏ إشارة الى معذى التسةقل فقد 


(74) التحرير والتثوير للطاهر بن عاشور ١١5 , 1١4/١‏ الدار 


التنوسبة للنشي ٠‏ 
(7/5) روح المعانى 51/7١‏ , "* 
زك/) الآية لاء 


137 وه 


ذدل ان من معانيه الوحل فكأن الآبة تصوير وتمثيل 8 لك 
أغمال الفجار ٠‏ لشيكها قصور وتمثل كأثها مكثوية به ويكون 
#عنى كون الوحل أو ما يقاربه كتابا مزقوما أن الإعمال ب بعد أن 
خطت به صار ذاك الداد 'القبيح كتابا مرقوما » (1/7) ,٠‏ وماعليه 
الآكثر : أن « سجين » علم لكتاب جامع وهو ديوان الشر دون 
خبه أعمال الفجرة من الثقلين وآن الفجار ما بعم الكفار والفسقة 
فبحخل فيهم المطففون (1/8) + 


5 الموضع الشانى فى سورة المطففين قوله تعالى : دكلا 
إذهم عن ربهم يومئذ للحجوبون » (75) ٠‏ 


تنبيه آخر يبين فيه القرآن آن هؤلاء الذين رانت على 
قاوبهم الذتوب فعميث يكونون فى موقف الهوان يوم القيامة 
إشتمات الآية ومعطوفيها ثلاثة أنواع من الويل : 


» الإهانة فى قوله : « إنهم عن ربهم يومكذ لمحجوبون‎ ١ 

"؟' ‏ العذاب فى قوله : « ثم إنهم لصالوا الجحيم » 

 '"‏ التفريع مع التيكيس من الخلاص فى قوله ؛ « ثم 
دقال هذا الذى كنتم به تكذيون »(80) - 


ومعنى « عن ربهم يومكذ لمحجوبون » : لا يرون الله تعالى 
وعو سبحانه وتعالى حاضى ناظر اليهم بخلاف المؤمنين ٠٠١‏ 
فالحداب مجاز عن عدم الرؤية لان المحجوب لا يرى ما حجب 


09 تقسير جزء عم للامام محمد عبده 59+ 99 ٠‏ 
40 روح العاثى 51/7١‏ + 

(ؤل) الآية 16 > 

(80) التحرير والتنوير +5/ 7:0 ,301 ٠‏ 


تاه 


وقيل : الحجب المنع فيكون الكلام على تقدين مضاف أى : عن 
رؤية ربهم امذوعون ... ومن منع الرؤية قال : إن الكلام 
تمخيل الإستخفاف بهم وإهانتهم لأنه لا يؤذن على الملوك 
إلا للوجهاء اللارمين لديهم ولا يحجب عنهم إلا الأدنياء المهانون 
عندهم ٠.0.*.‏ والتذوين فى «دومئذ ٠‏ ءوض عن محذوف والتقدير: 
دوم إذ يقوم الناس لرب العالمين )8١(‏ * 


٠‏ الموضع الثالث فى سورة المطففين قوله تعالى ؛ دكلا 
إن كتاب الأبرار لفى عليين » ٠‏ 


«كلا تنبيه يفتتح به الكلام ليبين حال كتاب الأبرار ليعقب 
بوعدهم كما ذكر كتاب الفجار وعقب بوعيدهم وفى ذلك دلالة 
على أن التطفيف فجور والإيقاء بز (85) ٠.‏ والجملة فى مضمونها 
قسيم أضمون قوله : « كلا إن' الفجار لفى سبجين » فتحصل 
مقابابة وعيد الفجار بوعد الأبرار جريا على عادة القرآن فى 
تعقيب الإنذار بالتبشير والعكس ترغيبا وترهيبا ففى ذكر 
تعيم الأبرار محسن بديعى يسمى الإدماج (85) دءت اليه 
المداسية وان كان المقام من أول السورة للانذار و « عليون » 
تلم على مكان الأبرار فى الجنة ٠.٠٠»‏ واشثقاقه من العلو 
الإعتبارى أى : رفعة فى مرائب الشرف والفضل ٠‏ وجاء على 
صيغة جمع الذكر التى تجمع بها أسماء العقلاء وصقاتهم 
إتماما لشرف المعنى باستعارة العلو وشرف النوع بإعطائه 
صبغة التذكس (85) ٠‏ 


را روح اللمعاثى 5/8٠‏ , 94+ 

٠ 54/7١ الرجع السابق‎ )85 

'(47) الادماج هو : ان يضمن كلام سيق لمعنى معنى آخ. ٠٠‏ انظر 
شروح التلخيض 998/4 ب 40١‏ + 


(88) التحرير والتنوير 307/١‏ 4 08 ء. 


11ت 


7 موضع فى سورة العلق قوله تعالى : ٠‏ كلا إن 
الإنسان ليطغى أن رآه استغنى ؛ (85) ٠‏ 


الآدرات السايقة من أولّ السورة الى هذه الآية تدل على أن 
الله عمو الخالق دون غيره وأنه تعالى خلق الانسان الحى الناطق 
دما لا حياة فيه ولا شكل ولا صورة ٠‏ وعلمه أفضل علم وهو 
الكاتابة ووهبه العلم ولم يكن يعلم شيئًا ٠‏ قالانسان وما يملكه 
دبة منه ٠‏ ثم يستانف الكلام منبها على حقيفة <طيرة لابد 
أن يافت إليها الانسان (45) ٠‏ 

والأظهر أن هذه الآية وما بعدها نزل فى شأن أبى جمل 
ومع ذلك فامراد بالانسان الجنس باعتبان الأغلب من أفراده 
والمعنى : تنبيه الى آن الانسبان مع كمال فقزه الى خالقه 
وظهور عجزه وأن ربه مالك مره يطفى ويخرج عن الحد اذى 
رسم له ويستكبر عن الخشوع لربه ويتطاول بالآذى على 
خلقه ٠‏ وه أن رآه استغنى » مفعول لأجله واللعنى : يطغى لآن 
راى نفسه مستغنيا و«رأئى» قيل : إذها علمبة وجملة «استغذى» 
فى محل نصب مفعول ثان وتعليل طغيانه برؤيته لا ينفس 
الاستغناء مما بدل على آن مدار طغيانه زعمه الفاسد ٠‏ وقيل: 
إذها بصرية وجملة « استعنى ٠»‏ فى عوضيع نصب حال وتعليل 
طغيانئه بمجرد رؤيته ظاهر الحال من غير روية وتآمل فى 
0م) ٠‏ 


والتآكيد ب ١‏ كلا » » وان ١‏ واللام زيادة فى تحقيق الخبر 
لغرابته حتى كأنه مما يتوقع أن يشك السامع فيه والسين 


ردقم الآية 5 + 
(87) تفسير جزء عم للامام محمد عيده 191/15 ٠‏ 
46) روع المعانى 998/86 ٠‏ 


1/70 جه 


واللقادهي + الانستعناء ع اللفعالعة فى حصوال الفعل + 


بقول الطاهر بن عاشور : « وعلة هذا الخلق أن الاستغناء 
نححث صاحبه تفسه بآنه غير محتاج الى غيره وأن غيره 
محتاج فيرى نفسه أعظم من أمل الحاجة ولا يزال ذلك التوحم 
دربو فى نفسه حتى يصير خلقا حيث لا وازع دزعه من دين 
أو تفكير صحيح فيطغى على الناس لشعوره بأنه لا يخاف 
بآسهم لآن له ما يدفع به الاعتداء من لامة سلاح وخدم وأعوان 
وعفاة ومذتفعين دماله من شركاء وعمال وأجراء فهو فى عزة 
عذد نفسه فقد ببنت هذه الآبة حنيقة نفسية عظيمة من الأخلاق 


وعلم النفس ونبهت على الحذر من تغلغلها فى النقس ٠ )84(٠»‏ 


اللقام الثالث : مقام تحقيق ما بعدها « بمعنى حقا » : 
: حقا » من المصادر التى حذف عاملها وجوبا من « حق » إذا 


ذفولك : زيد ابنى يحتمل الحقيقة والمجاز وجاز أن يكون 
إخبارك عن يقين منك وتحقيق وجاز أن يكون على شك فآأكدته 
بقولك : حقا ٠‏ فصارت الجملة نصا فى ١‏ ةأى : بنوة 
زيد لك حقيقة لا شك فيها ونفيت المجاز وآثبتت الحقيقة وازلت 
الك وأثبت اليقين ٠‏ وهو مؤكد لغيره لأنه ليس بمنزلة تكرير 


٠ 888 ., 145/٠١ التحرير والتنوير‎ )88( 


ب 1155م 


الجملة فهو غبرعا لفظا ومعنى لأنه مؤثر وااؤكد به متائر 
وااؤثر غير المتأثر 

و «حفاء لا مجوز تقديمه على الجملة المؤكدة لها لآثة أشيه 
ما العامل فيه معنى الفعل فلم بجز تقديمه ٠.0٠.‏ وآجاز قوم 
تقديمبه ومنهم سيبويه ٠‏ وأوله ال مانعون بأن « حنا » عند 
التقديم منصوب على الظرف لا المصدر وآصل « حقا » فى حدق 
أسقط حرف الجر توسعا ونصيوها على اعتبارها متضمنة 
معناه .٠.‏ وقالوا : اتها لفظ مسموع بالنصب جرى مجرى ظرف 
الزمان والظرفية فيه مجازية وهو مع ذلك يفيد إزالة الشبسك 
ويرفع الاحتمال ‏ ايضا ‏ ويناء على ذلك اذا ادخات «١‏ حقا » 
عل ى جملة مصدرة ب « إن » وجب فتح ممزتها لآن الجملة حينئذ 
تنسبك مع معموليها بمصدر يعرب مبتدا مؤخرا ى ««حقنا » 
.كبر مقدم يقول سييويه : « وسألت الخليل عن قوله : احذ 
إذك لذاهب فقال : لا يجوز كما لا يجوز : يوم الجمعة إنه 
لذاهب » (40) ٠‏ 


وبناء على ذلك لا يجوز أن تحمل « كلا » على معدى «حقاء 
إذا كان بعدها جمل مبحوءة ب « إن » مكسورة الهمزة كما فى 
مواضع مقام الثنبيه لأنه يلزم حينئذ فتح همزة « ان » 
ولم قوآ به أحد )6١(‏ وذلك بعكس مقام التنبيه لأن م ألا » 


(85) انظر : شرح التصريع مع حاشية الشيغ يس 715/١‏ + والكتاب 
لسييويه تحقيق عيد السلام هارون ١74/9‏ س ١75‏ , 145 الهيئة العامة 
للتاليف والنشي ط ١151م‏ » وشرح الفضن لابن يعيش ١١7 + 1١5/١‏ عالم 
الكتب , همع الهوامع 1515/١‏ , *13 ء ونشرح الكافية للرضى /١١/١‏ 

١4‏ واللتحو الواقى عباس حسن 387/١‏ , 17/5 ب دان المعارف ط 
تاستعة ٠‏ واللقتضب للمبرد تحقيق محمد عبه الخالق عضيمة 599/8 : 
5 :+ /777 المجلس الأعلن للشة للشذو تالاسلامية ط 1541م ٠‏ 

3 شرع كلذ 68 ٠‏ 


بت #اكآلا بت 


لا تخرج « إن » عن صدارتها وتكون « إن » فى أول جملتها <كما 
و «الا» <رف يدل على بدء الكلام وعرض جملة جديدة والتنبيه 
على أن هذا الكلام هسام ومؤكد عند التكلم ‏ كما سيق ٠‏ 
« كلا » حينما تكون بمعنى «١‏ حقا » فانها تفيد فائحتين : 
الفائدة الأولى : ترفع الاحتمال عما بعدها من معان 
وتجعلها نصا فى الحقيقة بعد أن ترفع عنها احتمال المجاز ٠‏ 


الفائدة الثا تزيل الشك مما بعدها من معان ودّثيت 
أنها على سبيل اليقين + 

وبحسن أن تكون ٠‏ كلا » بمعنى « حقا » فى مواضبع 
ثمانية ذكرت مواضعها سابقا وأعود اليها تفصيلا هنا ٠‏ وأنآ 
فى ذلك مقتد بمكى بن أبى طالب الفيسى وذلك لأنه إمام حجة 
فى القراءات وعلوم القرآن وتآليفه تشهد له بسيقه وتقدمه 
عالم فى الرواية ومعرفة المناسية وأسباب الذزول والناسخ 
والمنسوخ ٠‏ ومتمكن من اللغة ونصبوصها عارف بمدلولاتها 
بحليل تاليفه فى غريب القرآن وشاذ القراءات ومشكل الاعراب. 
وأسلوبه يدل على أدبه ويكشف عن ذوق فنى لاح ونظر دقيق 
كاشف عما بين أجزاء النص من علاقات مرجحا ومعللا قناصدا 
إفادة القارىء والدارس ٠‏ واذا آأردت أن تستوثق من كلامى هذا 
فارجع الى كتابه : « الكشف عن وجوه القراءات السبع وعللها 
وحججها »  )3١(‏ 

وبتآمل هذه المواضع تجد الحسن بالغا فى تمام اللعنى 
وقوته عندما يراد ب « كلا معنى « حقا » فتؤٌدئى وظيفتها فى 


(51) انظر مقدمة الكتاب. للذكتور. محيى الدين رحضان مؤسسة 
الرسالة ‏ بيروت ط رابعة 541ام + 


15س 


أن تجعل اللمءانى التى تجىء بعدما نصا فى الحقيقة يرفع 
انتجوز عنها وازالة الشك باثبات أنها يقين وتجد ذلك ماثلا 
فى هذه المواضم : 


فيعضها يراد منه تقوية غلب النبى صلى الله عليه وسلم 

ت فؤاده بالوقوف على الحقيقة التى لا مراء فيها وى 
تيقن نصرة دين الله وأن عاقبة 'عدائه الهلاك والخسران واانبى 
صلى اللنه عليه وسلم ليس غافلا فيحتاج الى تنبيه أو منكر 
فديحتاج الى ردع ٠‏ وذلك فى الأواضع الآتية : 


قوله تعالى, : « كلا سيعلمون » وقوله تعالى : « كلا سوف 
يعلمون » ٠‏ 


وقوله تعالى : « كلا لثن لم بنته لنسفعا بالناصية » وقوله 
تعالى : «كلا لا تطعه واسجد واقترب » أو تحقق الاضراب الذى 
تفيده « دل » فى قوله تعالى : « كلا بل تلحيون العاجلة 
وتذرون الآخرة » وفى قوله تعالى : ٠‏ كلا بل تكذبون بالعين ٠»‏ 

أو تحفق حالة الاحتضار التى تتكرر وتشاهد فى الحدبيب 
والعدو والقريب والبعيد وهى حالة لا تحتاج الى تنبيه لأنها 
ماثلة فى كدان الانسان لا يتمكن من الغفلة ٠٠٠‏ كما فى قوله 
تعالى : + كلا إذا بلغت التراقى وقيل من راق » + 


أو تحقق ما تفيده « لا ٠‏ النافية للجنس التى تنفى اللجنس 
على سييل التنصيص كما فى قوله تعالى : « كلا لاوزر ٠00٠‏ 


وإليك عرض هذه المواضع على 'الصفحات التالية : 


لاا - 


١‏ الموض عالأول فى سورة القيامة قوله تعالى : « غلا 
دل تحبون العاجلة وتذرون الآخرة »زكمى > 


بعد ثمام الوحن متطيمة - .صل ألله عليه وملم. ‏ كيف 
يفعل حين إلقاء الوحى إليه تعود الآبات الى الحديث مع 
المخاطبين المكذبين بكلام لف فيه ما كان عاتب عليه الذبى 
صلى اله عليه وسلم من أنظه .وتهاه عننه ققال تعآلي : ف كلا > 
تحقيق لا بعدها من أن ماعليه البشى من العجلة وحب التسرم 
فى الوصول الى آغراضهم'خلق عام شامل لجميع الأفراد حتى 
من كان منهم فى أعلى درجات الكمال وأعظم مراتب العصمة 
وهو رسبول الله صلى الله عليه وسلم ‏ فائه لم يخل من 
عجلة فى محصن الدوللة عقال خسالى : وهل + اغمراي:انظالى أاى: 
أنثم أيها المكذبون لم تكذبوا بالوحى إيثازا تلحق بل تكذيبكم 
ة فرط حبكم الدنيا. العاجلة الغانية بإيثار مالذائها 
وتذرون الآخرة » يوم القيامة بالاعراض عن الأعمال الصالحة 
الؤدية إلى السعادة فيها فذلك بمقتضى فطركم وطباعكم التى 
غرز فيها العجل مذا خطاب للمكذبين صريح بنص العبارة 
ويفهم منه بطريق التعريض والاشارة خطابا للنبى صلى 
عليه وسلم فكآنه تعالى قال : يا محمد من حرصك على الآبيات 
الآمرة بالفضائل تعجل بتحريك اسانك بها وتنسى ما وعدك 
ربك من أن الآخرة لك وذلك لا يتم إلا بحفظك القرآن وإستظهار 
آدباته كلها حون نقصبان تنفيرا من عادة العجلة وترغيبا فى 
الآأئاة * 


ولكن البون شاسع بين عجل المكذبين وعجل الرسول 
صلى الله عليه وسام - فعجل المكذبين قى الشير وسبىء الأعمال 
والحرص الأموم وعجله ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ فى النخير 


عق الآيقان ١‏ 803+ 


-158- 


والغول الصالبج والحرص المحمود ومع هذا فقد نهى الرسول 
عنه وعوتب عليه . 
ومن ذلك يفهم أن مؤلاء المكذبين دينهم حب العاجلة وطلب 
الردى كآنهم نزلوا منزلة من لا ينجع فيهم النهى (35) ٠‏ 
يقول مكى : « وكونها بمعنى حقا عنا أحسن ليؤكد بها 
ما أخبر الله عن عباده من محبتهم للدنيا وزمدهم فى الآخرة 
وذلك صحيح فى كل الخلق إلا من عصمه الله ووفقه »(65) ٠‏ 


؟ ‏ الموضع الثاني فى سوزة القيامة قوله تعالى : « 
إذا بلغت التراقى وقيل من راق »(30) ٠‏ 


تستائف الآيات لتتحفيق.فضية خطيرة فد يغقفل عتها 
هؤلاء المكذبون تذكرهم بما بنزل من أعوال عند الموت الذى 
يوكتظم مده ها رمينكم ومين العنيا الدجلة ين العاضة قال 
تعالى.ى كل م بإذا يلغت الروح, الثراقى .+ فالضمدن موجع الى 
الروج وان تم يجر لها ذكر فقد ذل عليه سياق الكلام وذ 
الأضمان معهود فى كلام العوجيذ : والتواقين ؛ (أقالي (المسفور 
ودى العظام اللأتنفة ثغرة النحر عن يمين وشمال والآية كناية 
عن متسارفة الموت وظهور أماراته ثم بين حال من يحضر 
صماحب الروح الخين يكولون مل مرقية وينمية مما عو فينة .+ 
والمراد بالراقى الطبيب مطلفا بار أن الطبيب قديما كان 
يمارس ‏ آحيانا ‏ الطب والكياة والأعمال الدينية فى آن 
واحه وقلن فلك قاناظوى أنددوراة قوم الطديي فيمكل طني 


(39) تفسير جزء تبارك للشيخ عمد القادر المغريى ١٠١١‏ / وبوجح 
للعاتى 115/04 + 

34 شرع كلا 105 ٠‏ 

ركع اأيثان 1 ل . 


ع1 


القول وطب الفعل وقيل : الاسثفهام مرادا به الاستبعاد والاذكار 
آى بلغ مبلغا لا آحد يرقيه ٠٠.٠0‏ ثم يبين الله تعالبى حال 
المحتضص فى وله : « وظن أنه الفراق والتفت السراق بالسباق» 
ثم دِدين أن الأمور كلها صائرة اليه تعالى فقال : « الى ريك 
دومئذ المساق » ٠‏ 


وبالتآمل تجد «كلا» حسن وقوعها بمعذى حا حيث قد خانقنت 
هذه الحالة واكدتها ورفعت عنها مأبحتمل التجوز وأنها حفيقة 
مقررة تؤكد حالة ما يعانيه المحتضر من شجائد وتحقق حالة 
آمله وذؤوّيه عند مشاهدة الاحتضار وخروج الروح (83) ٠‏ 


"'- موضع فى سورة النباً قوله تعالى : ١‏ كلا 
سيعلمون :(31) + 


أكار المشيكون عدة تساؤلات حول رسالة الذبى صقى الله 
عايه وسلم وعن دعوته الى التوحيد والايمان والاعتقاد فى 
اليوم الآخر فبكتهم الله تعالى بقوله : « عم يتساعلون » أى . 
دن أى شىء ببتساءلون ٠‏ جاء الضمير ولم يتقدم له مرجع ولكن 
المقام يحدده وهو المشركون وفى حذفه اشارة الى أنهم كالنئحس 
الذى يصان منه الأسا زنثم بين منشا هذا التساؤل وهو «ءن 
النيآ العظيم الذى هم فيه مختلقون » بيان يعد إبهام لإفادة 
تفخيم شآن المسئول عنه وتوجيه أذعان السامعين اليه ٠‏ ودل 
الاستفهام على أن العلم بالمسثول عنه خا ج عن علم البششس فلذا 


دجب أن يسآل عنه ويقف المرء على حقيقته ٠٠١‏ 
فتآتى + كلا » ويحسن فيها أن تكون بمعنى حقا لتؤكد 
(53) تفسير جزء تبارك 118 . ؟١1‏ وروح المعاثى 1864/95 , 


586 ء 
زلاة) الآية + ع 


س١5.‎ 


الوعيد لهؤلاء المثم.ائلين وثقرر لهم الحقيقة التن ستنكشف لهم 
دذول فكى : «روكوفها على معنى و اع أنضين ليؤكة يها وقوع 
العام منهم ويحقق بها لفظ التهدد الذى تضمنه الخطاب )68(٠‏ 
والوعدد فى قوله تعالى : « سيعامون » تحقيق بأنهم سيوقنون 
بوقوعه ويعاقبون على انكاره فهما علمان يحصلان لهم بعد 
الموت : علم بحق وقوع البعث وعلم فى العقاب عليه ومن أجل 
ذلك حذف الفعول ليعم المعاومين والسسين أفادث تقريب 
المستقيل ٠ )905(٠0١‏ 


5 - موضع فى سورة التكائر قوله تعالى : « كلا سوف 
تعلمون )0٠١١(»‏ 


سورة التكائر اشتملت على التوبيخ على اللهو عن النظر 
فى دلائل القرآن ودعوة التوحيد ٠٠٠.‏ وحث على التدير فيما 
منجبهم مل للدار ,وتاكية على الجعث الحساب والتسؤال ٠.‏ 
وقوله : :كلا » تحقيق لهذا للوعيد + على تحى مآ عرفت أت قوله 


نعالى : « كلا سيطمون ٠ )0١31(6‏ 


ه ‏ الموضع الأول فى سسورة العلق قوله تعالى ؛ « كلا اثن 
لم بتته لنسفعا بالناصية ناصية كاذبة خاطنة(؟١0 ٠‏ 


« كلا » تحقيق للوعيد استدعاه المقام تشويقا الى ماعية 
هذا الوعيد ثم قال تعالى : « لثن لم ينته لنسفعا بالناصية » 
اللام موطئة للقسم وقوله : « انسقعن » جواب القسم وجواب 


لكى شرع كلا 44 ٠‏ 
(95) التحرير والتنويى ١١ , ١١/١‏ وروح المعائى 60/ه ٠‏ 
0٠٠١‏ الآية 7 , 

-741//8- وروح المعانى‎ 56١ - 8١8/١ التحرير والتنوير‎ )٠١1( 
٠ الآيتان 6ل 5ل‎ 0٠١5 


ت لاؤلآات 


الشرط محذوف دل عليه جواب القسم ٠‏ ومعنى لنسفعن : 
لذأخذن بناصيئه ولنسحبنه بها الى انار يوم القيامة وعبر 
دباأسفع اشارة الى القبض الشديد بجذب ٠‏ وخص الأخد 
بالناصية لأنه آخذ من لا بترك له تمكن من الانفلات 3 
أخذه الى العذاب وفيه غاية الاذلال لأنهم كانوا لا يقبضون على 
شعر ناصية أحد إلا لضربه أو جره وزاد الامر ت“كيدا بذكر ياء 
الالصاق فى المفعول اتأكيد اللصوق ٠‏ 

والمراد بالناصية آبى جهل المفهوم من قوله تعالى : 
« أرآدت الذى ينهى عبدا اذا صلى » + ثم بين جنس الخاصية 
«ذكر النكرة الموصوفة « ناصية كاذبة خاطئة » ٠‏ واسناد الكذب 
والخطا الى الناصية اسناد مجازى أى مجاز عقلى من اسناد 
ما للكل الى اأجزء ليفيد المبالغة « حيث يدل على وصخه بالكذب 
وألخطا بطريق الأولى ويقيد آنه اشدة كذبه وخطئه كأن كل 
جزء من أجزائه يكذب ويخطأ » وفيه تخييل بآن الكذب والخطأ 
باديان من ناصيته فكانت جديرة بالسفمع(؟١٠) ٠‏ 

1 - وبآتى الموضع الأخير فى سورة العلق قوله تعالى . 
« كلا لا تطعه واسجد واقترب ٠ 00١5©»‏ 


تآتى + كلا » تحقق عدم طاعة عذا الطاغى وأن : 
ااذبى الى رده بالطاعة وبخاصة السجود ولا يبتعد عنه 
مدركها ٠‏ 

يقول تعالى : ٠‏ لا تطعه » نهى موجه الى النبى صاى الله 


عليه وسلم مع آن عدم طاعتنه حاصلة لأن المراد دم على ما أنت 
علده من معاصاته ٠‏ وهى فذلكة لذكلام ااتقدم من قواه تعالى: 


١497 /7+ والتحرير والتنوير‎ 58٠ + 5393/٠١ روج المعاتى‎ )٠١(' 
(8غلى الآية قلاء‎ 


145 - 


« أرايت الذى ينهى عبد إذا صلى ء والمعنى : لا ثذ 
ذى المسجد الحرام ولا تخش منه ٠‏ والأصل : لا تحذره فافنه 
لا يضرك عبر عن الحذر بالطاعة مجازا مرسملا علاقته السببية 
ثم عطف عليه قوله : « واسجد ٠‏ أى : واظب على سجودك غير 
مكذرث به والمراد بالسجود ظاهره أو المراد به الصلاة مجازا 
مرسلا لعلاقة االجزئية وعطف على قوله : « لا تطعه » إهتماما 
بالصلاة ثم عطف عليه قوله : « واقترب ٠‏ للاشارة الى أن 
انصلاة دما تحمله من مرضاة الله نعالى تجعل العبد قريبا 
من ربه وصيغة الافتعال تدل على معنى التطلب وبذل الجهد 
والمعذى : اجتهد فى القرب الى الله تعالى دبالصلاة ٠)٠١5(٠٠‏ 

/ا- موضع فى سورة الانفطار قوله تعالى : « كلا بل 
تكذبون بالحين )٠١7(٠‏ + 


« كلا » يحسن فيها أن تكون بمعنى حنا تحقق ما بعدعأ 
وتقرره وتفيد تقييد تأييد تكذيبهم بالدين وهو الجزاء فى 
الآخمرة )٠١7(‏ واد 9 » اضرابا أبطلايا وما بعدها توضيح 
دبل جراهم على الاقيرا اك وأنه ليس غرورا اذ لا شيهة لهم فى 
الاشراك حتى تكون الشبهة كالغرور ولكنهم أصروا على 
الاشراك لأنهم حسبوا أنفسهم فى مأمن من تبعته فاختارو) 
الاستمرار عليه لأنه عوى أنفسهم ولم يعبأوا بأنه بباطل صراح 
فهم يكذبون بالجزاء فذلك سبب تصميم جميعهم على الشرك 
مع دفاوت مداركهم الثى لا يخفى على بعضها بطلان كون 
الحجارة الآلهة ألا ترى أنهم ما كانوا يرون العذاب إلا عذاب 
اأدنبا » فالمراد ليس هنا مقتض لغرورهم ولكن تكذيبهم حملهم 

ءالك١‎ , 340/99+ وروع المعاتى‎ 297/5١ التحرير والتترير‎ )٠١5( 


0 الآية قاء 
)٠١‏ شرع كلا 9ه ٠‏ 


كا اأكالاات 


على هنا إزقكبوه نفكلا حقفت ها ادكه ويل + وجاء الكميوبر 
بأأضارع ليحةق فائدتين : الفائدة الأولى : افادة آن تكذيبهم 
متجدد لا يقلعون عنه وهو سبب استمرار كفرهم والفائدة 
ااثانية : استحضار حالة تكذيبهم ليثير التعجيب من هذا 
التكنيب ٠. ١ ٠‏ 


6 - موضع فى سورة القيامة قوله تعالى : « يقول 
الانسان دومئذ أبن المفز كلا ل وزر ٠ )0٠١5(2‏ 


حيق قكلتين الأننات اأسائيفة مواق أق الكقاذوميظلب يصن االعايقة 
افر ويتمناه يستآنف الكلام ب «كلاء تحفيقا إلا بعدها ونأ 
لدقيقة لا مفر منها وهى قوله تعالى : ٠‏ لا وزر » أى لا ملجأ 
واصله للجبل الندع وقد كان مفرا فى الغالب لقران العرب 
واشتقاقه من الوزر وهو الثقل ثم صار حقفيقة لكل ماجأ من 
جبل أو حصن أو سلاح أو رجل أو غير ذلك فاليه تعالى وحده 
استقرار العداد لا ملجاً ولا منجى لهم غيره تعالى حيث يقول 
« الى ربك دومئذ المسثقر » فتقديم الخيز لافادة الاختصاص ٠‏ 
وقوله تعاقى + وك لا وزر الى تركك يومكة الست م يحتهل أل 
دكون من كلام الله تعالى بقال للقائل : آين المفر ؟ ٠ )1١١(‏ 


يقول مكى : « وكونها بمعنى ( حقا ) أمكن وأبللغ فى المعنى 
لأدها تكون تآكيدا لعدم الملجآ من الله يوم القيامة؛ ٠ )1١١(‏ 


)٠١8( 5‏ التحرير والتفوير ١,5 ٠ ١/8/١‏ وروح المعانى -89/5 , 
د 
005 الآيتان ١٠30م‏ كلء 
)16١(‏ روح المعاتى 37/98 ٠‏ 


١١ا)‏ شرح كلا غ4 ٠‏ 


حت 818 بس 


ملادفة : 

يحسن كل من مقامى التنبيه والاستفتاح والتحقيق لما 
بعدها فى المواضع الآنية : 

-١‏ موضضصع فى سورة الدثر قوله تعالى : د كلا 
والقمر 1712(6) ٠‏ 

د كلا , : الى دلالة القسم أى : آلا والقمر أو تحقفيق 
لما بعدها آى : حقا ما أقول والقمر والقسم « والقمر والليل إن 
"ددر والصبح إذا أسفرء وجواب القسم : ٠‏ إنها لإحدى الكبر , 
والمعنى : إن سقر لهى احدى الدواهى الكبر فبلاؤهم غير 
محصور فدها وتحل بهم بلابا غير متناهية ٠٠١‏ وفى ذاك 
تأكيدا لما سبق من وصف سيقر وبيان حال عدتها 015 ٠‏ 


وأجاز النضر دن شميل والغراء ومن وافقهما أن ٠‏ كلا ٠‏ 
عذد الابتداء بها تكون صاة للقسم الذى بعدها كما فى هذه الآية 
فهى حرف جواب بمذزلة « إى » وه نعم » فمعنى قوله : كلا 
و القمر : أى والقمر ٠.‏ 


بوفضح ذلك العلامة الدسوقى بقوله عن ١‏ كلا » فى الآبة . 
٠‏ غهى جواب تاصديق لقوله : ( وما يعلم جنود ربك إلا هو 
وما هى إلا ذكرى للبئس ) وأما قوله : ( والقمر والليل إذ آدبر) 
فهو قسم مستائف )]١52(»‏ + 


ال الآية 190 ٠‏ 
15 روخ الملتى ور عدو ذو ١‏ 
)١١4(‏ مغتى اللبيب بحاشية الدسوقى ٠ "01١/١‏ 


00-7 


؟ - موضع فى سورة عبس قوابه تعالى : « كلا لما يقض 
ما آمره ٠ )1١6(:‏ 


م كلا » تنبيه الى ما يأتى بعدها أو تحقيقه والمعنى : لم 
دقض الانسان من أول زمان تكليفه الى زمان اماتاته وإقباره 
مع طول المدى وامتداده جميع ما أمره فلم يخرج من جميسع 
أوامره تعالى إذ لا يخلو أحد من تقصيرها أو أن المراد 
بالانسمان :اإكافر ويكون المعنى : لما بقض جميع أفراد الانسان 
ما آمره بل آل بعضها بالكفر والعصيان مع آن مقتضى مافصل 
دن فذون اإنعماء الشاماة للكل آن لا يختلف عنه أحد ٠‏ 


والتقدير : حقا لم يعمل بما أمراه به ويقرر الألوسى أن 
هذا هو الظاهر ٠‏ 

والتعبير بحزف النفى «١‏ لما » للدلالة على أنه مسستمر على 
عدم قضاء ما أمره الله تعالى مما دعاه اليه وفى لفظ القضاء 
ما ددل على فعل ما يجب على الانسان كاملا ٠ )0١7(٠٠‏ 


© - موضع فى سورة عبس قوله تعالى : « إذا حكث الأرض 
دكا دكا , ٠‏ 

« كلا » تنبيه الى ما يستآنف معها من كلام أو تحقيق له 
فهى جزء من الاستئناف وتمهيد له ٠‏ فبعد أن محد الله عؤلاء 
'أكذبدن بعذاب الدنيا فى الآيات السابقة انتقل .الى التهددد 
: هم إذا فكت الآرضن دكا دكا , مبينا 
مأ بحدث عند | نية إنذارا لهم بأنهم يحين لهم يوم 
يندقرن فيه من غفلتهم حين لا تنفع الإفاقة ٠‏ 


بعذاب الآخرة فقال 


+ 79 : الآيتان‎ )١١5( 
+178 175/7١ والتحرير والتنوير‎ ١ 57/0 روح العاذى‎ )1١7( 


ااه 


والمراد من معنى الدك تحطيم الكرة الآرضبية وتفرقها 
وفساد ما هى عليه الآية بما يحدته الله تعالى فيها من زلازل 
حنى تصير عباء او تسوى فلم يبق على وجهها شىء كالصذرة 
اللساء ٠‏ وتكرير ٠‏ دكا.» إما على إعتبار « دكا » الأولى مفعول 
مطل مؤكد لفعله لقرض رقع إحتمال المجاز عن + دكت » أى 


وإما التكرير لفرض الاستيعاب بان يكون مجموع 
ردن فى تاويل مفرد منصوب على الأفعول المطاق وااتقدير. 
دكت الأرض دكا يعقب بعضه بلعضا مثل فولك : قرأت |أكتاب 
بابا بآبا ٠٠١‏ يقول الطاعر بن عاشور : ١‏ وهذا الوجه أوفى 
بحق البلاغة فإنه معنى زائد على التوكيد والتوكيد حاصل 
حدر الأول » ولذا أذذ به جمهور المفسرين ٠‏ وقوله تعالى : 
« كلا إذا دكت الأرض دكا دكا وجاء ربك والملك صفا صفا وجىء 
اهنم » توطئة وتشويق الى المقصود من الكلام وعو 
الى : « فيومئذ لا بعذب عذابه أحد ولا يوثق وثاقه أاحد 
دا آبتها النفس المطمئنة ٠-٠‏ » تهويلا لشأن ذلك اليوم الذى 
عرف بعلامات حلوله وبما يقع فيه من آهوال *)127(0٠١‏ 


5 - موضع فى سورة التكاثر وهو قوله تعالى : + كلا او 
اعامون عام اليقين »(018) ٠‏ 


« كلا » تأتى فى السورة للمرة الثالثة وفائدتها تنبيه الى 


فليلة روح المعانى ١ 1765/9١‏ 175 . والتحرير والتنوير ١٠/59؟,‏ 
٠: 5‏ وارشاد العقل السليم 8١/8‏ . الاثم + 
(018 الآيثان ق ٠1‏ 


ما دأتى بعدها أو تحفيق له فهى جزء من كلام مستائف وتوطئة 
له . وجواب «١‏ لو » محذوف تقديره : ما اشتغلتم بالتفاخر 
او لرجعتم دن الكفر ٠‏ أو فعاتم ما لا يوصف ٠‏ وغرض حذف 
ج-واب ؛ او » افادة التهويل ولتذهمب النفس ذى تقديره كل 
مذهب ممكن ٠‏ وزمن امضارع فى قوله « لو تعلمون » مرادا به 
ااحال والمءنى : لو علمتم علم اليقين لعامتم أمرا عظيما ٠‏ 

وإضافة «١‏ علم » الى اليقين : إما من اضضافة الموصوف الى 
فته أى العثم الدقين وبناء على أن العلم قد يطلق على غير 
بن وإما آن الاضافة بيانية لآن علم اى : لو علمم 
عأما وطابقا لاواقع لبان لكم شتيع فعلكم ٠٠0‏ 


وإما آنه من اضافة المصحر الى مفعوله وا بمعنى 
المتيقن صفة لقدر أى : لو تعامون علم الأمر ااتيقن .. وعلم 
الدقين وهو مركب إضافى نذل فى الاصطلاح العلمى فصار لقبا 
عائ حالة من مدركات العقل ٠‏ 


الجزاء ويس 


والخطاب المشركين الذين لا يؤمنون بدو 
ن وبذلك تجد 


خطابا للمسلمين لأنهم يعلمون ذلك علم 
م كلا » تنبه الى ما أفادته الجملية الشرطية من معان أو حفقتها 
و“ذا فيه مزيد حث على التدبر ومقارنة حال الدنيا بحال 
لآخرة ٠ )019(٠١‏ 


ز115) ارقناه العقل السليم 4٠١/8‏ © والتحرين والثثوير 581/1#, 
“5 . وروح المعات. ”4//5١‏ وتفسير جزء غم للامام محمد عددة'؟77 


-1481- 


٠‏ كلا » ما يوجب الردع والزجر والرد لأنه إما حكاية عن الله 
أو إخبار منه تعالى والردع والزجر والرد ينافى ذلك ٠‏ 


ومن رأى أن « كلا » تفيد الردع فى كل مواضعها فقد 
ذى قيلها يردع عليه ويزجر عذسه ويرد بالنفى 
فى خلك مدلالة السماق وقولئن الالحبوال 
وجعوفة القامات ,رهد ما اقح نو #المكة التسوون د 


المقام الرابع : مقام التابع : 

انث ١‏ كلا » فى جملة تابعة لما قباها مقترنة بحرف العطف 
م ثم » فى موضعين : 

الموضع الأول قوله تعالى فى سبورة النياً : « ثم كلا 
ممتبعامون »(١؟1)‏ > 

والموضع الثاني قوله تعالى فى سورة التكاثر : « ثم كلا 
سوف تعلمون ٠ )15١1(:‏ 

فجملة سورة النبا مطوفة على قوله تعالى : ٠‏ كلا 
د بعلمون ) وجملة سورة التكائر معطوفة على قوله تعالى : 
دكلا سوف تعلمون » فآنت ترى أن الجملتين فى كلا الأوضعدن 
مكررتان بلا زيادة فى إحداهما وهذا يخالف مقتضى العطف من 
التغاير بين المتعاطفدن ولثوجيه ذلك قيلت آراء اهمها مايلى: 


سحقاءت 


١‏ إن هذا من باب التوكيد اللفظى و ٠‏ ثم » عنا أفادت 
العطف الصورى آى : فى صورة العاطف وشكله الظامر دون 
حفيقته ولكن ٠‏ ثم » تفيد هنا الترئيب الرتيى وهو : أن يكون 
مدذول التى بعدها أرقى رتبة فى الغرض من مضمون الجملة 
الأولى فكأنه قدل لهم يوم القيامة عذاب نديد بل لهم يومئذ 
عذاب آشد ودهذا الاعتبار صار كأنه مغاير للا قيله فعطف 
عليه + « ومعنى ارتقاء الرتبة ان مضمون ما بعد ( ثم ) أقوى 
من مضمون الجملة التى قبل ( ثم ) وهذا المضمون هو الوعيد 
ذلما استفيد تحقيق وقوع المتوعد به بما أفاده التوكيد اللنظى 
إذ الجملة التى بعد (ثم) أكدت الجملة التى قبلها تعين انصراف 
معنى ارتقاء رتبة معنى الجملة الثانية حو أن المتوعد به فى 
أثثانى أعظم مما يحسبون 1559(2) + 


؟ ‏ إن « ثم » على بابها والمراد التراخى الزمانى وذلك 
لاختلاف الآزمنة فى كل جملة فإلجملة الأولى اشارة الى ما يقال 
عن النزع وخروج الروح والجملة الثانية اشارة الى ما يقال 
دوم القيامة من زجر ملائكة العذاب ٠‏ 


 "‏ اختلاف متعلق العلم فى كل من الجملتين أى تجعل 
كل جملة مرادا بها تهديد بشىء خاص وصذا من مستتيعات 
الدراكيب والتعويل على معونة القرائن بتقدير مفعول خاص لكل 
دن فعلى ٠‏ تعلمون » ٠‏ 

إختلاف فاعل « تعلمون » فى كل من الجماتين بناء 
على ان ضمير « يتساعلون » للناس عامة كأن يكون المعنى سيعلم 
ااؤمنون عاقبة تصديتهم ثم سيعلم الكفار عاقبة تكذيبهم 


٠ هر/٠5١ التحرير والتنوير‎ )١1١2( 


عت 1587 هه 


ودد لامؤمنين والثانى وعيد الكافردن وعها مد 
وثم» على بابها (59لم ٠‏ 


وآدا ما كان الأمر ذمفان. التكرير حاصل على كل حال ٠‏ 
ودقدة الحديث عن نظم الجملة يغنى عنه ما قيل فى قوله 
قعالى : م كلا سيعلمون ٠ )155( ٠‏ 


وبذلك نجد الأساوب القرآنى ‏ لكلا يخدم الغرض العام لكل 
من سورتى ااتبا' والتكاثر ٠٠١‏ 


(177) روح اللعانى 5/80 , 7817/5 ٠‏ والتحرير والتنوير :27/٠‏ 
, وارشاد العقل السليم 3٠١ , 48١7 , 8١١/5‏ وتفسير سورة النب' 
للشيخ محمد عتولى الشعراوى ٠١‏ 58 دار المسلم ط -198م او شرج 
التصريح على الترضيح ؟//719 ٠‏ 

0 #1 


189 بع 


5 76 


فهذه رحلية بسزيحة مج « كلا » ومقاماتها القرآنية وجدذا 
فيها :ان «كلاء تلعب دورا آساسدبا فى هذه القامات وتعد واسطة 
العقد وقطب الرحى فى كل موضع جاءت فيه حيث أبرزت 
المءتى وصححت الأفهام وأزالت الشك وردعت المنكرين وردت 
عليهم افثر] »اتتهم وإاقيقات: الحقائق الثى لا ادي فيها إلا 5 


فص فوا فقس ونه وكزيل عفهيا الخلنوكفيت أنها يفن + 


فهى أداة ناسبت المقامات التى جايت فيها واقثذ 
أحوال المخاطبين فما جاءت ١‏ كلا » إلا قى الآيات القرآني 
نزلت فى العهد المكى فكانت من خصائص القرآن فى ذلك العهد 
مما بحل على مطابقة الكلام .لقتضى الحال فهذه المطابقة حنى عين 
البلاغة ومام الفصباحة ٠‏ فخاطب القوم بالفاظ قوية تفرم 
أسماءهم وتدحض أكاذييهم وتملا آذانهم بالدقائق الى 
لا يقدرون على سماعها أو الوقوف أمامها إلا وقوف الخائف 
الوجل المترقب ٠‏ وما كان عنادهم إلا غطاء هشبا لما انطوت 
قلوبهم من حقه دفين وعداء مستحكم طمسها واعماما 


٠ )١؟( وآضلها‎ 


وآسالدب «١‏ كلا » تحمل الإبجاز بنوعيه : فهاهى كلمة 
+ كلا » تحمل معانى كثيرة وتثير دلالات متذوعة والعلماء 
بختلفونفىدلالتياكلابهتآويله الخاص واعتياره المعدينوالجعيع 


(26() انظر خصائص امقى الاتقان ١ 7١ 18/١‏ واليرهان 
للزيكشي 188/1 ب اأك ٠‏ 


18ت 


عنى صواب وله جهته الصحيحة ٠‏ وهذا عو طبيعة اللفظ 
القرآنى الذى عى عطاء من عطاءات الله تعالى لا نهاية لها ٠‏ 
وتجد الواذا من الايجاز بالحذف فى اسالديها مما يشوق الى 
المراد ودزيد المعانى قوة وتباتا ويحيطها بالافخيم والتهودل ٠.‏ 
يذول الامام عبد القاهر عن الحذف : ٠‏ هو ياب حقيق المسلك 
اطبف اللمأخذ عجيب الأمر شبيه بالسحر فانك ترى به ترك 
الذكر افصح من الذكر والصمت عن الافادة أزيد للافادة وتجدك 
أنطق ما تكون إذا لام تنطق وأتم ما تكون بيانا إذا لم 
تبن »(155) ٠‏ 


وإذا لا يقدر على تآمل المحذوف « إلا من رست قدمه فى علم 
لابيان وصار له خليفثة وملكة (17؟١) ٠‏ يقول الثعاليى : « من 
اراد آن يعرف جوامع الكلم ويتنبه على فضل الاعجاز 
والاختصار ويحيط ببلاغة الايماء ويفطن لكفاية الايخاز فليتدير 
القرآن وإدتامل علوه على سائر الكلام » (178) ويذلك عد 
الابجاز وجها من وجوه الاعجاز (129) , 


وتجد التعاون بين. أجزاء النظم: ويتمثل ذلك فى آدوات 
التوكيد وكآتها أسلحة يواجه بها الانكاز وتقرن بها الحقائق 
وينده إليها الغافلين ردعا لأولكك المعاندين وردا عأيهم وفى 
ذلك قوة التحدى والتسجيل عليهم ما هم.فيه من خط ليتضح 
عندهم وينكشف زيفهم آملا فى أن يرجعوا عن غيهم ٠‏ وفى 


(0(1) دلائل. لااعجان تعليق الشيخ محمود شاك. ١45‏ وانظر نهاية 
الايجارٌ فى دراية الاعجاز للفخر الرازى تحقيق د١٠‏ احمد حجازىئ السقا ٠‏ 
788-74 الكتب الثقافى ط أولى 1549م ٠‏ 

1717) المثل السائر لابن الأثير 154 المطبعة البهية ستة 1811م + 

(8؟1١)‏ الاعجائ والايجاز للثعالبى ٠١‏ دان صعب بيروت * 

(175) أعجاز القرآن للباقلائى .8/ مصنطقى البابى الجابى ط اولى 
اسنة للاكام ٠‏ 


8ب 


التاكيد دلالة على تعظيم الأمر المؤكد وتوطئة النفس على قبوله 
فنجد نون التوكيد اللشددة التى تعد بمنزلة تكرير الفعل ثلاث 
هرات فهى لتاكيه الفعل فى مسايلة تأكيد الاسيم بان 
واللام (0؟0) ٠‏ 


والسين' وسوف وهما حرفا التنفيس يختصان بالمضارع 
وبداصانه للاستقبال وعتّد الزمخشرى أن السين إذا دخلت 
على فطل محيوب أو هكروة 'أقافس آكة وإقيييلا محالة وذلك 
لتكرآر الوعد مرة بالسين ومرة بالفعل )١1531(‏ و « بل » بافادقها 
الاضراب بنوعيه : الانتقالى والابطالى ٠‏ تستعمل فى القرآن 
نثرك ثىء من الكلام والأخذ فى غيره وتنقل من غرض: الى غرض 
آخر مرتبط به فهى طرقة تنبه الناس الى ما بعدها وتصحح 
الافاهيم وهى تفبد النقى. الضمنى الذى مو أكد من النفى 
الصريح (095 * 


والقسسم الذى هو من أهم عناص التوكيد وذاك لتأكيد 
الخمر فى نفس المخاطب وازالة الشك ومواجهة الانكار ورفض 
الشركين وعنادهم على عادة العرب فى توكيد آمورهم ويقسم 
ربنا ليقيم.الحجة كاملة على المذكرين إثارة لعواطنهم وتحريكا 
لمشاعرهم وردا على الأسلوب الانفعالنى العصنى فى تعاماهم مع 
النبى صلى الله عليه وسلم فى العهد المكى )١15(‏ + 


وبقسم الله تعالى ببعض مخلوقاته كالقمر فى أساليب 
ه كلا » اينبه المخاطبين الى شرف المقسم به ومالهم فيه من 


)1١(‏ البرهان للزركثى 214/9 , والمفثى مع حاشسية الدسوقى 
. 


رك1) الكشاف ١لهام‏ + 
)١7(‏ -أساليب النفى قن القران 63١7ب 1١97‏ + 
)١1(‏ دراسات فى القرآن والحديث د١٠‏ يرسف خليف ٠550‏ 


عط 8ه 


ضروب 1 

ولو الإمتناعية فى قوله تعالى : د كلا لو تعلمون علم 
القدن » بما تفيده من امتناع الجواب لفقد السيب ولو وجد 
انسبب لوجد الجواب وما تدل عليه من النفى الضمنى الأقوى 
فى التاكيخ ره؟0) ٠‏ 


النفع وآنه آية من ايات الله يجب الشكر عليها (8؟1) ٠‏ 


و دلا » فى قوله تعالى : « كلا لما يقض ما امره » التى ندل 
على امتداد زمن النفى الى زمن التكلم ففيه تأكيد نفى الححدث.. 
الى غدر ذلك من الناصر التوكيد الذى سدقق أغراضا بلاغية 
دثدرة كتقو ية مضمون ألكلام لدى المخاطب والتنييه على 
<طورته وإثارة انتساه السامع لما يوحى به من معان ودفع 
انشك الموجود فعلا أو دفع ما يوهم .الشك والتردد ومواجهة 


1 


إذكار المخاطبين بذكر أدوات التوكيد حسب انكارهم "و كذ 
غير المنكر منزلة المذكر لما يظهر عليه من علامات ,الانكار أوة 
خائى الذهن منزلة المتردد إذ اظهرت عليه أمارات التردد أو إيماء 
إاى تكريم المخاطب أو لحفع مأ قد يقصر العقل: عن 
إدراكهر5؟0) ٠‏ 


وبوجود آدوات التوكيد بهذه الصورة يتحقق ما يسمى 
زان ااجمل أى تعادل بذاء الجمل فى سياق معذوى واحد 
فمثسلا : « إذا كان الغرض المعنوى على جهة الذاكيد تالفتك 
ااعمل فى سياقه 'لتتال حظا متساوؤيا أو متقازنا من الأخة 


(؟؟١)‏ تفسير جزء عم للاعام محمد عبده 59 , 53 ٠‏ 

+ 1986 اساليب النقرقى القرآن‎ )١١5( 

(1؟1١)‏ انظن التوكيد : البرهان للزركشى 784/6 275 ب شروج 
التلخيص » وحاشية الدسوقى 2١4/١‏ والبلاغة القرآنية فىتفسيرالزمحشرى 
وآثرها فى الدراسات البلاغية د١‏ محدد محمد ابو موسى 545 دار القكر 


٠ العربى‎ 


ت 1898 - 


ليب التوكيد وادواته , 51 » 


وتجد الجملة الستانفة التى تاتى بعد د كلاء معائة ومبينه 
سبب اردع والرد أحبانا و 


ومن هذه الجمل المستانقة أب 


در الحقائق أحيانا أخرى ٠‏ 
فا بيانيا جمل مبدوءة بل 


« إن » وهذه الجمل كثيرة فى القرآن الكريم وتجد من 


وتتريره + وانها'تكون ذئ الامو الذى يظن اللخاطب خلاف 
ما بقصده المتكلم يقول الامام عبد القامر : ه وانما تحتاج إليها 
اذا كان له ظن فى الخلاف وعقد قلب على نقى ما ثبت أو 
إثبات ما تنفى ولذلك تراها تزداد حسنا اذا كان الخبر بآمر 


بيعسد'مقله فى الظدن ولقىء قد جرت عناةة: الفساس 
بخلافه ٠ )١384( ٠٠ ١‏ 


والاستثناف البيانى عموما يما 
أسدئلة يكون الكلام الثانى آجوبة عن 
ذبايا المعارضين ويبرز ما غى قلوبهم من شكوك 
دشدبى > عنه ما قيله ففيه اتصال داخلى بين. الصدة ١‏ لكلام 
وااميحام .حدق لحي يستدعى بعضها بعضا ٠‏ قان المعاتى 
تتواصل من طريق أن الأولى تتولد منها الثانية وكانها أصل 


الكلام الأول مسن 


)١7١7(‏ اساليب التوكيد من خلال القرآن الكريم د٠‏ أحصد مخقار 
البرؤة ١44‏ ب مؤسسة فلوم القران دءشق :-! بيزوت ط أولى سنة 19146م< 

(084) دلائل الاعجان تعليق الشيخ محدود شاك 394-5١١‏ , 
ونهاية الايجاز 54" 555 ؛ والبرهان للزركثى ؟/ +٠9‏ ب 4 


ص لآ 


بندثق عنه فرع »(9؟1١‏ ويذلك لا يدع مجالا لشك أو تردد 
مدردد ٠ )١5-(‏ 
وه كلا » عنما تفيد الردع والرد 


لها وعندما دراد بها التنبيه أو الت 
ماايتضمقه :| لامنتقتاف بعدها أو ثنة 


أتى الاستكناف تعليلا 
1 فهى لخد غلى 


وبعد : فهذا ما وسعه المقام وسمحت به مساحة هذا المقال 
هأرجو من الله تعالى أن أكون قد وفقت ٠‏ 

والحمد لله الذى به تتم الصالحات وصلى الله على سيدنا 
مدمد وعاى آله وأصحابه أجمعين ٠‏ 


(174) دلالات الثراكيب د١٠‏ عحمد محمد أبى عوسى 3١8‏ , 808 ط 
ثاتية لاأحكام ٠١‏ 

)١40(‏ انظر : شروح التلخيض 59/8 ب 8ه ودلائل الاغجان 798 ب 
867 والفصل والوضل .فى القرآن. الكريم د٠‏ .عير سلطان .ط دار المعارف 
نبثة مقلم + 


ت 1817م 


آهم المراجسع 
١‏ الاتقان فى علوم القرآن للسيوطى تحفيق محمد آبى 
الفضل ابراعيم ‏ الهيئة المصرية البعامة للكتاب 191/5ام+ 
" - الأدوات المفيدة للتنبيه فى كلام العرب دء فشح الله صبااح 
المصرى ٠‏ دار الوقاء للطباعة بالمنصورة ط أولى 1541م * 
" - إرثساد العقل السليم الى مزايا الكتاب الكريم لأبى 
السعود ‏ دار الفكر ٠‏ 
* - أساليب التوكيد من خلال القرآن الكريم د+ أحمد مختار 


البرزة - مؤسسة علوم القرآن دمشق ‏ بيروت ط أواى 
لكام - 


5 - أسماليب النفى فى القرآن د١٠‏ آحمد ماهر البقرى ‏ دار 
المعارف ط ثانية 1546م * 
5 - اسباب النؤول لآيات من القفرآن للسيوظن كتاب 
الجمهورية ٠‏ 

“ا أضضواء البببان فى أيضاح القر آن بالقرآن محمد أمين 
الجنكى الشنقيطى ط 1551م + 

د - إعجاز القرآن لأبى بكر الماقلانى - مذطفى البابيى 
الحابى ط أولى 1514م + 


5 - الاعجاز والايجاز للثعالبي ‏ دار صعب ب بيروت ٠‏ 


حا 

٠‏ الأنموذج فى النحو للزمخشرى بشرح الأردبيلى تحقيق 
دء حسنى عبد الجليل دبوسف - مكتية الآداب 55ام” 

١‏ - آذوار التنزيل واسرار التآويل للبيضاوى ‏ دار الجيل 


؟١ ‏ البحر المحيظ لآبى -حيان الأتحلمى _ دان القكرط كاذية 
لكام + 


٠‏ البرهان فى علوم اقرآن لازركثى تحقديق محمد أدٍى 
الفضل ابراعيم دار المعرفة ‏ بيروث ط كانيثة ؟/151١م>‏ 


5 البلاغة الصوتية فى القرآن' الكريم د؛ محمد ابراهيم 
شادى ‏ شركة الرسآلة ط أولى 1544م + 


5 اليلاغفة القرآنية فى تفسير الزمخشرى وأثرها فى 
الدراسات البلاغية آ +*د٠*‏ محمد محمد بو موسى ‏ دار 


الفكر العربى ط ٠‏ ثانية + 


5 بلى مواقعها فى القرآن الكريم وخصائصها البلاغية د» 
رفعت السودانى ٠‏ مطبعة الأمانة ط أولى ١155م‏ * 


ا ب التحردر والتذوير محمد الظاهر بن عاستووات القان 
بة للنشى ط 44هام ٠+‏ 


الك 


8 التصريح على ااتوضيع للشيخ خالد الأزعرى - عيمى 


الجاسع الحليوي د 


تفسير جزء تبارك الشيخ عبد القادر المغربى - كتاب 
الشعب لافكام ٠‏ 


1-7 


٠ تفسدر جزء عم للامام محمد عبده كتاب الجمهورية‎ - "2١ 


١‏ - تفسير سورة النيآ للشيخ محمد متولى الشعراوى ‏ دار 
المسلم ,1548م ٠‏ 


"23 - التفسير الكبير لافخر الرازى - دار الفكر ط ثالفة 
ولكام ٠‏ 


؟؟ ب جامع البيان للطبرى دار الحديث ‏ القاهزة 1541م ٠‏ 
2 الجامع لأحكام القرآن للقرطبى ط كتاب الشعب ٠‏ 
د" انجنى الدانى فى حروف المعانئ المرادئ تحقيق دء 


فخر الدين قباوة ومحمد نديم فاضل ‏ دان الآذاق - 
ببروت ط ثائية 


5 دراسيات فى القرآن والحديث د٠‏ يوسف خليف ٠‏ 


7" - دلائل الاعجاز تلامام عبد القاهر الجرجانى تعليق الشيخ 
محمود كناك مكطة الشاكجقى العامة - 


6 دلالات التراكيب 1٠دء‏ محمد محمد أبو موسى مكتبة 
ومبة طثانية /54ام ٠.‏ 


55 رصف المبانى فى شرح حزوف الماتى + الحم عبه القوو 
الملاقى ٠‏ تحقيق د احمد محمد الخراط ‏ دار القلم ٠‏ 
دمشق ط ثانية 1548م ٠‏ 


"٠‏ روح المعائى فى تفسير القرآن العظيم والسيع ااثانى 
للألوسى ‏ دار الذكر - ديروت 1585م ٠‏ 


771 


- شرح الكافية للرضى ‏ دار الكتب العلمية ‏ بيروت ط 
تالخة 5/كام + 


5© - شرح كلا وباى ونعم والوقوف على كل منها فى كتتاب 

الله عز وجل اكى دن آبى طالب القيسى تحقفيق د+ أحمد حمسن 
فرحات دار المأمون للترات ‏ دمشق ‏ بيووت ط ٠‏ أولى 
كمكام ٠‏ 


؟5؟ شوج المفصل لابن يعيش عالم الكئب ‏ بيروت ٠‏ 

شمعروح التلخيص السعد وآخرون ‏ المطبعة الأميرية 
الكبرى /511ام ٠‏ 

غرائب القرآن ورغائب الفرقان للنيسابورئ على امش 
جامع البيان للطبرى دار الحديث ‏ القاهرة /541ام ٠‏ 

5 الفتوحات الإلهية بتوضيح تفسير الجلالين للدقائق 
الخفية ‏ سبليمان بن عمر العجيلى الشهير بالجمل - 
ط عيسى البابى الحلبى ٠‏ 

5 ا الفصل والوصل فى القرآن الكريم د١٠‏ منير سلطان دار 
المعارف 1585م ٠‏ 

الكتاب لسيبويه تحقيق عيد السلام محمد عارون - 
الهيئة المصرية العامة للكتاب /الا5ام ٠‏ 


الكشاف عن حقائق التنزيل وعيون الأقاويل فى وجوه 
التأويل للزمخشرى دار المعرفة ‏ بديووت ٠‏ 


5 دك 


٠‏ الكشف عن وجوه القراءات السبع وعللها وحججها 
لمكى بن آبى طالب القيسى تحقيق د٠‏ محيى الدين 
رمضان مؤسسة الرسالة 1541م ط رابعة ٠.‏ 

٠ لسان العرب لابن منظور ط دار المعارف‎ ١ 

5 2 المثل السائر لابن الأثير المطبعة البهية 1511اه ٠‏ 

2 - معانى الحروف للرمائى تحقيق د.. عبد الفتاح اسماعيل 
شلبى ‏ دار الشروق ‏ جدة ط ثانية ١194م‏ * 

4 . مغذى اللبيب لابن مشام على حاشية الدسوقى مطبعة 
المشهد الحسينى ٠.‏ 

د مقااية كلاء وما جاء منها فى كتاب الله . لابن فارس 
تعليق عبد العزيز المبمنى الراجكوتى ‏ ضمن مجموعة - 
المطبعة .السلقية ط /41؟اه ٠‏ 

55 ب المقتضب للمبرد تحقيق محمد عبد الخالق عضيمة - 
المجلس الأعلى للشئون الاسلامية 1587م ٠‏ 

- من أسعرار اللغة دء ابراهيم انيس مكتبة الأنجاو 
المصرية ط سادسة 1518م + 


8 النحو الوافى عباس حسن ‏ دار المعارف ط تاسعة ٠‏ 


نهاية الايجاز فى وراية الاعجاز للفخر الرازى تحقيق 
دء أحمد حجازى السفا ‏ اللكتب الثقافى ‏ القاعرة ط 
أولى ك4كام ٠‏ 
شم بدمد الله 


منطلق العربية الى العالية 
فى العصر الحديية 


بقلم الدكتور 
ربيع محمد مصطفى صادومه 
مدرس بيقسم أصول اللغة 
بكانة اللسة العروتة 
جامعة الأزهر 
مليتاى البارود 
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: التقيدمة‎ ١ 


اللغة العزيية كانت ولازالت:“قى .مصياف' اللغات ,الحينة» 
أخذت ظريقها إلى العالمية فى: القديم » .وبحات خطواتها الى 
هذا مذ كانت رايضة فى شبه الجزيوة العربية قى العصصر 
الجاهاى » حتى ظهر .الاسلام وكانت الفتوحات الاسلامية » 
فاذا هى لغة قد استوتقت لبناتها واستحكمت سترواتقها ٠‏ 
فاتطلقت الى العالمبة يحملها | ن فى حناجرهم وآفواعهم 
وظلت منذ هذا التاريخ ولفترة ممتدة تعد بالقرون هى اللغة 
الأواى بدن لغات البشر جميعا . 


وربما نظر البعض الى العربية حينكذ فلم ير إلا انها لغة 
قد ساعدتها الظروف ٠‏ آو صنعتها الاقدار » فهى كانت لسان 
الدولة الاسلامية المنطلقة نحو الشرق والغرب والمتريعة فى 
الوقت نفسه فوق عروشّ الدول التى ذهيت ٠»‏ وكانت وعناء 
اللمعجزة التى تحمل الى الناس تعاليم وأحكام هذه الدولة: 
المتفوقة ؛ ثم يرى أن أى لغة من اللغات لو أتبح لها.ما أتيح 
للعربية آنئذ » فانها ستؤول الى ما آلت اليه العربية فى عصر 
انطلاقها ) » ودلدل ذلك مشاهد الآن » ( ففى العصص الحديث 
نهضت دول ماديا ومعنوبيا : فنهضت ينهضكها لغاتها . 
وهاهى ذى اللغة الانجليزية واللغة الفرنسية ) مثلا غدثا مآما 
لأمم كثيرة ودول غفيرة » وصارت لسانها وأقلامها . كما صار 
لها فى كل بلاد الدنيا أو فى معظمها معاهد تنشرهما »2 
ومدارس تقررهما ووظائف تشترطهما » وما ذلك إلا لأنهما 
لسان دول ذات حول وطول ٠‏ ( ونحن لا ننكر أن تكون لقوة 
الدول أثر فى نهضية لغتها ) > فقحيما قيل : 

وبار تميما بالغنى إن للغنى 
لسانا به المرء الهيوبة ينطق 
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( ولكن تظل هذه القوة خارجة عن ذات اللغة » ولا تغنى 
شيئا عن اللغة إذا لم تكن للغة قوة ذاتية داخلة فى كيانها )» 
ولا تلبث اللغة المعتمدة على قوة خارجية أن تنحسر إذا تلاشت 
هذه القوة وذهبت ربحها ) ٠‏ 
( وسنرى من خلال هذا البحث أن اللغة العربية امتلكت 
من عنتاصر الفوة الذاتية ما جعلها فى القددم عالمية » ولم تصنع 
قوة الدولة المادية والمعنوية إلا أن زادتها قوة الى قوتها ) . 
كما سآبين ما تحتاجه العربية فى العصر الححيث اتؤسس 
به منطلقها نحو العالمية مرة أخرى : رغم انحسار قوة أملها 
وتخلفهم عن ركب الحضارة فى هذا العصى ) . وهذا ما سيؤكد 
مرة أخرى آن فى العربية قوة ذاتية عى صانعة مستقبلها وى 
جوهر انطلاقها » وليست لغة أعلت فى القديم لنزول القرآن 
بها بعاجزة عن أن تؤعل فى العصر الحديث لحصل رسالة 
العلم » وصدق الشاعر حافظ ابراميم إذ قال على لسبان 
العربية : 
وسعت كتشاب الله جكنا “وحكهمة 
وماضقت عن آى به وعظات 
فكيف أضيق اليوم عن وصف آلة 
وتنسيق آسماء للمخترعات ؟ 
أنا البحر فى آخشسائه الحر كامن 
قهل سألوا الغواص عن صخحفاتى ؟ 


والله الموفق والهادى الى سواء السبيل - 


د ربيع محمد مصطفى صادومه 
شبرابابل فى 555/1/59أم 


ا 2 


؟ - إطلالة عجلى : 
لا بآس من اطلالة سريعة الى العربية عبر سيرتها منذ 
العضر الجاعلى والعصور التالية » فان هذه الاطلالة ضرورة 
لبتبين من خلالها أن مسيرة العربية منذ هذا التاريخ مسيرة 
لغة لا تقنع بما دون النجوم كما يقال فى تعبيرات امل 
البلاغة » وأيضا للاستكذاس بأسباب انطلاقها قديما لتحفيق 
أسباب انطلاقها فى العصر الحديث ٠‏ ومن ناحية أخرى لأنذا 
نرى أن العربية منذ كانت هى العربية فى كل القرون وحتى 
هذا العصر ٠‏ فام تتغير ولم تتبحل ٠‏ فان الألفاظ التى عرفها 
نترة بن شداد ونظم بها شعره ٠‏ عى الألفاظ التى تتتردد فى 
ذظم شعرائنا اليوم ٠‏ وهاك نموذج من الشعر القديم يقول فيه 
عنترة(١)‏ : 
هل غادر الشعراء من متردم 
آم مل عرفت اأدار بعد وهم ؟ 


أعياك رسم الدار لم دتكلم 
حتى تكلم كالأصم الأعجم 
وقد حوسح يها طزية تاقث 
أشكو إلى سفع رواكد جثم 
يا دلر عبلة يالجواء نكلمى 
وعم صجناحا وان ححلة وانستاضن 
ذانر لآئسرة غضض ردي 
طوع العناق لذيذة ااتيسم 
)١(‏ أشعار عنترة. .العبسى / ص ٠١‏ . تقديم وشرج ب د٠١‏ عبد المنعم 
حقاجى 2 


عاقاكا ب 


فانظر الى اثفاظ هذا النص كله فائها آلقاظ عربية . 
ولا يحول ما فيها من غريب الآلفاظ دون ذلك ٠‏ فما جعلها غريبة 
إلا انهدار السلائق وضعف اأفصاحة ؛ وهذه آلفاظ استعملت 
فى شعر حديث ؛ لم تخدش الحداثة عروبتها . كما ام تزل من 
يعض آلفاظ غرابتها ء فما غرابتها كما قلت إلا ضعف فى 
أصحاب اللغة » يقول شوقى فى وصف دمشسق(5) : 


آمنت بالله واستثنيت جنته 

دمشق روح وجنات وريحان 
قال الزفاق وقد هيت اخمائلها 

الأرض حار لهينا الفيهاك مسفان 


جرى وصقق يلقانا يها بردى 
كما تاك دون الخلد ريضؤان 


دخلتها وحواشيها زمردة 
والشمس فوق لجين الماء عقدبان 
فبين النصين ما يزيد على أريعة عشر قرنا من الزمان » ولكنهما 
كما ترى خرجا من مشكاة واحدة أسمها اللغة العربية » وعذا 
ما لاانراه فى لغة أخرى غير العربية ؛ إذ يؤكد البحث الحديث 
بصفة عامة « أن اللغات القديمة التى نملك منها شواهد نسبيا 
لم اتعد مستعملة ».كما هى. الحال بالنسية للققين البابلية 
والمصرية » أما فى الحالات التى تكون لدينا فيها نصوص 
قديمة للغات لا تزال تستعمل نجد أن هناك فروةات كثيرة 
بينها وبين اللعات الحالية التى تمثلها اليوم » ونستطيع أن 


(#9) اتظر المفصل فى تاريخ الادب العريئ 57/9" لاحمد الاسكندرى 
واخرينٌ * 


- اه 


نمثل على ذلك إذا تأملنا اللغات الرومانية ااحالية إذ تطورت 
هذه اللغات عن اللغة اللاتينية » ومع ذلك لا تفسى اللغة 
اللاتينية الأدبية اللغات الرومائية بصورة واضحة »؛ ذلك 
لوجود فروقات كثيرة تمكن ملاحظتها بين النصوص الأولى 
لكل اغة من اللغات الرومائنية وبين الأغة اللاتينية 


المكتوبة©) . 


ولا يمكن أن تكون العربية مثالا لهذا الذى ذكره البحث 
الحديث إلا فى صورة ضثئيلة ونادرة جدا » حين تتمكن الغربة 
من ألفاظ بعضن الخصوص وتغرق ,دلالتها فى الغموض , لكنها 
رغم ذلك خاضعة للقاعدة: العامة التنى تخضع اها الكلمات 
جميعا .والفروق التى يمكن ان تكون فى القواعد قد عملت 
العربية على إذابتها منذ وقت مبكر » أو حين ظهر ما سمى فى 
خاويخالعربية باللغة المشتركة . 


اللغة الشتركة : 


هى آخر أدوار التهذيب الذى لازم العربية حيتنا من 
الدمر » فكانت تنتقل به من دور الى آخر حتى كانت اللغة 
اأشتركة » ومعناها : تخلص العربية من شوارد الألفاظ وفروق 
التركيب ؛ «.وليس معناها كما يرى ياحثون كثيرون » : أنها 
تعنى تغلب لهجة قريش على لهجات القبائل الأخرى(8) ٠‏ 
ناسين أن اللهجات لايمكن الفضاء عليها البتة » إن عى الاتعدو 
أن تكون فروقا صوتية بين بيكات مختلفة ؛ بل ذكر بعض 

(؟) علم اللغة الحديث ‏ د٠ء‏ ميثال زكريا ص ٠ ٠١7‏ 

(5) عرجعين ذلك الى اسباب دينية واقتصادية وسياسية ٠‏ 

أنظى فقه اللقة د١٠‏ صبحى الصالح صن 1/١‏ - 

وفصول فى فقه العربية د* رمضان عبد التواب ص 8 ٠‏ 


اءلاا- 


5 أن التجارب التقيقة التى قام بها علماء 
2 نت على أنه لا يكاد يوجد شخصان فى 
جدكة واحدة ينطقان 5-5 متماثلا تمام التمائل(ه) ٠‏ 

كما انهم خاسون ان الآأثار الأدبية لأثى قالوا عنها : بآنها 
موحدة منسجمة خالية من الخواص المحلية « عرذه الآثار وصلت:. 
إاينا مكنوبة ولم تصل على آشرطة مسجلة » كم وصلت -_- 
طريق رواة متخصضين لا عن ظريق رواة قبليين ٠‏ 

واعجب ما ريت لدى اللحدثين فى موضوع اللغة المشتركة 
رغم اختلافهم على مصدرها , آأعى قريش آم العرب 
جميعا(١1)‏ ؟ أنهم اتفقوا على أنها لغة الخاصة من العرب دو 
الحماني] » فهذا ما بدعونا الى تقليب الكفين عجيا واستغراباء 
إذ عى دعوى ليس لها حليل واحد مقبول » إذ على أى آساس 
يمكن تحديد خاصة العرب وعامتهم : نعم يوجد اساس لتحديد 
ذلك إذا أردنا تفسير التنوع الاجتماعى والاقتصادى للعرب » 
آما التنوع الثقافى + فلا أساس هنالك إلا الأمية التى شملث 
أقصى شبه الجزيرة وآدناها إلا تفرا ذوى عدد من أهل 
الجاهلية كانوا يكتبيون() + أحصاعم «٠‏ البلاذرى » فى قوله : 
« دخل الاسلام واى قريش سبعة عر رجلا كلهم يكتب(8) 

ثم كان من المعروف أن علماء اللغة حين جمعوما قديما لم 
برتضوا أن يجمعوعا إلا من الأميين الذين لا يعرفون القرق 
بين المقيد بمعنى الملثسكول » والمقيد بمعنى المغلول » قال 
« الجاحظ » : ولو عرف ذلك لم يلتفت الى روايته(3) » وكان 


هؤلاء الباحث. 


الأصوات الا 


(5) د+ ابراهيم أئيس فى اللهجات العربية صن "١‏ . 

(3) انظر فقه اللقة د١٠‏ عيده الراجحى ص ١٠١‏ + 
() اتظر المراجع السابقة ٠‏ 

(0) انظن المزهن 551/7 + 

(8) قتوح البلدان ص /الاغ ٠‏ 

٠ 51/١ البيان والتبيين‎ )5( 


- 1/1/1 ات 


فدر البصريدن حين جمعوا اللغسة : « أنهم أخذوا اللغة من 
حرشة الضباب وأكاه اليرابيع : آما هؤلاء ‏ يعذون الكوفذيين 
فقد أخذوها من آهل ال وان أصحاب الكواميخ وآأكلة 
الشواريز(١١) ٠‏ 

فأين الخاصة وللعامة و قوم فقراؤهم وأغنياؤعم ممن 
وؤخذ عنهم ويحتج + 


ولذا لا يجوز القول : يان القرآن الكريم خزل باللغة 
الشركة بمعنى الخة الخاصة + مل خزل ياللغة المشتركة بمعتى 
اللقة القى. خلت من ستشيشع للأغات وفروق التركيب كهى 
المعنية فى قول الله سيحانه : « نزل به الروح الأمين + عل 
قذبك لتكون من المنذرين بلسان عزبى مبين )0١(»‏ . 


نزول القرآن : 

توجت العربية فى آخر أدوار تهذيبها بنزول القرآن » 
وكفى بهذا إعلاما على أنها بدأت حورا جديدا يختلف عن 
آدوارها السابقة » وهو دور العالمية وخروجها عن شبه الجزيرة 
العربية » لآن الدين الذى هى لسانه دين الى الناس كافة آينما 
كانوا . 


وقبل أن أوجز مظامر الدور الجديد الذى بحاته العربية 
بدزول القرآن » فهناك لفتة علمية وجه القرآن إليها منذ نزل» 
وحى دمج المعرب فى العربى وقوله عنهما « بلسان عربى مبين» 


)٠١(‏ انظر نشآة النحو للشيخ الطتطاوى ص ٠ ١١5١‏ فالماخوذ اعدهم 
بمنطق العصر ( الحرفيون الفقراء ٠‏ وسكان القصور الاغتياء ) ٠‏ بل جاء 
فى المزهر أتهم آخذىا عن الصيبة » ولم يتوقوا أشعار المجانين ٠ ١59/1‏ 

+ وما بعدها‎ 4٠ سورة الشعراء الآيات‎ )١١( 


حت ]اا اه 


وبهذا يؤكد القرآن صنيع العرب بتعريب الأسماء الأعجمية 
على منهاجها قبل نزول القرآن وكأن العرب استشعروا من 
بعد آهاية لغتهم لاستيعاب ما يحتاجونه من الفاظ اللغسات 
الأخرئ: ؛: وكانهم ينتظرون لها يوما له ما بعده » يوما تكون 
فده هى المهيمنة على حضارات العالم وعلومها : ولقد وفق أدو 
عبيد القاسم بن سلام حين طلع درأى يوفق بين رأيين 
متناقضين ذهب الأول منهما الى وقوع الأعجمى فى القرآن» 
والثانى الى أن القرآن لبس فيه من كلام العجم شىء : قال أبو 
عبيد : : واأصواب عندى مذهب فيه تصجيق القواين جميعا . 
وذلك أن هذه الحروف آصولها أعجمية كما قال الفقهاء : إلا أنها 
سقطت الى العرب فآءريتها بلسانها وحولتها عن الفاظ العجم 
إلى ألفاظها فصارت عرمية : ثم نزل القرآن وقد اختلطت هذه 
الحروف بكلام العرب ء فمن تقال إذها عربية فهو صادق » ومن 
قال عجمية فهو صادق(؟2١) ٠‏ 

يقول « الامام السديوطى » بصدد ذلك : «١‏ فهذه اشسارة الى 
أن حكمة وقوع هذه الألفاظ فى القرآن أنه حوى علوم الأولين 
والآخرين ونبأ كل ثىء » فلابد أن نقع فيه الاشارة الى أنواع 
اللغات والآلسن لتتم احاطته بكل شىء(؟0) . 

وفى تفسير وقوع هذه المعربات فى القرآن قال بعض 
العلماء : « كان للعرب العارية الثى نزل القزآن بلغتهم بعضن 
هخااطة لسائر الألسنة فى أسفار لهم فعلقت من لغاتهم ألفاظ 
غيرت بعضها بالنقص من حروفها واستعملتها فى أشعارها 
ومحاوراتها حتى جرت مجرى العربى الفصيح ووقع بها البيان 
وعلى هذا الحد نزل القرآن(02) ٠‏ 

(07) انظر المزمر ١/14؟ ٠‏ 

(1) الاتقان فى علوم القرآن ‏ للسيوطى ١/1؟١ ٠+‏ 

(15) السابق نفس الجزء والصفحة ٠‏ 


997أات 


والمنهوم من ذلك آن العربية وفع فيها المعرب واكد القرآن 
هذا الوقوع ؛ لأن عجمة المعرب زاأت بتتعردبه » وقد جمع الامام 
السيوطى المعربات فى القرآن فى كتاب أسماه « المهذب فى 
ماوقع فى القرآن من المعرب ٠ )١90(6‏ وقد أللحت الى هذه اللفتة 
العلمية القرآنية الآن إيماء الى آن العربية الفصحى فى مذا 
الوقنت قد استعدت الى خوض غمار العالمية باقتدار . هذا من 
ناحية » ومن ناحية آأخرى تمهيد لما نراه فى ختام البحث من 
ضرورة الالتفاتث الى موضوع التعريب لنهضة العربية مرة 
أخرى الى العالية فى عصرما الحديث . 


وفى ايجاز شديد أجمل مظاهر الدور الجديد الذى بدأته 
العربية بنزول القرآن فى نقاط ثلاث : 

الأولى : تغلبها على لغات الآأمصار المفتوحة . فما ان 
<طت العردية فى هذه 'الامصار ( السام ؛ ومصر ٠‏ والعراق: 
وافريقية الشمالية ) حتى بدا الصراع باللغات التى كانت 
سائدة فيها » فاشتبكت العربية مع اللغة الرومانية فى الشسام: 
والفارسية فى العراق وغيرها » ومع لغات محلية كالآرامية 
التى تمكذت من ألسنة كثدرين فى الشام والعراق ٠‏ وكالقبطية 
فى مصر ؛ وكالبريرية فى شمال افريقية » يقول أحد الباحثين: 
« وآقبل الناس فى كل هذه المذاطق على الدين الحنيف ودخلو' 
فيه أفواجا عن طواعية لا عن كره : ونظروا غاذا الاغة العربية 
ترتبط بهذا الدين ارتباطا وثيقا » فقد جاءت بها المعجزة الكبرى 
للاسلام وهو القرآن الكريم ٠‏ فأقبل الناس فى الأمصان على 
اللغة العربية أيضا » دل لا نغالى حين نقرر أن إقبالهم على 
اللغة فى بعض هذه المناطق كان مصاحبا لإقبالهم على الدين ٠‏ 
وهكذا أصبحت اللغة العربية خلال قرنين من الزمان لغة 


٠ حققه د ابراهيم ابو سكين‎ )١69( 


ح قلاواعت 


عذلية » تنتظم جهات من بلاد فارس وكل العراق ومعظم مدن 
آسيا الصغرى » كما تنتظم مصى وشسمال افريقبية كما سادت 
فى بلاد الأندلس عدة قرون77١) ٠‏ 


وفى الحق أن العريية قبل الاسلام ما كانت تطمع فى أن 
يتعدى سلطائها جزيرتها ٠‏ واكن القرآن الكريم حين انتزعها 
من باديتها - وقد استكمات عدتها ‏ أتاح لها عالية فسيحة 
الأرجاء » تأخذ منها لألفاظها ومعانيها وآغراضها وأسلوبها » 
فاقيل الناس عليها وانصرفوا إليها تدفعهم الحاجة الى التفاهم 
مع أولدائهم العرب , والى معرفة احكام الدين ودراسة القزان 
الكريم » والكشف عما فيه من كنوز عامية » وهذا هو المظهر 
الذالى فى دور العربية الجديد ٠‏ 


الثانية : ظهور الدراسات العلمية ٠‏ فيجمع العاماء قديما 
وحديثا على أن القرآن الكريم هو مذبع المراسات العامية اأتى 
بدأت أولا لغوية وانتيت الى ما انتيت اليه من اابحث فى 
آفاق علمية متنوعة + فكان القران ‏ كما ذكر الياحثون ‏ « هو 
المحور الذى دارت حوله تلك الدراسات المختافة » سواء منها 
ذلك الدراس_ات الثى تتعلق تعلقا مباشرا يتفسير القرآن 
وتوضيح آيائه وتبيين معناه » واستنباط احكام الشريعة 
منه » أو تلك الى تخدم هذه الأغراض جمدعا » بالبحث فى 
دلالة اللفظ واشتقاق الصيغ وتركيب الحجمل » والأسلوب 
والصور الكلاميةواختلافها باختلاف المقام » حتى تلك الدراسات 
التى تتعلق بالرسم الاملائى والفلك والرياضة واستكناه أسرار 
الطبيعة ؛ كل هذه الحراسات قامت اساسا لخدمة الدين 


15 د ابراهيم ائيس اللغة بين القومية والعالمية ص::/ل ٠.‏ 


ات ة/ااات 


الاسلامى وإغرض فهم القرآن الكريم » مصدرا (اتشريع 
الاسلامى ودستور المسلمين7١) ٠.‏ 


وتقفنا المراجع عاى أن علم النحو بدا فور لحن ذى القران 
الكريم إذ قرأ قارىء : ٠‏ أن الله برىء من المشركين ورسوله - 
بالكسر ‏ فقال « أبو الأسود الدؤلى » مؤسبس علم النحو » : 
ما ظننت أن آمر الناس آل الى هذا ٠‏ وبدأ نقطه فى ا اصحف 
المعروف ينقط أدبى الأسود(18) ٠‏ 


وعلى أن علم المعجم بدأ لدى «١‏ عبدالته بن عباس » حين 
اكتنفه الناس وهو بغناء الكعبة يسألونه عن تفسير القرآن» 
فقال له بعض من سأله ‏ وهو نافع بن الأزرق ومن معه ‏ إذا 
نسآلك ءن آشياء من كتاب الله فتفسرها لنا وتأئيئا بمصادقة 
من كلام العرب(19) ٠‏ 


وغدر ذاك من علوم لغوية وضعت أصولها صيانة للقرآن 
الكردم وظات تتطور مع كل جيل حتى استقرت على الوضع 
الذى عرف ده الآن » ومن الأمانة والانصاف أن نلفت الأذظار 
والعقول الى أن هذه العلوم اللغوية والأدبية والبلاغية التى 
تدرس الآن بتوسع فى جامعاتذا كان الهدف من وضعها فى 
أول الأمر هو الدافظة على القرآن الكريم » فاذا نسى القرآن 
أو تنوسى فما مغزى التوسع فى عذه الدراسات عندئذ ؟ ٠‏ ثم 
إن القارى» لاقرآن المتدير لآيائه يرى أنه موجه للعقول 
والبصائر الى علوم جمة . فهو دوه الى علم الفلك فى قوله 
عز وجل : ٠‏ فلا أقسم بمواقع النجوم وإنه لقسم لو تعامون 


٠ ٠١8 دء رعضان عبد التواب  وفصول فى فقه العربية ص‎ )١( 
٠ 15 الفهرءست لاين النديم ص‎ )14( 
٠ ١١/١ الاثقان فى علوا القرآن للسيوطى‎ )15( 


تآ جد 


عظيم :(10) » ويوجه الى علم طبقات الأرض » فى قوله 
سبحاته : « وألقى فى الأرض رواسي ان تميد بكم »(١؟) ٠‏ 
والى عام الآغذية حين حرم أكل المبتة والدم ولحم ال+ 
وما الى ذلك ؛ ناهيك عن علم التشريع والقانون الثى لن 
ذهن البشرية عن قوانين تجاريها وتدانيها » والى علوم آخرى 
لاسبيل الى احصائها الآن » مى من مرتكزات الحياة الانسانية 
حتى رأيذا المستشرق الفرنسى « قاسطون قار » يقول : « أن 
الأساسات التى استثند اليها مدذية العالم مقتبسة من قوانين 
ذلك القوآن » حتى جاز أن نقول : هذه المدنية طلعت الى ساحة 
الوجود من امتزاج الأساسات المنشورة من قبل القرآن(9؟) ٠‏ 


نعم عندما نزل القرآن بدا العلم يتقدم رويدا رويدا الى 
أن زادت قوة المشاهدة والدراسة لدى الانسان فكشف عن أسرار 
كثيرة كانت من قبل مطمورة » أو كا نث مشوهة منكورة ٠‏ 
وأخذ الاصطلاح العامى بظهر أكثر من ذى قبل » وليس هذا 
الفضل إلا للقرآن الكريم ٠‏ 

الثالثة : استيعاب العربية للمصطلحات العلمية ٠‏ فاللغة 
التى وسعت القرآن لم تضق فى قرون تتالية عن مصطلحات 
انعلوم ؛ وطبعى أن تحمل العزبية أولا هذه المصطلحات 
القرآنية وبذا وجه القرآن العربية وجهة جديدة وأبدى صبلاحها 
للتعيدر عن معان خاصة بالفاظ معينة » قال العلامة ابن 
فارس : « كانت العرب فى جامليتها على إرث من إرث آبائهم 
فى لغاتهم وآدابهم ونسكهم وقرايبنهم ؛ فلما جاء الاسلام 
حالت آحوال ونسخت ديانات وأبطلت أمور ونقلت من اللغة 


(١2؟)‏ سورة الواقعة ‏ الايتان : 6لا , ٠/1‏ 

٠ ١5 : سورة النحل  الاية‎ )؟١(‎ 

(9؟) انظر اشارات الاعجاز فى مظان الادجاز ‏ سعيد التورسى ب 
من 1/6 ة 


ح لالاا اب 


الفاظ هنمواضع الى مواضع آخرءيزدادات زيحت وشرائع شرعت 
وشرائط شرطت فعفى الآخر الأول ... فصار الذى نشا عليه 
آباؤهم ونشأوا عليه كأن لم يكن » وحتى تكلموا فى دقائق 
الذقه وغوامض أدواب المواريث وغيرها من علم الشزيعة 
وتأودل الوحى بما دون وحفظ حتى الآن(9) ٠‏ 

فألفاظ الصلاة والصوم والزكاة والحج والمؤمن. والكافر 
والمناقق والمسلم : وسسائر ما جاء فى آبواب الفقه الاسلامى من 
تعريفاث شرعية لألفاظ لغوية'» نبه ذلك الى مقدرة العربية 
لاستيعاب .المصطلحات العلفية للعلوم المختافة » ولذا سارع 
اتعله,اء من مختلف الأمصار الى التفقه فى العربية وتعصيوا 
لها تاركين خلفهم لغة بنى جذدسهم لغة الآباء والأجداد : وكان 
طاقتهم العامية كانت تنتظر اللغة التى تطلقها من عقالها » 
فوجدنا مصطلحات علم النحو فستوفاة فى كتاب من صنع 
فارسى مسام « سيبويه ٠‏ » ومصطلحات فته العربية يضنفها 
#باقرة من أمثال : ابن جنى الزومى « وأبى على الفارسى وأدو 
الحسين أحمد بن فارس القزوينى ٠‏ وغير هؤلاء كثيرون من 
علماء عرب وعجم ٠‏ 

حتى كان العصر االعباسى فكانت النهضة العامية قد علث 
وازدهعرت » لأن العاملين عليها تكاثروا فى كل أركان الدولة. 
فدعد أن كان نصيرها الخليفة أو وزيره أو بعض عماله فى بلد 
واحد ؛ أصبح نصراوٌها فى هذا العصص عدة خلفاء وآمراء ووزراء 
فى أشهر من مدن العالم الاسلامى ٠‏ وتسائدت قرائح العرب ومن 
أسام أو تعرب من أمم الشرق والغرب وتسابقوا فى نصرة 
العام » كما تسايق الخلقاء فى خدمة العلماءرة) ٠‏ 

(8؟) المتاحيى غى فقه اللغة ب هن غ4 ٠‏ 

(4؟) بتصرف فى كتاب تاريغ اداب العربية : لجورجى زيدان 
ينها ٠.‏ 


ب لاا 


وقد بدا فى عذا العصر حركة الترجمة لنقل 'لعلوم 
الفلسفية وعلوم الكيمياء والطب وغيرها من لغاتها الى العر: 
وشا الخليفة العباسى « اللأمون » دلن الحكمة لهذا الغرض - 


وأرى أن العربية يومثذ قد استوعبت الصطلحات العامية 
على اختلاف عاومها. بآمرين 'اثنين : 


الأول : صياغة مصطلح عربى يترجم عن ماهيته فى اللغة 
المنقولة » بطريق الأصالة أو المجاز » ففى الأعم الأغلب يوجد 
ترادف كونى.بين اللغات » إن صح هذا التعبير » بمعنى أن 
كل معدى من العاتى ال#دلنظه فى كل لغة . 


والثانى : تعريب المصطلح + أى صيغ الصطلح المنقول 
يلغته بالصيغة العربية . صنيع العربية فيما عربت من قبل 
من أسماء الأعجمية » ويشرح لنا « الامام سدبويه » هذا | 
دقوله : ٠‏ اعلم أنهم فق قن التعروف الأسمية و 
دن <روفهم البحة هريما ا تحيره عبن اهم وربما لم بلحقوه(1؟) 
وهذا الصنيع سدبه كما غال صاحب شغاء الغليل » : لتلا يدخل 
ذى كلامهم ما ليس منه ء فيبدلون حرقا بآخر ويغيرون حركته 
ودسكنوئه ويا قصون ويزيدون7؟) ٠‏ 

بهذين الأمرين استوعبت العربية المصطلحات العلمية . 
ولا غرو فقد آهلها القرآن لذلك حين وسبع دائرة الدلالة اللفظ 
فمنحها مروئة عجيبة وفوة غريبة للتعبير عن مختلف المعانى 
الطارئة فى حباة البثين » أو كما قال أحد الباحثين : لقد فك 


(5؟) انظر تاريخ العلوم عند العرب ‏ د٠١‏ عمر فروخ اص ١١7‏ + 
(١؟)‏ الكتاب ٠ 5١9/6‏ 
(/ا) شقاء المغليل للخفاجىي ب صني 5؟ ٠‏ 


كلاه 


القرآن الألفاظ من إسإارها وآطلقها من عقالها ٠‏ وقال لها : 
انطلقى ذى هذه الدنيا فعبرى عن كل ما تصادفين من واقع أو 
إبداع حضارى ؛ ويذلك اتسعت العربية لكل مستحدث فى العام 
أو مستنبط فى الفكر ء مما نجده فى كتابات الفااسفة والمفكرين 
والعاماء والمترجمين » إبان ازدهار الحضارة الاسلامية(5/0) ١‏ 

ومما يدعو الى الزهو أن اللصطلح اأعربى قطع مسافات 
طويلة بلغ بعدها الى لغات تقود النهضة البشرية اليوم . 
وعلى سبيل المثال نرى اللصطلحات .العربية الآتية مثل : دار 
الصناعة ؛ أمير البحر » القيزاط , الكيمياء » الكحول : الجبر » 
الصفر ٠»‏ قد نقلت الى جميع اللغات الأوربية اسما ومضمونا » 
وتنطق هذه المسطلحات فى الانجليزدة وغيرها بقريب جدا 
من نطقها العربى » فهى على الترتيب فى الانجليزية 

وقد ظن البعض آن بعض المصطلحات عندنا دخيل فى 
العربية « كالقانون » والكلمة ‏ كما عبر « الأستاذ العقاد » من 
دضاعتنا التى زحث إلينا » وأنها قى اليوذانية ليست الا القناة 
بصيغة اأتصغير عندهم(.) ٠‏ 


ورأى بعض الباحثين أن 
٠‏ التكتولوجيا » من بضاعة الغربية الردودة إليها لابسة زيا 
أوربيا » فنصف الكلمة الأول « التقن » بمعنى اللكة والجبلة » 
ومنه قالت العرب : إن الفصاحة من ثقنه » أى من طبعه ٠‏ 
ونصفها الثانى هى اللغة ٠‏ آأخذتها الإغريقية 


(58) العربية لغة العلوم والتقئية ‏ د- عبد المنبور صاهين ‏ صن 
1ه 
(9؟) انظر هذه الكلمات فى المعجم الانجليزى الورد . 
: لتير البعلبعى ٠‏ 
1 انظر له لغتنا الشاعرة : ص 55 + 


احم قل اح 


واللاتينية. وصاغت منها «لوغينا : 
والمكالمة ».ولو ترجمنا الكلمة بشقيها عن الاغرد 
لقلنا : كلام التقن (491 . 


ولذا نجد من معانيها فى فاموس « المورد » اللغة اأتقذية » 
فالواقع آن مواجهة احتمال عروبة هذا اللفظ تضع تحت 
مجموعة من المعلؤمات القيمة المثناثرة فى «جملة من !ارا 
العجمية والصرفية + وهى تشى بوجود علاقة صوتية ودلالية 
عربدنة فى هذه الصيغة(؟؟) ٠‏ 


ينا 


وكما خزى الآن: : فالكلمة ذاكعة الصيت ٠‏ آو هى او فين 
كلمة دالة غلى العلم التطبيقى , يتسابق المثقفؤن الى ترطيب 
السنتهم بها كما حاواوا أن يعبروا عن النهضة العلمية فى 
<و انبها المتعددة » ولم نكن نعلم آن هذا الصطلح كانت العربية 
أوال:من. صقعفقه ٠‏ هادا هذا منما بعضى.الدهكية والاعحات 
بالعربية : فقد دهش علماؤنا السابقون كما هو معزوف » 
فالعلامة ابن جنى يقول : « لو احست العجم بلطف صناعة 
العزب فى هذه اللغة وما فيها من الغموض والرقة والدقة 
لاعتذرت ,من اعترافها بلغتها. فضلا عن 'التقديم لها والتذويه 
منهط(؟؟) ٠‏ 


وكذلك ابن فارس قال : ٠‏ ... فأين لسائر الأمم ما للعرب 


(1*) اتظر مغامرات لغوية للاستاذ عبد الحق قاضبل ب ص ٠ ١95‏ 
(15) انظر .العربية لغة العلوم والتقنية ‏ د».عبد. الصبور شاهيئ - 
عن 5١17‏ + وانظر قاموس المورد ‏ لمتير البعليكى ‏ ص 554 ط ٠ ١51448‏ 
95 الخمنائض ٠ +149/١‏ 
اللساجيي هق 5 > 


ب اهما 


دفول هذا بعد ما وضح من قبل آن اختصاص العربية بذرول 
اأغزآن كشف فى العربية عن أمرين عامين(0؟) . 


الأول : أنها لغة البيان لقوك القرآن عبها: ١‏ بلسان عربى 
مبين ؛ فالبيإن ابلغ ما يوصف به الكلام ٠‏ 


والثانى : الدلالة المفهومة.من: منطوق الوصف على أن 
سائر اللغات قاصرة عنه وواقعة دومه » وعلى هذا فالاصطلاح 
دها أوقى » يقول ابن فارس : ولو اراد معبر بالأعجمية ان 
يعبر عن الغنيمة واليقين وااحق والباطل ... وهذه مصطلحات 
لععى ب3(4؟) . 


وما كشفه القرآن من أمون-فى العربية استتيعه من 
علمائنا السابقين جهود مكثفة للكشف عن تنوة العربية الداتية 
وما تحتويه من أسرار وخصائص ؛ وهذا ما اريد أوضحه 
باختصار فى المبحث التالى يعد ثلك الاطلالة العتجذى - 


© مناط القوة : 

إن منطلق العربية الى العالمية قديما شىء لا يختلف 'عايه 
اثنان » ولم يكن هذا المنطلق متخذا مسلك شجرة اللبلاب فى 
صعودها » وانما كان عن قوة ذاتية كشفت عنها تحريات 
الباحثين قددما وحديثا » فمناط قوتها تلك واضحة فئ النقاط 
الآتية : 


(0؟) استخرجت هذين الامرين من اجمال ها ذكّر ابن قارس » انظر 
الصاحبى الصاحبى ٠ 1١5‏ 
65 المرجع السابق ٠‏ 


بح ]141 عه 


١‏ مرونتها ٠‏ وليس غريبا آن توصف العربية بالرونة: 
ذهى موصوفة بذلك من قديم ٠‏ فجميع أنواع الاشتقاق موجودة 
دها » وعلى ما سمى بالاشتقاق الأصغر يقوم اكبر قسم من من 
اللغة العربية . والعجيب فى أمر هذه اللغة. اللرنة » أن يظهر 
فبها الاشتقاق وهى بين بيئة صخرية صحراوية جامدة ٠‏ 
بدانا على ذلك قسول : ٠‏ زهيسر بن آبى سسامى » فى مطلع 
معلققه(1؟) : 


أمن آم أوفى حمنة 
مائة الدراج فااتك 
بحو ع 


ودار لها بالرقمتين كانها 
مراجيعوشم فى نوائس معصم؟ 
فأكثر مشاهد بيئة العربية دمن لا تتكلم : ولكن العربى صاحب 
*ذه اللغة قد استنطقها » واشتق منها لغته » فأطلق على المكان 
الذى تلزمه الابل : العدن » واشتق منه عدنان » ومنه جاء 
المعدن(8؟) + وآطلق على ظلمة الليل الدجى واشستق مته 
المداجاة(55 . 


وأطلق على ما يقيد به ناققه العقال » وأطلق على الفعل 
العقل » واشتق منه عقيلة » قال « ابن سيده » : والعقيلة من 
النساء : .الكريمة(50) ٠‏ وأتى بها طرفة فى معلقته لكرائم المال 
وذلك فى قوله(١5)‏ : 


(37) انظر شرح العلقات السبع للزوزتى - ص 8ه ٠‏ 
(4؟) الاشتقاق للاضمعى .ص +5 ٠‏ 
(59) انظر الكامل ‏ للميرد 22/١‏ 

(غ) اتظر المخصص - لابن سيده ‏ 0/4 + 
)4١(‏ شرح المعلقات السيع ب صن ١ه‏ + 


ا ا 0" 


فاستخرج من مشاعداته ما يحتاجه من معان » ومرنت اللغة 
دين فكيه-للعطاءع ٠‏ ؤلذا يمكن لى القوّل.بأن: أضل "اليتق فى 
العربية عق الحامد + إذ.لو #لخا 0 كما قال البصريون 
لوقعنا فى التناقض ء لدلالة المصدر على » والعربية لم 
تؤخذ من معانى م الست الم : وأمامنا هذا 
المثال السابق مرة أخرى نستدل به« العقل والعقال » فايهما 
من الآخر ؟ فطبعى أنه لا يوجد ما يدل على المعنى قبل وجود 
ما يستدعيه » ولو قلنا الفعل كما يزئ الكوفيون لكان التناقض 
نفسه لأن العربية قفزت الى اللعاتى من خلال المساهدات 
الحسية » وغى فى أغليها فى الدِيتة العربية مشامد جامدة فى 
صحرائها مدة » وهذا الرأى الذى أراء ستأوضح أثره ذى المبحث 
اأثالث إن شاء الله ٠‏ 


ولو أردنا حليلا على هذه المروئة نما علينا الا أن تطالع 
دءض الأمثاة التى لا تحصى حين نمسك بكلمة ثلاثية ونضيف 
إثبها سوايق ولواحق وحشوا » فتحصل مع المعنى الأصلى 
ما نحتاج من زمن وحدث وذات » فانظر الى « علم » نقول علم 
وعلمنا ؛ ويعلم وتعلم -.. واعلم » واعلمى ٠‏ وعلم وتعالم » 
وعلم ابرعم وجافتة مل .الخ ذلكءولم تتنكر العربية فى 
العص الحديث لما أضيف اليها من قولهم : علمانى » وعلمانية. 
وجهاز الاستعلام ٠‏ 

ونلاحظ إن اللواصق التى' نؤءت الادة” الأضلية الست 
إلا عناصر صوتية تفاعلت معها المادة الأصذية مع وجود تحول 
داخلى فيها وبعد الآأساس فى اشتقاق العربية ٠‏ « ولابد من 
الاشارة الى آن العربية تتميز بهذه الطريقة فى الاشتقاق على 


15ت 


اداغات الأوربية ٠»‏ فلم تعرف اللغات الأوربية هذا التحول 
الداخلى فى الحركات ٠‏ بل اقئصرت على طريقة الالصاق(؟1)٠‏ 

وعملية اللصق فى لغة كالانجليزية ‏ كما يقول اولان - 
معروف أن كثيرا منها كان فى الآصل كلمات مستقلة » وحين 
نكرر ظهور هذه الكلمات فى المواقع الثانية فى كلماث مركبة 
أخذت تفقد ذاتيتها بالتحريج » حتى آلت الى مجرد عناصر 
صرفية قابلة للدخول فى أية آمثلة جديدة بالطريقة ذرتها(45) ٠‏ 

ومن أدلة مرونة العربية بقابليتها للاشتقاق ٠‏ ان الائنتفاق 
قى الساميات الآخرئى آخوات العربية ميث أو قريب من الميت. 
على حذ قول الماستشرق و برجشتواسر » وأكد .ذلك بان تناء أفعل 
التفضيل لا يوجد فى اى لغة سامية أخرى(54) - 

فلا مناص من أن نرى أن العزبية أم اللغات فى الاشتقاق 
والتوليد » ولكن اثبات ذلك تفصيلا يحتاج الى بحث مستقل يلم 
أطرافه ويجمع شتاته ٠‏ 


(ب) سعتها : 


وهذه السعة واضحة فى العربية فى نواح ثلاث تحيط 
بالعربية ٠‏ 


أولها : سعتها اللفظية : وهذا أمر مشاهد لا يحتاج أكثر 
من مطالاعة معاجمها التى جمعت ألفاظها » وهذه المعاجم من 


(27) العريية لغة العلوم والتقنية ‏ د غيد الصيون شاهين ‏ ضن 
4 ., 

(49) دون الكلمة: فى' اللفة ت ازلان ب ص 175 ٠‏ 

(44) التطور النحوى ‏ ليرجشتوا سرر ص ٠ ٠١١‏ 


تت :3908 عد 


عي » بحيث اظلق نعليها هذا القول الشائع بمصنغات 


والى العمود الذى اليه يفصد : د 
عليه الآلفاظ انثيالارهة) ٠‏ 


اتثينةة المعباتى أوسألا «وسكال 


قال الأصمعى « سال رجل من أمل الحضر رجلا من أمل 
البادية : عل عنحكم ما يزعى ؛ فقال البدوى ‏ وهو يهزا به 
دعم عندنا معقل ومدب وبأقل وحائط وثامرووارس قال 
« كعلب » واذما عنى بذلك كله الرمث » لآن الرمث أول ما يتفطر 

بالنيت يقال له قد أقمل » » فإذا زاد على ذلك شيئا قيل قد أدبى: 

وهو الباقل ٠‏ ثم الحانط : المدرك من كل شىء » والثامر الذى 
قد أخرج ثمره : والوارس (آذى اصقر وكاد ينحبات 
وبتساقط(ة) ٠‏ 

فلكل معنى فى العربية لفظ بل آلفاظ » ومنكروا الترادف 
فى العربية غاب عنهم سعتها » ولكن ابن جنى بنظره الشاقب 
بعلل وجود الترادف فى لغة رجل واحد بقوله : « لآن العرب ند 
تقمل ذلك للحاجة الية"في أوؤان اتتعارعها وسبية تصرق 
آقوالهنا اة) ٠‏ 
كانييا ٠‏ كاسيقها : تعجبدى فلسفة ابن جتى اللغوية ا 
يهذه الفلسفة سابق العصره ومدرك بعلم صخيع سعة العرينة 
إذ قول : باب ما قيس على كلام العرب فهو من كلام 
العرب(58) ٠‏ فالقياس تعبير عن سعة العربية التى أرساها 

(45) البيان والتبيين 95/8 * 

(63) مجالس تعلب 599/١‏ + 

+ 5/9/١ الخصائص‎ )40 

٠ 70/١ الخصائص‎ )68( 


شاكم1ا ب 


» فاذا أريد صياغة بِنَاء جديد اتسعت العربية له لآن 
أئر وأشباه فى العربية ٠‏ لأنهسا فى 'مقتحمة اللقسات 
التسرقة ولك فى رابى ما شيخ انبا على الفاري على ايا 
« االخشكنان » من كلام العرب ٠‏ وعلل ذلك بقوله : « لأنه باعرابك 
إباه على كلام العرب ٠‏ صار من كلام العرب(59) . 


وهى كلمة اعجمية الأصل » سكتت عنها آكثر المعاجم 
العربية » وذكرما الجواليقى فى المعرب(0.0) . 


وذكر الخفاجى : أن العرب تكلمت به قديما (01) . 
آدخلته: العرب الى كلامه! قبل أن دذلك الغارسي 
مستعملة فى هذا القياس الذوقى آلذى يجب أن يكون قيل 
القياس اللغوى ؛ لأنه الدلل على ا 0 
من مشكلات العربية آمام تحدى العصر الحديث كما سأذكر 
بعد 


ثالثها : مجازهما : فاذا كانت العربية واسعة الألفاظ 
واسعة القاعدة فقهى واسعة الدلالة أيضا » وغنذا أمر بين فى 
أشعار العربية وحكمها » والاستشهاد بالمجاز غلى سعة العربية 
يتا 17 :لاله الجال كلانه تسد عطي تاعاس 
كما قال الامام الجرجانى : مفعل من جاز الشىء يجوزه اذا 
تعداه , ثم قآل : واذا عدل باللقظ عما يوجبه أصل اللغة وصف 
بأئه مجاز » على معنى آنهم جازوا به موضعه الآصلى أو جاز 
هو مكانه الذى وضع فيه أولا(؟5) » وطبعى أن يذكر الامام 


زؤغ) السايق + 

(00) انظر العرب اص 356 ٠‏ 

451 انظ تشنفاء القليل .ص 37 * 
(00) آسرار البلاغة 530/9 ٠‏ 


اما - 


عبد القاهر شرطا فى اطلاق المجازية على اللفظ » وهو « أن بقع 
نقله على وجه لا بعرى معه من ملاحظة الأصل(05) ٠‏ 


وسعة العربية بالمجاز ليس أمرا مستحدثا فيها » حنى 
يقول أحد انه منقول اليها من سواما » بل الأمر كما قال ابن 
عبد ربه الأندلسى عن جانب منها وهو الاستعارة : + لم تزل 
الاستعارة قديما تستعمل فى المنظوم والمذكور(ة0) 2 حتى 
إننا لنرى المجاز فى الشعر ولا نعرف قائله آحيانا مما يدل 
على سعة العربية به مذ نظمت شعرا » ويكتفى الراوى عندئذ 
بقوله : قال بعض الأعراب » أو قال أعرابى » وهذا كثير نصادفه 
فى كتب الأدب واللغة » ذكر كراع النمل شاهدا لمادة من مواد 
معجمه قال فيه : قال بعض الأعراب يهجو قوما نزل 


عليهم(ةه) 1 
يا حاضرى الماء لا معروف عثدهم 
لكن أذاهم علينا رائح غادى 
بتنا عذوبا وبات البق يلسعنا 
نشوى القراح كآن لاحى بالوادى 
إن جتتكم أبدا إلا معى زادى 
فهل الأذى يروح ويغدو ؟ كلا ولكن شبهه بمن يروح ويغدو » 
فعذب الأسلوب وتجسد المعنى » واتسعت اللغة فى التعبير 
بالاستعارة ٠‏ 
(05) السايق ٠‏ 


(08) العقد القريد 141/1 - 
(55) المنجد فى اللغة ص ١8م ٠‏ 


- 1488 - 


ويظهر أن العلامة ابن جنى فد أستقر آجل أساليب اللغة 
غرأى العربية قد اتسعت فى باب المجاز فحكم بأن أكثر اللغة 
مع تآمله مجاز(51) ١‏ أو آن عذا الحكم راجبع الى. فاسفته 
اللغوية الذى عرف بها . وعلى.كل فا اجاز بألوانه-واقع.» والعلة 
فيه كما رأى اين جنى وغيره الاتساع (09)... 


(ج) سهولتها : 


والسهولة فى العربية من أوضح ظوامر قوتها » وقد يكون 
من أهم عوامل انطلاقها إلى العالبة فقديما » ولعل ما بكر بوجود 
عذه الظاهرة فى اللعربية قديما » هو ه أن العربية نات فى 
بيكة آمية » فتلقاها أيناؤها عن طريق الآذان وحدها , وأدى 
هذا فى نهاية الآمر الى ان أصبحت أسماعهم مرهفة'تثفر من 
الأصوات التى تنبو فى السمع ٠‏ ومن تافر الحروف مجتمعة. 
فتخلضت لغاتهم من الكلمات التى لا انسجام بين أصواتها. 
وأصبحت لغة موسيقية الألفاظ والعبارات(58) . 


دعن هنا نؤى واحدا من علماء العزبيه ‏ من أصل رومى - 
ومو ابن جنى » يعبر فى وضوح عن سير حبه للعربية بقوله : 
إننى حدين تاملت حال هدم الل التدريقة الاريمة + وجيت 
فيها من الحكمة والدقة والارعاف وادرقة ما د ك على جادب 
الفكر » حتى يكاد يطمح به امام غلوة السحر .-.(01) . 


٠ 421/9 الخصائص‎ )53( 

(5) السادق ٠‏ , واتظر المزهر 706/١‏ . 

(2) قد شرحت هذه الظاهرة فى بحثى للدكتوراه . بعشوان . 
السهولة والاقتصاد فى النطق اللقوى مخطوط بكلية اللقة العربية / 
بالقاهرة 15448 م ٠‏ 

- 27 ١ الخصاتص‎ )25( 


-14680 ات 


ولذقف مع بعض الشواهد. التى تؤكد سهولة العربية ٠‏ 
فمفزداتها بنى أكثوها على كلاثة أأصوات + حرفت ببيدا به 
وحرف يوقف عليه وحرقف يحتى به ٠‏ وهذا ما لاحظه علماؤذا 
قديما(0) ٠‏ فيستدل بذلك على أن مبنى الكلام العردى قائم 
على الخفة » وقد أوغل البناء اللغرى للعربية فى الخفة حيز 
نفى الأوزان الثقيلة رغم ثلاثيته! » فلم برد بناء على وزن تفغل» 
قئ العربية لاافى الأسماء ولا فى الأفعال313) . 


ونص العلماء على أن البناء .اذا تجاوز اإثلاثى الى الزباعى 
والخماسى ؛ لا يخلو البناء حينئذ من خفة آخرى شرحها 
« الخليل بن أحمد » بقوله : إنك نست واجدا فى كلام العرب 
كلمة واحدة رباعية آو خماسية الااوفيها من حروف:الذاق 
والشفوية واحد أو اثنان أو أكثر(؟١)‏ » وعقب ابن جنى على 
هذا بقوله ؛ « فمتى زددت كامة رباعيةآو <ماسية معراة من 
بعض هذه الأخرف » فاقض بأنه دخيل فى كلام 'العرب لين 
منه(1) ٠‏ 


وإذا يحثنا فى التاليف المقطعى (لعربية ارأينام ذا 
خسائمي: وضوها فى المريية من سهرلةتى حافيها الأقلئيي. 
أولها : لا تبدأ الكلمة فى العربية بمقطع سان ولا بحركة 
شدآن المقّطع فى اللغات الأوربية ٠‏ فالبد» يصامت ساكن يستشيعر 
الناطق فى نطفه صعوبة فتخلصت. العر 
باجتلاب ممزة الوصل(014 . 


من هذه الصعوية 


58/1١ن.دئاصخلا ؛ واتظر‎ 58/١ انظر العين : للخليل بن احمد‎ )1١( 
واتظر‎ 5١/١ انظر المنصيف شرح تصريف الازنى لابن جنى‎ )1١( 
+ 958/4 الكتاب لسيبويه‎ 
+ 08/١ العين‎ 09 
٠ 58/١ سر صناعة الاعراب‎ )01( 
- 550/5 انظر الكتاب‎ )14( 


ع #ؤة ب 


ولهذا فانى أري أن بعض الباحثين الغربيين قد شسهد 
بنموذجيةاللقطع العربى ٠‏ حين .قال : ٠‏ إن كثيرا من اللغات 
جد فيها ميل واضح الى تقريب بنية مقاطعها من النموذج 
الأمثل الذى وصفه « جسبرسن » بقدر الامكان(169) ٠‏ 


ففى تمثيله لهذا الاتجاه لم بير إلا ما رآه علمانا القدامى 
من وجوب اجتلاب همزة الوصل لانطق بالكلمة المبدوءة بمقطع 
صامت ساكن ء إذ ذكر أن فى اللاتينية تغيرت بنية ‏ مم8 
الى هيهؤوز .٠آو‏ 62+مم5 ٠‏ أى باضافة حركة وصل جعلت 
مجموعة دروا5 ٠‏ ذات مقطعين . ثم قال : « فهو اذا عامل 
التطور الذى جعل البذية المقطعية للكلمة أكثر انطباقا مع 
النموذج الآمثل(07 ٠‏ 

ثانيا : من خصائص القطع فى الكلمة العربية آنه لا يقبل 
صامتين فى آوله ولا فى أثنائه ويبتدلهما فى آخر الكلمة عند 
الوقف فقط + فنظام !اتأليف المتطعى فى العربية يقوم على 
السهولة المحققة فى اختلاط المقاطع » ذما من حركة فى التاليف 
إلا وتبعها ساكن غالبا » أو تتوالى الصوامت مع الصوائت 
جنبا الى جنب ٠‏ 

ولو انتقافا بعد ذلك الى طبيعة البناء ونظام التركيب 
فى العربية لانكشف لنا مدى السهولة التى حرصت عليها 
العربية فى هذا الشأن » فلكل بناء فى العربية وزن + والوزن 
احساس بحدوث انسجام فى الأداء : كما أنه على حد قول 
العقاد ‏ قوام التفرقة بين أفسام الكلام فى العربية(517) ٠‏ 
(65) علم الاصوات بارتيل ما ليرج ص ١9‏ ترجمة د ٠‏ عبدالصيون 
شاهين 2 ١‏ 

(5؟) السابق ٠‏ 

37 اللفة الشاعرة من 16 


حت اللا عد 


كما آنها فى مدال التركيب الجملى شهد لها الأقدمون 
والمحدثون بالايجاز » فالكلام العربى فى نظر ادن خلدون 
أوجز وأقل ألفاظا وعبارة من جميع الآلسن8) ٠‏ 


وفى رأى المستشرق « برجشتراسى ء الايجاز من علامات 
العربية المميزة(05) ٠‏ 


واللحصلة التياكية إل بعالم السهولة فى العربية ذائعة 
فيها آداء وبناء وتركيباز:/7) ٠‏ ولو أردت أن أضيف مظاعر 
آخرى مما تؤكد قوة العربية لفعلت » وايكن اكتفيت بما ذكرت. 
لأنه كاف فى تأكيد ذلك ٠‏ وما ذكرته هو اوضح هذه المظاعر 
التنى جعلت من العربية لغة عااية غى القديم » وه'زالت هذه 
اكظامر موجودة الى اليوم فى العربية ٠‏ الأمر الذى يقدرها مرة 
أخرى على الانطلاق الى العاللية حديثا ٠‏ 


؟ - منظلقها فى العصص الحديث : 


اللغة العربية ‏ كما ذكرت من قبل لغة مرنة مطواع 
متسعة سهلة ٠؛‏ ولذلك ( كما رأبنا ) استطاءت فى بعض 
عصورها ‏ العصر العباسى ‏ أن تعدر عن حادات هذا العصر 
واتجاهاته واستوعبت مصطلحات جديدة اقتضتها طبيعة 
العصر فى ميادين العرفة كلها . 

ومن البديهى أن انتشار العرمية عانى الشكل الذى انتشرت 


(4) القدمة ص 08م ٠.‏ 

٠ ١١؟ التطور: النحوى ص‎ )١9( 

)7١(‏ انظر ها رضحته من دهالم السهولة فى العربية فى رسسالتى 
للدكتوراه : السهولة والاقتصماد فى النطق اللغوى ٠‏ من كلية اللغة العربية 
جامعة الازهر بالقاهرة عام 44ذا م ٠‏ 


- 15” 


فيه يرجع الى عوامل كثيرة سياسية واقنصادية ودينية ؛ بدد 
أن القيمه الذاتية للغة تبتى فى مقدمة هذه العوامل ٠‏ فهذه 
القيمة ااذاتية كان عليها المعول فى نشى العربية على الصعيد 
العالى قديما » يقول « يومان فك » عن العريية فى العصر 
العياسى : وهذه اللغة السهلة المتدفقة الواضحة سرعان 
ما احتذاها المثقفون جميعا واستعملوها فى الأحب فى العالم 
الاسلامى ١ )0١(‏ 


ويصفها المستشرق الفرنسئ « ردنان » بالقوة والكمال . 
إذ قال عن العربية فى مخناف عصورها ؛ « من أعرب المدهشات 
أن كقدت تلك اللغة القوية + .وفصل الى "فرجة الكمال وسنط 
الصحارى عند أمة من الرحل ٠‏ تلك اللغة التى فأقت أخواتها 
بكثرة مفرداتها ودقة معانيها » وحسن نظام مبانيها » وكانث 
عذه اللغة مجهولة عند الآمم ومن يوم عملت ظهرت لنا فى حذل 
الكمال الى حتى أنها ام تنغير أى تغبر يذكر ء ولم يكن يعرف 
لها فى كل أطوار حياتها لا طفوله ولا شيذوخة ء لا نكاد .فعام 
من ثناكها إلا فتوحاتها واتتصاراتها القى لا تجاري ١‏ ول تام 
شبيها لهذه اللغة التى ظهرت للبا<ثين -كاملة من غير تدرج 
وبقيت حافظة لكيانها من كل شائبة(؟) :. 

فمقومات منطلقها الى_العالمية فديما » مازاات هى منطلقها 
الى العالمية حديثًا » ولكن باضافة أسباب آخرى لابد منها فى 
هذا السبيل » وهذه الاسداب فى رآيى ثلاثة : سبب يعود الى 

اللغة ثفسها » وسبب بعود الى أصحاب هذه اللغة » وسيب يعود 


: العربية : دراسات فى اللغة .واللهجبات والاساليب‎ )9١( 
٠ ليزهان فك : ضٌ /ا5‎ 

60 نقلا نن كتاب : هن 'قضايًا اللعة: التزنوية" : ى شتحموة السنية 
هن 74 


ب 15585 عه 


الى عصر اللغة التى تحياه حديثا . وس آتناول ذلك بالترتيب 
الآتى : 

اولا : ما يعود الى "اللغة ٠‏ وآراه يتلخص فى جملة واحدة 
حى : تذليل ما يعد مشكلة فيها »“وأرى أن أهم:مشكلة فى طريق 
العربية الى الانطلاق هو تقييد القباس اللغوى أو تضييفه 
الأمر الذى اذاع فى جنبات اللغة عبارة ٠‏ تاذ يحفظ ولا يقاس 
عليه » وكل لغة فيها شواذ ؛ فما ذبغيه من اتسناع القياس 
لا يعنى محو الشاذ كله من ائلغة » فهذا مستحيل , وإنما نحجم 
هذا الشاذ بتوسعة القياس لبعضه ؛ ولذات بمثال توضيحى 
لذلك » يرى النحاة والصرفيون ٠‏ آن صوغ اسم الفاعل من 
الثلاثى على فاعل موقوف على السماع من فعل اللازم(97/5) 
ومعنى موقوف على السماع ٠‏ أئ لا يقاس عليه » وقد كان 
يجب أن يكون قياسيا ء لأن ما ورد من هذا كثير وؤرد فى 
سماع محترم لا يجوز وصفه بالشذوذ فقد جاء فى' القرآن «١‏ كل 
من عليها فان»(1/4) وفانى على فاءل من قعل اللازمم » وقى 
حديث عمر بن الخطاب ‏ ض ‏ : أنه رشح للخلافة تا توفئ 
رسول الله صلى الله عليه وسلم » وهو .عنهم.راض(1/0) ٠‏ 
وراضى على فاءل من فعل اللازم » لأن .الصفة المشبهة باسم 
الذاءل والتى تصاغ باطراد من فعل اللازْم لا تغنى غناء كاملا 
عن صياغة اسم الفاعل . وهذا ما نفهمه مما قاله الفيروزبادى : 
ضرب ضربة ليس بحاى منها ء ولا تاكل كذا فانك 
مارض(7) ٠‏ 


(1) انظر .شرح أين عقيل بحاشية السجاعى 8؟؟ ٠‏ 


(4/) سورة الرحمن تيه 75 ٠‏ 
(02) انظ ديع البخاري, بعاشية السندى ؟/ 15+ 
7) انظن ترتيب القاموس المحيط للزاوى 751/١‏ 


ب 195 بس 


ولو خفف النحاة من تعسير القياس البصرى » واستمدوا 
بعضنا من تيسير القياس الكوفى لأنصفوا , ولا أقول برفضهما 
أو رفض أحدمما » بل آقول : أن نأخذ منهما ونترك منهما ٠‏ 
حتى لا تضيع ضوابط اللغة ولا يكثر فيها |اشذوذ آيضا ٠‏ 


وكانت هذه نظرة « آيى العلاء المعرى » حين لم يتفق مع 
الامام الكبير « سيبويه » فى نقده « بشار بن برد ٠‏ الشاعر . 
فى قوله : 


على العز لى منى السلام فطالما 
لهوت بها فى ظل مخضرة زمر 

فكانت حجة سيبويه أن عز لى لم يستعمل فى اللغة ( لآن هذا 
الوزن ما ورد منه عن العرب موضوع فى دائرة ما يحفظ 
ولا يقاس عليه ) وكانت حجة بشار آنه مثل الجمزى والوكزى» 
ورأى المعرى آن بشارا قاسه على نظائره من فعلى وى 
كثيرةا/ا) ٠‏ 

وكأن المعرى يقوله : وهى كثيرة ٠‏ يقول لسدبويه : كم 
تحتاج من نظائر عز لى حتى تعتمدها مة ؟ وآنا لا اغمز 
سيمويه فهو إمام العربية بلا منازع + ووارث علم الخليل بن 
تحمد + خداعها الله عق العرمطة يكو السواة + 


فاتساع القياس اللغوى عامل مهم فى صياغة مصطلدات 
تواجه اللغة بها مستجدات العصر الحديث التى آكثرها وافدة. 
ثم لا نكون بالعمل على اتساع القياس اللغوى قد ازلنا هذه 
اللشكلة برمتها من اللغة » بل نكون خقفنا منها » ويجب عليدا 
بعد ذلك أن نوجد فى اللغة ما اسمده بالقياس الذوقى الذى 


81/9 عيث. لوكي للممرى من 07 


156 عد 


قد يصوغ من الجوامد ما يسد حاجة فى اللغة » فالعربى الأول 
حين صاغ الكلماث صاغها من البيئة الجامدة حوله , ققد كان 
كما يقول أحد الباحثين يختار الاسم بملحظ صبفة فى 
مسماه » ثم بصوغه على وزن يلذ فى آذنه جرسه ٠‏ ولم يكن 
يفكر فى قياس أو سماع(1/8) ٠‏ 

وإذا كانت صناعة الكلام فى الألفاظ لا فى المعانى » كما 
يقول ابن خلدون(13) ٠‏ فينبغى أن يكون القياس الذوقي مع 
القياس اللغوى » إذ علمنا أن العربى الأول كان يرتجل وحين 
ارتجل لم يتحقق عند وضعه قصد نقله من معنى اول » ولذلك 
إذا اعتمحنا الجامد أصل المشتقات قان أثر ذلك محقق فى 
انطلاق القياس الذوقى أو الابداعى فى لغتنا العربيية : 
فاستطاعت اللغة فى عصرها الحديث أن تنطاق من عقالها 
مستجيبة لكل ما يحتاجه العصى منها ٠‏ وإذا كان العلامة ابن 
فارس قديما قال : « ليس ثنا اليو مآن نخترع ولا أن نقول 
غير ما قاله العرب(60) ٠‏ فان اللغة فى عصره كانت موفيسة 
لحلجات المجتمع أما لو عاش ابن فارس فى عصر اللغة الحديث 
لتغيرت فتواه ٠‏ فهو من علماء اللغة النابهين » ولا بقل عن 
معاصره العلامة ادبن جذى غدرة على العربية » فابن جنى تنبه 
إلى حاجة اللغة الى هذا القياس الذوقى حين رد على أستاذه 
لآفارسى عنحما وصف ما بناه الأخفشن على فاءل ؛: ومكل له 
بكابل مقوله : إنه بناء فاحش ٠‏ فقال ابن جنى : ليس فى كابل 


ثىء يتثقلمكلما فى ضرب.» انما فيه آنه لم يجىء فى كلام 


(18) الاستان اسماعيل مظهر فى كتابه تجديد العربية صن #5 ٠‏ 
(/) المقدسمة صن ١ه ٠‏ 
(:4) العباحهى لأبن لاورس من ؟2 * 


- 1510 عت 


العرب مثل فاعل ب بضم العيسن ‏ كما أنه قد تتخيل أبنية 
كثيرة متمكنة ولكنها لم تآت فى كلامهم(١8)‏ 


يقول ذلك ابن جنى فى الوقت الذى درى فيه رأى أستاذه 
ورآى الخليل وسيبويه من قبلهما دأنه لا يبنى الا على مابنت 
ولكن فى كلامه ما يكاد يكون إفصاحا عما نحن بصدده من 
تقرير لاقياس الذوقى فى العربية ٠‏ الذى لا يستثقل ولا يعزب. 
و وما يبقى على اللغة شعارها ؛: وببسط فى ذطاقها ما يتسوغه 
القوق العوبى > وكتتضية العلوم على اقصاع دائزكها والدكية 
عاى اختلاف أطوارها وتجدد مرافقها ٠‏ 


ويكون هذا الذوع من الفياس مقصورا على الراسخين فى 
عام اللغة من المحدثين الملمين بثرات قدامى اللغويين ٠‏ 
والمتذوقين وقع المناء عند النطق ٠‏ وقصر هذا الحق على هؤلا: 
دون غدرهم يوفر الأمان للغة من الزِيغ » فاما أن يحيوا موافنا 
أو يبدعوا غير بعدد ٠‏ قالآن تواجه العريية تحديا حضصاريا 
جديدا » ولا أقول إنها تنافس على البقاء » فهذا أمر مكفول لها 
منذ نؤل القرآن مها : ولكنها تنافس علي حضارة عالية أتقوى 
عاى التعببر عنها آم لا ؟ فيجمل بذا آن نسساعد قوى هذه اللغة 
على آن تتطور التطور الأوفى : وأن نجعلها اكثر ليانا وطواعية 
لتواتى مقتضبات الحضارة العلمية والأدبية اليوم وقدا ٠‏ 
فتكون أكثر صلادية للتعبيز وآشد عضدا لمواجهة الزمن القردب 
والبعيد » وهذا كله رهن بأن يدرك الجميع أن العربية تعيش 
فى عصر جديد كل الجدة » وهذا ماستقف عنده فى بيان السبيب 
الشاتي. . 


ثانيا : ما بعود الى عصر اللغة الذي تحداه حديخا ٠‏ إذ هو 


١١م)‏ النسف : شرح تصريف الازن, الحا 


ع الإقاا 


عصى آخص ما يوصف يه . هو أنه عصر « التكنولوجيا » فهو 
عص يفرض نفسه على المجتمعات البشرية رضوا ام اموا . 
لآن وسائله الحديثة محث المسأفات بين سكان الأرض + 
وأصبحالعالم كله وكأنه يعيش فى حجرة واحدة » واقدر اللغات 
على التعبير عن وسائل هذا العصر المتذوعة عمى التى ستفرض 
نفسها على قاعات العلم وحجرات الدراسة » وجعل إحدى هذه 
اللغات القاحرة على التعبير عن مستجدات هذا العص لتقف 
فى مصاف العالمية مرة أخرى ٠‏ يتحتم عايها آن تفئح باد 
التعريب والافتراض على سواء » ولى وجهة دظر خاصة غى 
كيفية فتح هذا الياب ٠‏ أقدم لها بالملاحظات الآتية . 


١‏ أن اللغات شىء موجود فى الحداة ومن تم لاباد أن 
يحدث بينها نائير وتآثر » ومن ثم أيضأ يصبح مجمح 
اللغة العريية الاقتراض بفيد ‏ عند الضرورة(85) 2 - ملغى ٠»‏ 
لأن عملية المد والجزر فى البدر لا نحدث عند الضرورة ا 
اععيةن قول للأستاة. و الراقمى ممذلل حةبها مفكل إلى 11 
من القاظ اللشات. الأخرق. . قال + ١‏ لآن أرضى السب 0 
لم تكن الأرض كلها » غتنحصر آفلاذها ونتائجها بين أيديهم 
حتى يتعدن عليهم أن يضعوا لكل ثنىء ضريبة ونديدة(85) ٠‏ 


ولكن قيد الضرورة فى القديم كان مقبولا ومفروضا » لآن 
العريية إذ ذاك كانت اللغة العالمية الأولى(85) ٠‏ فآقرضت 
اللغات الأخرى جيذئذ مأ تشهد به معأجم هذه اللغات ٠‏ 


مم انلز مجلة مجمع اللغة العريية القاهرة ٠ 7١7/١‏ 

(85) تاريخ آداب العرب للرافعى ٠ 7٠١/١‏ 

م لكل ممق الثعالبى فعملا فى كتايه ؛ عتواته : فميل فى بمياقة 
أسماء تفردت بها الفرس فاضطرت العرب الى تعربيها : أو تركها كبا هى: + 
انظر له : فقه اللغة ومر العربية من ٠ 7١#‏ 


ع باو ل 


يبقول صاحب قاموس اللمؤرد : تحفل اللغة الانكلدزية 
بالألفاظ ١‏ المستعارة من مختلف اللغات قديمها وحديثها 
العربية من أبرز اللغات التى استمدت منها الانكليزية كلهات 
كثيرة » وبخاصة فى مباددن العلم على اختلاقهار84) ٠‏ 


ولم يضى الاذ ة هذه الاسثتعارة + ولم تعقها عن 
الانطلاق الى العالمبة فى العصر الحديث » فلإن مرت فثرة كانت 
العربية هى المقرضة » فلا على العربية من حرج ان اقترضت ٠‏ 
والحياة دول ٠‏ 


 "‏ أن العربية قد اقترضت منذ العصر الجاهلى » ولم 
يكن العرب إذ ذاك آقل غيرة منا عليها » فهذا امزوًا القيس 
يستعمل من الرومية « السجنجل » » وعنده الرآة العربية(85) » 
وكذا طرفة بن العبد استعمل قنطرة الوومية(81) ٠‏ واشتوق 
الحدارث بن حلزة المهارق من المهرق الفارسية(88) » فاذا كانت 
القافية قد اضطرت امرئىة القيسن الى. السحجنجل + هما الذى 
دعأ الآخردن الى استعمال المعرب ؟ فليست الضرورة اذا عى 
الحاملة لهم على استعمال المعرب » بل هو احساس العربي 


(65) قاموس المورد الانجليزى القريى متير اليعلبكى ص ٠٠١‏ من 
آخر المجم ٠‏ 
(81) فى قوله : 
مهفيفة ييضاء غير مفاضة 
كرائبيناً ممتقولة #الجتمق 
رام فى الوله : 
كقنطرة كقنطرة الروهى أقسم ريها 
التكتنفن حتف تشاد بقرمد 
00 قن قوله : حسذر. الجور والتبدى وهل يتقص عائى المهارق 
الامواء؟ 
بلقو :« مون م حطكوة : (الشعرفة كال متسل انير عليها ١‏ 
انظر المعلقات السبع للزورّئن ‏ عل ١ + ١5‏ , 155 ع الأبياث المأكورة ٠‏ 


شك5ا- 


بقوة لغته التى تصنع اللفظ الأجنبى عنها صناعة جديدة اند 
يتوه بسببها عجمته ء فلتنظر الى سعرادق ‏ وهى لفظل؛ 
ا آثق عى هق سحلا الفاعق :9 تسواكوة به كنا غالل 
الجواليقى(195) ١»‏ أو « سرابرد » كما ذكر الخفاجى(:1) . 
أوسرادار كما نقل آبن برى(91) ؟ » وصدق ٠‏ سيبويه » قيما 
قال : « دان الأعجمية بغيرها دخولها العربية(؟9) ٠‏ 

فالعريى الذى صنع ذلك . لم يصنعه إلا وهو موقن أن٠‏ 
يملك لغة متصرخة » فاشتق من الاعجمى كما يشتق من أصول 
كلامه + ولم.يكن الصدر ولا الفعل هما مصدر أو آصل النتقافه: 
بل كل جامد أمامه اشتق منه » محفوفا اشتفاقه بذوق يمنح 
الشتق قبولا ويكسبه استعمالا فقد استخدم ميضع الاشتقاق 
بمهارة حولت الحرف والصوت والأعجمى آفعالا » فقال : «سألتك 
حاجة فلوليت لى ؛ آى قلت لولا » وقال : دعدعت بالغنم » أى 
قلت لها :داع داع(35) . 

وحكى صلصلة اللجام ء فقال : صلصل » وصل(58) . 
وحكى الفارسى عن ابن الاعرابى ؛ فوله : دزمعمت الخبازى ٠‏ 
أى صارت كالدراهم ؛ يقول الفارسى : فاشتق من الدرهم وعو 
آسم أعجمى(46 ٠‏ فلا نكاد نصف عمل العربى فى اشثفاقه من 
الأعجمى إلا بما وصفه الجواليقى من قبل بأنه جرأة5) . 


٠ ١84 شفاء المغليل  للخفاجى  ص‎ )10( 

(11) حاشية ابن يري علي المعرب ب صن 1١١‏ + 

(579) الكتاب ه لسييويه ٠ 7١4/5‏ 

57 انظر الاشياه والنظائر - للمميوطى 7/١‏ + 

(4) انظر معجم الميئن ‏ للتحليل بن أحمد نا 0 

(45) اتظر القصائمن ب لبن جنى 3 لا - 

رك الفي.. .الأذهر / السبروسلى 7070/١‏ , وانظير عبك الرلييد . 
للمهرى ب صن| 7٠8‏ + 


عد ]7 بت 


ومم بخاف ؟ ومعه أم اللغات فى الاشتقاق والتوليد ؛ واذا كان 
الجواليقى قد وصف تالجراة عمل العربى إذزاله الأعجمى على 
حكم العربى بالابدال والزيادة والنقصان ٠‏ فان ثمت جراة 
لم بلحظها » وهى أن العربى أدخل الأعجمى أحيانا الئ لغته 
دون تغيير ١‏ يقول عن ذلك سيمويه : م وربما تركوا الاسم 
بعنى الأعجمى ‏ على حاله اذا كانت حروفه من حروفهم كان 
على بذائهم أو لم يكن ٠‏ تحو : خزاسان » وخرم والكركم(1- 


فالمعرب القديم لم يخف من كون بعض الاعجمى ان يكون 
على مثال أبنيته : فقد اكتفى بآن الخروج على المناء علامة 
ممئزة لهذا الدخيل : ولذلك نص اثمة اللغة بعد ذلك كما فقل 
السيوطى ‏ على أن عجمة الاسم تعرف بوجوه :.منها : خروجه 
عن أوزان العرمية > قحو ابرجسم (58) ٠‏ 

؟ - أن الحضارة الحديثة حضارة ولود ٠‏ لا تلد كل عام 
وإنما كل يوم “فبين الإضباح والامساء تنهال منها الاختراعات 
التى كسار كل غطر دل 'كل فربةاء وكامشضص عن مصظلحات ؛ 
تجكل كل جامعة كل كل مجرسة ٠‏ دحديت إ13 فامت الترجمة 
الحقيقة بتحديد: المقابل الغربى تبعضها , فإن البعضن الآخير. 
( وهو ككين: لن نجد له مقاباة:عرديا : لآن مسميات الصطلحات 
أكثرها لا يوجد إلا فى البيئة التى سمته ؛ واحيانا تكون 
الأسماء الاصطلاحية هى أسماء الأشخاص الذين” ابتكروا »2 
واديانا آخرئ تكون مصطلحات منحوته من عدة أسمهساء 
مختافة ٠‏ فيتعذر حبنئذ بل دستحيل .مجىء» فاحل غوومي. واللق 
عن طريق المجاز ‏ أو أى ظردق آخر : فليس أمام. العربية 
إذا سوى فتح باب التعريب والاقتراض على سواء ٠‏ 

39 الكتاب "١14‏ ؛ 

(58) الأزهر ب أنيقا 4 
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ومن وجهة نظرى الخاصة أرى ضرورة ووجوب فح هذا 
الباب ؛ فلا خوف من فتحه ولو على مصراعيه لدى العردية . 
ولكن ليس يطردقة عشوافية ٠‏ وإنما بالطريةة الآنية . 


براعى التفرقة بين العلوم النظرية والعملية » هالعلوم 
النظرية ينبغى أن يكون كل مصطلحاتها عربيا » فإذى ازى 
أن من اللعجب استخدام مصطلحات اعجمية مثلا فى علوم 
اللغة » لأن فى كل لغة ما يئبى حاجنها من المصطلحات » ورحم 
الله ابن خلدون فقد رأى أن مما أضير بالئاس فى تحصيل 
العام والوقوف على غاياته كثرة النآليف واختلاف الاصطلا 
فى التعليم (99) ء فالمصطلحات الأعجمية فى العلوم النظرية 
غير معقولة ولا مقبولة » ولو ذكرت بين فوسين فإنما تذكر 
لتقريب الفهم لأعجمى يتعلم العربية » أو لعربى يتعبام 
الآعجمية )١١١(‏ . 

فالعلوم النظرية فهمها وإجادتها لن يكون الا بمصطلحات 
كبو كعد وااو كدي ميرم النظرية بما ليس من 


أما العلوم العملية فلا خوف على العربية أن نفتح أمامها 
باب التعريب أولا ثم باب الاتتراض بلا حرج » لآن صذه 
العلوم آتت أكلها بعد نضوجها لدى الاعاجمم قى. العصي. 
الحديث ٠‏ وأصيحث مصطلحات هذه العلوم عالمية ٠‏ وإذا 
انتظر الباحكون فى عذه العلوم أن تقوم المجامع اللغوية أولا 
بإيجاد المقابل العربى عن طريق الترجمات الحقيقة » أو حتى 


(15) المقدمة رص 50١‏ + فما بالنا لى كانت المصطلحات من اكثر 
عن للفة + 

)٠١١(‏ كما أن ذكن الاعجمى والحالة هذه يتيح الفرمة لقزاسة. 
مقارئة عند الحاجة ٠‏ 


اح 15017 بين 


بتعريب قد يضيع المعنى الدميق لنوصطلح فس ينتظرونكثير! 
نظر! للسيول المتدفقه كل يوم من جراء العلوم التطبيقيه . 
ويمكن أن نستحل على سرعة تلقف اللصطلح العلمى التطبيقى 
بما صنعه المعرب القديم » فقد نفل الأعجمى الى لغثه أ وأدخلها 
ولم تكن هناك قواعد يسير عليها وتددد له كيف يعرب أ وكيف 
يستعمل الدخيل ٠‏ فام يكن إلا سليقنه التى تشيث بها 
علماؤنا القدامى وقصروا حق التعريب على أصحابها » ثم 
رسموا ما حدث بعد ذلك من إعرابات ومعربات باسم المولد ٠‏ 
ولا نعيب عليهم ذلك فى عذا الوقت , لأن اللغة كانت آنذاك 
مهيمنة على ما دونها ٠‏ ولو عاش الى هذا الزمن احد همؤلاء 
الأعلام لا يسعه إلا أن يطالب بما أطالب به » واقول مسرة 
آخرى لا خوف من ذلك البتة ؛ لآن هذه الصطلحات التقنية 
لبعض فئات المجتمع لا للمجتمع كله » ولانها ينبغى ان ذمر 
عبر قناة شرعية وهو الكتنابة العربية إن أمكن » ولأننا 
سنقتترض مفردات ؛ والفودات المستعارة ‏ عنى حد قول 
فنحريس ‏ مهما اشتد دأثيرها يمكن أن نظل مسألة خارجية 
عن اللغة ٠ )٠١١(‏ 


جوو بس 
)٠١١(‏ اللغة . لقتدريس , صن 8ه” . 


1/017 جد 
خالا : ما بعود إلى أصحاب اللغة 


وهم آمة اللسان العربى » إذ عليهم أن ينهضصوا من 
كبوتهم » ودهبوا من رقدتهم : فما زال المنطق المعروف فديما ٠‏ 
بآن الدنيا إذا آدبرت عن أحذ مدحته مساوىء غيره وسلمت» 
محاسن نذسه . ما زال عذا المنطق موجودا + وإذا عاشت أمة 
ما لا تشارك عالها فى اشيائه ٠‏ انزوت عذه الامة وانزوى كل 
ثىء لها » ولم يعد ينفعها آنه كان لأاسلافها ماض مشرق ٠‏ 
وتاريخ مضىء ٠:‏ وصدق القائل 


ليس الختى من يقول كان أبى 
إن الفتى من يقول ها .ناذا 


قالواجب وصل الحاضر بالماضى وريطهما معا بالمستقبل 

إذا كنا نطمع لعربيتنا عالمية فى عصرماً الحديث » وهذا 
الوصل والربط لا يتحقق إلا من خلال حضارة المقع التي 
لن تكون من خلال خشية مسرح غنائى او تمثيلى » ولا من 
.خلال ملاعى وملاعب ء بل فقط من خلال ثقافة عامة موزعة على 
مواهب آفراد المجتمع » فااثقافة الأدبية واللغوية والعملية 
التجريبية ؛ يكون لها واقع عملى ذى المجتمع ٠‏ لا واقع ذعنى 
قحسب > ولن حتحدق اللعربية اللعالية فى العصن الحيت 
بدخولها منظمة دولية » وإنما يتحقق لها ذلك يوم أن تنهضص 
إلى السلم العلمى تقف على درجاته » ويكون لها من فوفه 
إندًا ج علمى وتقنى وتكون العريية هى صانعة مصطلحانه 
فهذا السلم وحده هو مصعد العربية إلى العالمية فى عصرها 
الحالى . وأكن يوم آن تتحرك أقدام الأمة إليه » لا أن يتحرك 
هى لينكي لأقدامها : قمجاز النيوض سهل على آمة تستعتب 
المشر فى سيول الج 


3700-5 


وإن سيادة الأقوام قاعلم 
لها صعداء مظلعها طويل 


« وما توقيقى إلا بالله عليه توكلت وإليه آنيب » 


د / رنيع محمد مصطفى صادومه 


بع اله د 


الراجع 


١‏ الدكتور : ابراهيم ائيس 


فى اللهجات العربية / ط الأنجلو المصرية / الرابعة 
ا 1 


؟ اللغة بين القومية والعااية/ط دار المعارف/القاهرة 
“لام 


٠‏ ابن برى : عدد الله بن عبد الجبار 

/ خاشية ابن برى على المعرب لادن الجواليقى‎ ١ 
/ تحقيق الدكتور ابراعيم السامرائى / ط بيروت / الاولى‎ 
مؤزاه 190 م‎ 
اين جذى : أبو الفتح عتمان‎ 

١‏ الخصائص : ط عالم الكتب / الطبعة الخالة؟194 

؟ امسر صناعة الإعراب : تحقيق د حسن هنداوى (/ 
سورية / الاولى / 1948 م ٠‏ 

 "‏ المنصف : شرج تصريف المازنى : تدقيق الاستاذين 


ابراهيم مصطفى ؛ وعبد الله أمين ط الحلبى / الاولى 1104م 


ات أل , ختوون : العلامة عيد الرحمن بن خالدون 
١‏ - متحفة ابن خلدون /ظظ دار العف القادراة 


وكتاردم 
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ه ‏ ابن سيده : آبو الحسن على بن اسماعيل 

/ المخصص / تحفيق لجنة إحياء الثراث العربى‎ ١ 
٠ ددون تاريخ‎ 
ابن عبد ربه : العلثمة أحمد بن محمد الأندلسى‎ 5 


/ العقد الفريد / تحقيق د مفيد قميحة / طبيروت‎ ١ 
الأولى 1547 م‎ 


ابن عقيل : بهاء الدين عبد الله العقينى 
١‏ شرح ابن عقيل على ألفية ابن مالك ٠‏ ومعه حاشية 
العلامة السجاعى ‏ بدون تاريخ . 
8 - ابن فارس : أبو الحسين أحمد بن زكريا 
اب الصاحبى فى فقه اللغة وسنن العرب فى كلامها / 
ط القاهرة 196١‏ م ١‏ 
ابن النديم : العلامة أدو الفرج محمد بن يعقوب اسق 
العروف بابن الوراق 
١‏ الفهرست / تحقيق رضا تجدد / ط طهران 191/١‏ م 


٠‏ - الاستاذ : أحمد الاسكندرانى وآخرون 


١ت‏ امفصل فى قاريع الأذب العربى / ط القاعرة 1904م 


به الات 


١‏ الأستاذ : اسماعيل مظهر 


٠ تجديد العربية / ط نهضة مصر  بدون تاريخ‎ - ١ 


٠١‏ - الأصمعى : الرواية أبو سعيد عبد اللك بن قريب 

: اشتفاق الأسماء / تحقيق د .رمضان عبد التواب‎ - ١ 
وصلاج الحين الهادى ط الخانجى القاهرة / الرابعة.198ام-‎ 
#ة د اولنان‎ 

١‏ حور الكلمة فى اللغة / ترجمة د كمال بشي / ط 
القاهرة 151/9 م 
5 بارتيل مالمبرج 

١‏ علم الأصوات / تحقيق د عبدالصيور شاهين / ط 
مقدبة الكساب بالتامرة 1584م + 
٠‏ - ( الإهام ) البخارى : آبو عبن الله محمد بن اسماعيل 

١‏ صحيح البخارى بحاشية السندى / ط دار إحياء 
الكقب. العربية بالقاهرة ٠‏ 
١‏ - مرجشتراسس ( مستشرق أكانى ) 


1١‏ التطور العدءى للذغة العريدة / ط القاعرة .45واا م 
اهديم د رعضان عبد النواب 


3000-5 


١‏ التعالبى : العلامة آبو منصور عبد املك بن محمد 

١‏ سافقه اللغة ومين .العربية/ تحقيق / سليمان العواب 
طسورية 1585م ٠‏ 
تعلب : العلامة أبو العياس آحمد بن يحى 

١‏ مدالس دُعلب / تحقيق الاستاذ عيد السلام هارون 
دار المعارف / الرادعة / 3254م ٠‏ 
9 الحادظ « أبو عثمآن عورو بن بحر 

٠ البيان والتبيين / طبعة بيروت بدون تاريخ‎ ١ 


٠‏ جوجى زددان 
د قاريقخ علب أللعة العربية طادان الوول بالقامرة 
دون تاريخ ٠‏ 


١‏ الخفاجى : العلامة : شهاب الدين أحمد اتصرى 
١‏ شفاء الغليل / تعليق د محمد عبد المتعم خفاجى / 
ط القاهرة 1545 م ٠‏ 
؟” _( الامام ) !اخليل نن أحمد الفراعيدى 
/ 


/ --العين / الجزء الأول تحتيق د عبد الله دروحش.‎ ١ 


العسراق 1585 م ١.‏ 


عاؤناات 


©" ( الدكنور ) رمضان عبد التواب 
١-مصول‏ فى قنه العربية / ظ القاشرة الكانية 1548 : 


4 - الزاوى : الأستان الطاهر احمد الزاوى 
١‏ ترتيب القاموس المحيط لافيروزبادى / ط الحلبى 
بالتاهرة الثائية دبدون تأريخ ٠‏ 
ه” ‏ الؤوزنى : العلامة آبو الحسين بن أحمد بن الحسين ٠‏ 
١‏ شرح العاقات السيع ط القاهرة 1١91/١‏ م ٠‏ 


-( الأستاذ ) سعيد النورسى 
١‏ اشارات الإعجاز فى مظان الايجاز ط بيروت 5/ا5ام 


( الامام ) سيبويه : آبو بششر عمرو بن عثمان بن قنبر 
١‏ الكتاب / تحقيق هارون / ط الهيئة المصرية العامة 
لاكتاب /الاقا م ٠+‏ 
8 ( الامام) السبوطى : جلال الدين عبد الرحمن 
١‏ المزهر : ط القاهرة/ الثالثة/ بدون تاريخ 


؟ .. الاتفان مى علوم وقوآن / .وبهامشه إعجاز القرآن 
للباقلانى / ل ديروت 191 م 


50 


٠١د المهذب فدما وقع فى القرآن من المعرب / تحقيق‎  " 
٠ م194٠‎ / 'براهيم أبو سكين / الثامرة‎ 
ا( الدكتور ) صبحى الصائح‎ 5 

/ دراسات فى فقه 'العربية / ط بيروت / الرابعة‎ ١ 
٠ “لكام‎ 
الأسناذ ) عباس محمود العقاد‎ ( 

١‏ اللغة الشاعرة / ط القاهرة / بدون تاريخ 


سر( الأستاذ ) عبد الحق فاضل 
١‏ مغامرات لغوية / طبعة بيزوت / بدون تاريخ - 


6" ( الدكتور ) عبد الصيور شاهين 
١‏ العريبة لغة العلوم والتقنية / ط القاهرة / الكانية 
تلقام . 


( الإمام ) عيد القاهر الجرجانى 


١‏ أسرار البلافة » شرح وتعأيق د محمد عددالمنعم خفاجى 
ط القاهرة / الأرلى .1515 م * 


ايه 


( الدكتور ) عبد المنعم خفاجى 
-١‏ شرح ديوان عنترة العبسى / ط القاعرة الاولى9735١‏ 


ه" ‏ ( الدكتور ) عبده الراجحى 
فقه الاغة فى الكتب العربية ط الاسكندرية بدون تاريخ 


”© ( الشاعر ) علقمة الفحل 
١‏ ديوان علقمة / جمع وشرح السيد أحمد صقر / ط 
القاهرة / الأولى 1998 م ٠‏ 


7 - ققغلدربيس 
١‏ اللغة / ترجمة الاستاذين : الحواخلى والقصاص / 
ط الأنجلو الصرية بالقاهرة 195٠‏ م ٠‏ 
8 كراع النمل : العلامة أبوالحسن على بنالدسنالهنائى 
١‏ المنجد فى اللغة / تحقيق د / احمد مخثار عمر / 
بيروت ١516‏ م ٠‏ 
8 2 المبرد ؛ أبو العباس محمد بن يزيد 
١‏ الكامل فى اللغة والأدب / ط القاهرة بحون تاريخ 


مجمع النفة العربية 
١ن‏ مجلة المجمع / الجزء الأول / ط القاهرة 1555 م 


ل 


١‏ -( الحكتور ) محمسوة السيد 


١‏ فى قضايا اللغة التربوية / ط الكويت بدونتاريخ 


": - ( الأستاذ ) مصطفى صادق الرافعى 


+ تاريخ آداب العرب / ط بيروت / الاولى 1511 م‎ ١ 


؟ 5‏ ( الشاعر والفيلسوف ) المعرى : أبو العلاء المعرى 


١‏ عبث الوليد / شرح ديوان البحترى سورية 1515م 


+ -( الاستاذ ) مثيز البعلبكى 


٠ قاموس المورد انجليزى عربى ط بيروت 1988 م‎ - ١ 


ه؛ ‏ ( الدكتور ) ميثال زكريا 

١ب‏ علم اللغة الحديث / المبادى» والاعلام / ظ بيروت 
الثانية / 1945 م ٠‏ 
45 يوهان فك 


١‏ العربية / تقديم / د رمضدان عبد التواب القاهرة 
كلام 


القلسسيول 


وموقفهالم من الأديان 
من سنة 517ه إلى سنة ١541م‏ 
4 مب 5خكام 


د احود محمد الدسوقئ اكذوفى 


ا 6١15ه‏ 


يوضح عذا البحث موفف المغول من الأديان ٠‏ ويتعرض 
من خلال ذلك الدى العداوة الوثنية والصليبية تلاسلام 
والمسلمين آفراد وجماعات + وى عداوة متصلة الحلقات 
لم تهد' إلى يومذا هذا » غصدق عز وجل حين قال : ( ولا يزائون 
بقاتلونكم حتى دردوكم عن دينكم إن استطاعوا ) )١(‏ - 


وما حدث داخل امبراطورية المغول حلقة من حنقات هذه 
العداوة جديرة بالكشف عنها . وتوضيح مظاعرها ونتائجها. 
علها تفيدنا فى واقعنا المعاصر ٠‏ ومما لا شك فيه أن الدراسات 
القطقة بالغول وقزليم .وصلتهم بالعالم الاسلامي + ثم تفل 
ما تستحق من دراسة لاسباب كثيرة ٠‏ وما يزال هذا المجال 
محتاجا إلى جهود العلماء واقلام الباحثين » وبخاصة مى هذه 
الأيام التى درى فيها جمهوريات وسط آسيا الاسلامية تستقل 
ءما كان يعرف دالاتحاد السوفيتى ٠‏ لأن تاريخ مده 
الجمهوريات الجديدة له ارتباط بتاريخ المغول الذين امتد 
راق ماكهم إلى عه الاماكن : واختلطوا بشعوبها يعد 
اعتناقهم الاسلام » وصاروا جزءا من نسيجه ٠‏ وخليق بنا ان 


نتعرف على تاريخ مؤلاء الإخوة فى الاسلام » ونتتبعه هى 
دروب الماضى ٠»‏ لنفهم حقائق الحاضر ؛ ونؤصيل التقارب 
والتعاون بيننا وبينهم على أساس من عقيدتنا وتاربخنا 
الإسلامى الشترك ٠‏ 


11 سورة البقرة من آية‎ )1١1 
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ويبداً البحث دبالحديث عن امبراطورية المغول يصفسة 
إجمالية كمدخل لتوضيح موقف المغول من الأدبان ؛ ثم داقى 
الاضواء الكاشفة على موقفهم من الأديان . 


عه ]7111 بت 


إمبراطورية الفسسول 
المغول ووو: طنهم 3 


درد فى المراجع التاريخية ذكر المغسول والتتار بمعذى 
واحد » وقد اثر مؤرخو العرب القدامى من امثال اين الاثدر 
وغيره » إطلاق كلمة تتار على فتوحات المغول التى قامست 
فى العصور الوسطى على يد جنكيز خان ومن جاء بعده ٠‏ 
وما زالت هذه الكلمة تطلق إلى الآن على سلالة هذا العخنص 
فى الجهات التى استقروا بها فى آسيا وأوربا ٠‏ 

وكلمة مغول مشتقة من لفظ محلى معناه الشجاع ٠‏ على 
دين يرى البعض أنها مشتقة من اسم زعيم ظهر بين تلك 
القبائل فى القرن العاشر الميلادى (؟) ٠‏ 

ويذهب بعضهم إلى آن المغل أو المغول قبيلة من التتر(؟) 

ويقول أحد اللؤرخين : ( إن الثثر شعب كبير من الأمة 
التركية » ومنه تتفرع معظم بطونها وأفخاذها » وهو مرادف 
لاترك عند الإفرنج » حتى إنهم يعدون قبائل الترك كافة تتراء 
وميم العثمانيون. والتركمان وغدرهم ٠‏ وكانوا مشهورين عند 

تحماء اليوفان ماسم و سيقي » أ ٠‏ اسكوقيا » '] ويضيفه : 
( ان مؤرخى الترك وذسابوعم يقولون إن « آلنجه خان ٠‏ أحد 
طلوك: الثرك فى الأزيشة القتديمة وله له وإلذان #امان هيما 
« تكارخان » و ١‏ مغل خبان » » نحو ربيعسه ومضى فى الآمة 
العربية :“وقد استمر أولادهما على صفاء وود الى أن وقتسع 
النزاع بين الشعبين فى عهد « إيلخان » ملك المغل و « سونج 

ده أوراسيم اتحمد الحتدوع, العوب والتان عند 887 القاضية 
الكتبة الثقافية يوليو 1171م القاهرة - 


() جوواجى تيدان التعدن :الاسلامى جح ؛ دن 55 دآن الفلال 
هكم القاهرة ٠‏ 


-148آ1 هه 


خان ٠‏ ملك التقر . وجر هذا النزاع الى دروب طويلة انتصر 
قيها التثر » وقتل ١‏ انلخان » ملك المغل » وصارت السبسيادة 
من ذلك الوقت للتتى فاستعيدوا المغل مدة طويلة الى أن جمع 
المغل جموعهم » واتحدوا ٠‏ وقاموا بحرب التتر » وكسروا 
شوكتهم » واستردوا ما ضاع من حريتهم ٠‏ فعادت السيادة من 
ذلك الوقت الى المغل » وصار الملك متوارنًا فيهم الى زمن 
د بسوكى بهادرخان » والد جنكيز حان )(5) ٠‏ 


على حون يري الحسفى أن هذه اللنظقة مق أوانسط أانسينا 
كانت مقرا لسكن أمقدن محدافتين: عما الاتراك” ولوق رم .> 


وموطن المغول الهضبة الآسيوية الشاسعة التى تمتد 
من أطراف الصين الى أواسط آسيا + واذا نظرنا الى اقليم 
وسط آسيا » ذلك الاقليم الذى خرج منه المغول » وجدناه على 
مر العصور التاريخية المختلفة يشهد الجماعات المتباينة 
تخرج منه إلى الأقاليم المجاورة آو البعيدة » وأقرب الأمشلة 
على ذلك هجرة الاثراك السلاجفة بزعامة سلجوق الذى جاء 
بقومه من برارى القرغدز فى التركستان واستقر بالقرب من 
بخارئ على آطراف الدوئة الاسلامية فى القدرن العاشر . 
وهناك اعتذق الاسلام على الذهعب السنى هو واتباعه » كم 
غزوا العالم الاسلامى ه زالشرق + وتوغلوا قتّه الى أن وصلوا 
بغداد ودخلوها دخول الفاتحين ٠‏ 


ولم تكن هجرة هذه القبائكل وإغاراتها على آسيا فقط . 


(4) الشيخ محمد الخضرى عحاضرات تاريخ الامم الاسلاءية الدولة 
العياسية هن /71؟ الطبعة الرايعة 07لالاه > 1584م * 
(5) برتولد شبولر العالم الاسلامى فى الممر القولن من ١5‏ ترجمة 
خالد عيسى نشر دار حصان تعشق 1187م + 


- 1ه 


بل انحقعت الى القارة الآوربية وكانت من العوامل الى 
قوضت اركان الامدراطورية الرومانية(1) ٠‏ 


ديانة اليهود وحضارتهم : 

كانوا يدينون بالشامانية » وهى ديانه بدائية ودعيت 
بهذا الاسم لآن رجل الدبن فيها ددعى شامان م الختبارمعن 
طريق السماء ‏ فى اعتقادهم ‏ أو من قبل شامان سابق 
ويخضع لتدريبات خاصية ٠»‏ والشامانيون او رجال الدين عند 
المغول أشبه بالكهنة عند قدماء المصريين طبفة مستئيرة تجيد 
علم الفلك وتحدد أوقات الكسوف والبتخسوف +٠‏ ويمارسون 
مع و الحينية وظيفة رجل الدولة ووظائفَ السساحر 
والطبيب والمشرع الحاكم والسياسى أحياناز؟) ٠‏ 


والعقيدة الشامانية ‏ عند بعض المؤرخين ب نوع من 
الوثنية تتمثل فى عبادة كل شىء يسمو فوق العقول ويصعب 
على الآفهام كما تتمثل فى عبادة كل ما يخاف منه » فكان 
للمغول آلهة فى النهر والكبل والشمس والقمر والبرق الخاطف 
والرعد القاصف(6) ٠‏ ولعل من هؤلاء المؤرخين ابن الاثير ااذى 
ذكر عن ديانتهم أنهم يسجدون للشمس عند طلوعهارة) ٠‏ 


() حافظ أحمد حمدى الدولة الخوارزمية والمغول ص ٠١8‏ القاهرة 
فؤكلم ٠‏ 

00 د: عبد السلام عيد العزيز فهمى ٠‏ تاريخ الذولة المفولية فى 
ايران ص 55 دار المعارف 118١‏ القاهرة وانظر شيولر مرجع تقدم صن 54 
حاشية () * 

(4) مصطفى بدر محنة الاسلام الكبرى أو زوال الخلافة العباسية 
عن بغداد على ايذى المغول ص 516 الجيزة 1587م + 

(17) ابن الاثين ؛ ابى الحسسن على بن ابى الكرم محمد القيياثن 
الكامل فى التاريخ ة 5 سس “7 دان القكر بيروت 1958م 2 لاقام ٠‏ 


اكآكآك- 


ودرى بعضهم آنهم كانوا يؤمنون بإله واحد ١‏ ولكدهم 
اعثيروا الشمس والقمر والارض كائنات علا فصلوا لها 
وتحموا لها الأضحديات وممن ذعب الى مثل عذا الرأى النويرئ 
وادن كثير ؛ كما يفهم من حديثهما عن جنكيز خان(١٠) ٠‏ 


وكان الشول ألا بسيظة لها من اللعازق ما وكاسيب 
حيياتهم : وعذه المعارف 'لآ ترقى الى كونها علوما لاتثثارعنا الى 
مأ مكمه الملرين بحت واستتصناة ؛ .وكانت عد البارق 
قاصرة على ما تتطلبه حياتها كالفاك والطب ؛ كما كان للمغول 
فنونهم التى أظهرتها ظروف الحرب ؛ واقتضتها آمور الحياة, 
كالفروسية والمبارزة بالسيوف والمصارعة العذيفة » وتفندت 
النساء فى صناعة آوتار القسى والحروع من جلود البقر وتجهيز 
الرماح من العظام(١١) ٠‏ 

وتكلم المغول لغة شبيهة بالتركية » وبرجعان معد الى 
أصل واحد ؛ وكانت اللغة المغولية لا تكتب حتى ظهورٍ جنكيز 
خان فاستخنموا الحروف الإيغورية ع كتايثها وكأن الأيغور 
أول معلمين للمغول(05) . 

وكانت حضارة المشول عموما على عهد جذكيز خان 
حضارة متدينة اذا ما قورت بالبحضارة الصبينية أو الحضارة 


)١(‏ النويرى '؛ شهاب الدين. آحمد غنف. الواماب نهناية الآرب. من 
فنون الأدب جح ا ص 7١‏ الهيئة المصرية العامة للكتاب 8هقام وان 
كقير : اسداعيل بن عمر القرشئ اليداية والنهاية ج7١ ١١5‏ دار الفكر 
العربى القاهرة وانظر فاسيلى برتولد تركستان من الفتح العربي الى الغزق 
المغولى ص 44١٠‏ ترجمة صلاح الدين عثدان الكويت ١١غ6١ه‏ - ١4ؤام ٠:‏ 

٠ 5١5 العدرى مرجع سيق ص‎ )1١١( 

(؟١)‏ فاسيلى يرتولد مرجم سدق صن 204 والايغور امة مجاورة 


للمقول. 


ته 


الاسلامية أو حنى بحضارة ابناء عمومتهم من قبائل الكرايت 
والذيمان والايغور الذين كانوا يجاورونهم » ولذلك برزت 
الحاجة اللماحة للافادة من حضارة عؤلاء فور الانتهاء من 
توحبد اللغول لى بد جنكيز خان ٠‏ 


الغول قبل جنكيز خان : 


يعتمد تاريخ المغول الفددم عدى الرواية والتلقين ولذلك 
كان غامضا » دتخلله كددر من الاساطير » ومما ساعد المؤرخين 
على تبديد الغموض الذى أحاط بذاريخ المغول القديم » ما عثروا 
عليه من مؤافات التاريخ الصينى 3 كان عذاك هن اتصال 
بين الصينيين ‏ أصداب الحضارة ‏ وبين البدو من سكان 
وسط آسيا منذ الازمنة القديمة . 

وما يمكن أن يقال عن تاريخ المغول القديم هو أن هذه 
الشعوب 'قديها شائها فى ذاك شان القبائل البدوية عصوم! 
١‏ مذتها وكاتتث كفيرة: الاغارة على 


اصة الصين » ولعل ذلك كان سيدا 


كاذت فى نزاع عستمر 
البلاد الغندة المجاورة و 
فى إقامة سور الصين العظدم قدل ايلاد يدحو قرنين من 
الزمان ٠‏ ولام دقف الامر عند عذأ الحد . بل ان حكومة الصين 
كانت تستخدم جيوشا من هؤلاء البدو وتوزعهم على حدودها 
الشمالية » لكى يحموهم من اخوانهم فى الجنس ٠‏ 

الامم المغولية عدة قرون خاضعة للنفوذ الأجذدى . 
خاص من سبطرة امبزاطوربة من الامبراطوريات 
به كلر 2 امبراطورية أخوى ؛ وكاذت آخر هذه 
امبسراطؤرية « كيين ٠‏ التى تخلصت مسن 


ح 515 )اس 


سيطرتها سنة 11737م(15) واتجه المغول بعد ذ.ك الى توحيد 
صفوفهم وتكوين امبراطورية واسعة بزعامة جندكيز خان ٠‏ 
جنكيز خان . 

اسمه الحقيقى « تموجدين » ولد سسسنة 55ههم ب 
8م(15١)‏ وشب وسط قبيلة « ااتمرجى » اللغولية » وكان 
فى سن طفولته لا دفارق باه ٠‏ ينسوكاى يهادر » الذى كان 
زعدما سادقومه المغول والاقوام المجاورين لهم كالتتار وغيرهم» 
وقد مات والده وخو فى سن الثالكة عشرة من عمره » فلم يليث 
المغول والاقوام الأخرى آن انفضوا! -نه واتجهوا لاختيار زعدٍ 
آخر ؛ ولكن تدموجين أذ يعمل على جمع الأنصار » وكانت 
والدته « آوالون ايكه » نشجعه على ذلك ونجح فى استرداد 
عرش أبيه ودخل فى عدة حروب متصلة مع القبائل الاخرى 
المعادية وتمكن من اخضاءها واصبحت تلك القبائل أمة واحدة 
بعد اختلاف وشقاق(6٠١) ٠.‏ 

وجد تيموجين قبل أن يسير بهده الأمم نحو الغزو 
الخارجى الواسسع أن يوضع لها قوانين ونظما ادارية تنظم 
حياتها » وفى هذا المجال الادارى أظهر عبقرية ومهارة لاتقل 
بحال عن مهارته فى الناحية العسكرية على الرغم من جهله 
القراءة والكتاية ٠‏ فأنشا القورتيلاى ؛ ويعنى المؤتمر العام » 
ويضم رسا القمائل وخافاقها . ووكاقش: الساكل العامة 
ويضع الخطط المستقبل . وقد اخثثار هذا المؤتمر « تيموجين » 


(11) مصصطقى بدر مرجع سبق ص 7175 * 

)١4(‏ انظر دائرة المعارف الاسلامية والترجءة المعربية المجلد السابع 
العدد الرابع ص ١77‏ وحدن جورجي زيدان مولده بسنة 248ه ٠‏ التمدن 
الاسلامى جح 4 ص >٠١‏ وانظر الخضرى درجع سبق ص 837 ٠‏ 

)١5(‏ مصطفى ددر درجع سيق من 82 وما بعدها واتظر د٠‏ العذوى 


مرجع سيق دن 584 من 59 ٠‏ 


تت 11ت 


ليكون السيد الأعلى » واغدق عليه لقبا جديد مو جنكيز خان 
آى أعظم الحكام وامبراطور البشر وذلك سنة ناماع 
ون لقنا 


وآمر جنكيز خان بددوين ٠‏ الياسا » آو + اليساق » وهو 
القانون العرفى المغولى(18١)‏ الى جانب تعاايم جنكيز <إن 
د البيايك » (19) ٠‏ 


وكانت طبيعة المغول الحربية » وقيام حياتهم على 
الحروب والمنازعات قد دفعنهم الى السبق الى كل ما عو جديد 
فى مضبمار التنظيم الحربى » والخطط الحربية » والآلات 
الحريية ٠‏ وكان فضل جنكيز خان فى هذه الفاحية يتمثل فى 
محافظته على النظم السابقة وتفويتها » وسبن القوانين 
الصارمة التى تعاقب كل مخالف لها ٠.‏ وكان المقصر فى هذا 
المجال لا يعاقب بَفتله وحده بل بقثكز 


زوجشه واولاده 


خان لامدراطورية واسعة : 


اتجه جنكيز خان بجيوئه شرقا الى بلاد الصين » 
وإسكفل ما كائكة تعائنيه .من اتقسيام واضطزاتب ٠«.وامكقة‏ 
التوغل فى هذه البلاد والاسكثيلاه على العاصمة يكين(9؟) . 


ثم اخذ طريق الغرب فانجه الى دولة الخطا » وحى دولة 
قوية على الحدود الاسبلامية ونجح فى اسقاط هذه الحولة وبذلك 


٠ دء العدوئى المرجع السابق‎ )١17( 
٠ سياقى مزيد من الافصيلات عنها‎ )14( 
٠ 883 قاسيلى يرتولد عرجم سبق ص‎ )15( 
56 عاقظ عمد مرجع سوق هن‎ )20( 
+ وها بعدها‎ ١١١ المرجع السابق من‎ )؟١(‎ 


-ة11ه 


اصبح المغول على ادواب العالم الاسلامى . 


كان العائم الاسلامى يعانى من التفكك والاتقسام 
وللضكك ٠‏ رومحاية خظر الحماك الصليدية القن طرفكة افد 
الشام وعبر جنكيزخان نهر سيحون وسار الى بخارى فى 
أواخر سنة 117ه ب- 4١2١م‏ فاستولى علدها ودوالى سقوط 
ادن والبلاد الاسلامية فى يد ز خان وسارت هتوحاته 
شمالا قى بلاد الروس والبلغار » وتمكن فى زمن يشيز من 
ذكودن امدراطورية عظيمة مترامية الاطراف ٠‏ تبتدىء شرقا 
من بلاد الصين ٠‏ وتذتهى غربا الى بلاد العراق وبحر الخزر 
وبلاد ااروس ٠‏ وجنوبا بيلاد الهند : وشمالا بالدحر 
الشهالى 9 + 


وقبيل وفاته قسم هذه البلاد الواسعة الى أربعة اقسام 
بين ابنائه الاربعة(59؟) وهم « جوجى » و « جغطاى » و 
« تولى » و « أوكداى » ٠‏ فجعل بلاد القفجاق بآسرها وبلاه 
الداغستتان وخوارزم وبلغار والروس » وما يؤمل آخذه الى 
مذتهى المعمورة » وسواحل البحر الغردى لولده الأكبر 


(08) انط ابن الاقير الكايل جه ض +88 رهن 868 والتونيى 
كياب الارت به 29 ين +7 بد من 759 واي فين البدايةة زالنياية ب ١‏ 
عي كاسن 10و الكشري طروي سيوم ,اثلا كلا + 

0 تير الساير القاريقية إلى ١انع.‏ عقيو شان ا#تجب إصدعة هق 
الأولاد من بينهم اربعة كاندوا عن زوجته « تسونجين دبيكى » التى كان 
يقضلها على كل زوجاتة ووخطيات» الكثيزات » :ويسميها التويري «تسوجى 
خاتون ٠»‏ وعنده ان آولاد جنكيز تسعة عشر ولدا ٠‏ نهاية الارب جح /الا 
سن 84 راتظر .د قؤاد عي المعطى الجديان المغول هر, التاريغ حى ١١+‏ 


يبوت 46كلم ١‏ 


518 اح 


« جوجى » أو « دوثى خان » وقد تولى ابنه م باتو » أو 
« باطوخان » بعده(4؟) ومن هذا الفرع كانث مماكة القبائل 
للذهبيية , 


وجعل بلاد إيغور والتركستان ؛ وما وراء النهر بأسره 
'ولده الثانى « جغطاى » وجعل خراسان وما يؤمل أخذه من 
دبار بكر والعراتين الى منتهى حوافر خيوئهم لولده الثالث 
د كولى خان ‏ ومن هذا الفوع كانت اولكجافية إيران وجل 
بلاده الأصلية والخطا والصين الى منتهى المعمورة لولده 
الرابع «١‏ أوكداتى » وجعله ولى دده من بعده 2 ويصير 
«قااتا و(8 على الكل + وامر الباقين بمتابعته + وكذاك كل 
من يصير « قاأنا » يجب على الباقين طاءعته » وتوفى جنكيز 
خان سذة اماع 1081م فى الكانية والاسبعين من 
عمره(1؟) ٠‏ 


(24؟) النويرى نهاية الارب جي ١1‏ دى 751 وعنده ان جوجى أو دوشى 
خان مات بعد والده ٠‏ بيذما هناك مصاذر ”شير الى هوته فى حياة ابيه , 
وقيل انه اضدر الخلاف على أبيه فأعر بسمه سيرا + انظر رشيذ الذين 
الهمذافى جامع التواريخ جا صن 01 ترجمة عحمد صادق نشات واخرين 
القاهرة ١56١م‏ وفاسيلى برتولد مرجع سبق ص ٠ 11١‏ 
ره؟) القاان أى الخاقان لقب ملك المغول الاعظم أى الرئيس الاعلى 
لامبراطوريتهم ؛ ومقره قراقورم ٠‏ أعا فان ام خائ فلقب يتولون جزما 
عت الأمبراورية + وقد يطاق علن القاآن إن الها قبيدل الاتتسان 
النويرى نهاية الارب ج ا" ص 71١‏ حاشية ٠ )١(‏ 
(57) هوت جنكيز حان سئة 574 آى 274 ه عند النويرى نهاية الارب 
جلا هن 78؟ واتطر ادن كين اللجدلية بوالتياية ج38 هن199 والقضيعج 


مرجع سيق ص 119 * 


ا 


وهكذا ورث الماك من آل جنكيز خان آربعة بيوت ٠‏ وقد 
قامت باثمام الفتع حنى نهبا لها تملك معظم بلاد السلمين ٠‏ 
وجزءا كبيرا من أوربا ٠‏ وبيت ٠١‏ تولي خان » هو الذى كان على 
وديه سقوط بغداد , وامثداد سلطان التثار الى بلاد الجزيرة 
والشام وبلاد الروم97؟) ٠‏ 


0*) التويرى نهاية الارب جا ص756 ب م519 والخضري 
مرجع سيق صن 2079 * 


فى فق العردم سابع الوق (الثسطخثراميلردى ) 


َ إغارات الغول على العالم السير 


18؟؟ اع 


هوقف الغول ون الأديان 

فى عهد جنكيز خان : 
علاقة جنكيز خان بدين قومه : 

يذهب النويزى إلى أنه كان لا يدين لديأنة ولا برجع 
إلى ملة ؛ وذكر ما قدل من أنه تزعد مدة طودلة وانقطع بالجبال 
وكان سبب زمده أنه سأل بعض اليهود فقال له : ( بم اعطى 
موسى وعيسى ومحمد عذه المنزلة العظيمة » وشاع لهم انذكر؛) 
فقال البهودى : ( لأنهم احبوا الله وانقطعوا له فاعطاهم) فقال 
جنكيزخان : ( وآنا إذا احبيت الله وانئطعت إليه يعطيذى ) 
قال اليهودى : ( نعم وازيدك أن فى كتدنا أن لكم دولة 
سبتظاهر ع نتوك مجتكين كان.ما كان فيه من عمل الحوه أو يزه 
وترهب ؛ وفارق قومه وعشيرته » والتحق بالجبال » وكان 
يآكل من المباحات ٠‏ فشاع ذكره ٠‏ فكانت الطائفة من قبياته 
تاتيه لازيارة فلا بكلمهم » ويثير إليهم أن يصفقوا بأكفهم » 
ويقولوا : ( يا الله دا الله يخثى در ) فيفعلون ذلك ٠‏ ويوقعون 
له » وهو يرقص ٠‏ فكان هذا دآبه وطريقته مع من يقصسده 
لازدارة » وهو مع ذلك لا بدين لديانة » ولا برجع الى ملة » دل 
مجرد محدبة الله دبزعمه  .‏ فمكث كذلك ما شاء الله أن دمدث» 
فهذه كانت بدايته(58) . 

وما ذكره الذووري غريب وبعيد : فروايته تجعبل من 
جنكيز خإن رجلا من رجال الرهبانية أو التصيوف وملذا 
دناقض ما عرف من تاريخه من سفك للدماء » واعتداء عاى 
الحرمات ٠‏ ثم من آين له بالوقت الذى بنقطع فيه العيادة » 


(4؟) التويرى تياية الأرياني 0ص 309 + 


عد 11008 بم 


وتاريخ شبابه بشير الى أنه كان متنغولا بالحروب والقفساء 
على القتّن . 


أما ابن كثدر فديرى آنه كان مشركا بالله وكان يعبد مع 
غيره ؛ إلا انه كان باتى بمكارم بفعلها لسجيقه .وما آدام 
إليه عقلهر5م ٠‏ 


أما المصادر الآخرى غير الاسلامية فتشير الى انه كان 
على دين قومه الشامانية ٠‏ وتومىء المصادر الصنينية المعاصرة 
لجنكيز خإن ٠‏ أنه مارس دور الشسامان ‏ رجل الحين ‏ بدن 
قومه(0؟) ٠‏ 

ومما لا شك فيه أن التمسك بدين قومه ٠‏ أو التظاهر بذلك 
إن لم يكن يعتقده ‏ كان ضروريا لقيادة هذه الجموع 


المغولية » مشروعاته انطموحة : وكان لابد من استغلال 
الحين هذه الآمال ء» وفئى هذا الصدد ينقل ابن كثير غن 


الجوينى : ( آن يغض عبادهم كان يصعد الجبال فى اابرد 
الشديد للعدادة » فسمع قائلا يقول له : « إنا قد ملكنا جنكيز 
خان وذريته وجه الأرض ») قال الجوينى : ( فمشايخ المغول 
يصدقون بهذا » ويآخذونه مسلما )(51) ٠‏ 


وفى المؤتمر الذى اختير فيه ملكا على المغول , كان فى 


4 البداية والتهاية جه 11 سن 136 + 

)١(‏ من هذه الكثب .: التاريخ السبرى للمفرل » انظر برتولد شبوك 
مرجع صني بج 951 لهائئبية 7+ 

01 ابن كعين البدلية .وهاه نيه 59 من با "٠‏ والسويتى فى 
علق الدين. عطا هلك ون حعمه: خرين التزقن سكثة 161 ع ام 
عاسب كتانج ي عيها تكقاين و بالقارمنية + :وقد افقية: علن «ووزانات. سيمياً 


من المغول أتقسهم ٠‏ 


]970 يه 


جملة الحضور شيخ يعتقدون فيه الكرامة والقداسة فتقدم 
وليس عليه كسياء وقال : ( با إخوتى قد رايت فى منامى ذان 
رب السماء على عرشه النارى تحدق به الأرواح ٠‏ وقد أخذ فى 
محاكمة أعل الآرض ؛ فحكم أن يكون العالم لولانا تموجين» 
وآن يسمى جنكيز خان أى الملك العام ) ثم التفت إلى تموجين 
وقال : ( لبيك آيها املك فإنك تدعى منذ الآن جنكيز خان بإمر 
الإلزم 7 


لذلك فقد كان الخبان العظدم الجديد يعتقد جازما انه يحمل 
كقويضا إثهبا > وكاق مشول: فى كلماقه الشتهورة انتى رمدها 
المغول فى كل .مكاق ؟ ( هداك شيمس وإسذة فى السماه : ووصية 
واحد على الأرض )١9()‏ ويعنى بالسيد نفسه ء وهذ! 
الإحساس بالتفويض الالهى كان مهونا 0 ما تطلع إنيه 
جنكيز خان من انشاء مملكة كبيرة » وامبراطورية عالية ٠‏ 


ولما كان دينهم ‏ الشامانية ‏ ليس له كاب ينير لهم 
طردق الحياة » ويسيرون على عداه ٠‏ فقد أراد جنكيز خان أن 
يدمع أمة المغول على دسذور يتبعونه فى حياتهم ٠‏ وفى 
معاملاتهم واحكامهم هذا الدستور هو ٠‏ الياسا »(4) وحى 
مجموعة من التقاايد والآعراف السائدة عند المغول أكسيها 


(:7) جورجى زيدان مرجع سبق بح ؟ عن ١1؟ ٠‏ 
(97؟) «رقولد شبولو عرجع سبق ص 78 ٠‏ 
(4؟) الياسبا او السياسا أو بالهاء فى اخر كلتا الكلمتين مكان الالف 
الاخيرة أو اليسق وصبيفته الاكمل اليساق ( بالمفولية جساق ) وأصل الكامة 
سن ناسا اللقط الآول هازمى. .والقانى تركن وتفناة التراتيب القلائرن. لان 
سى بالفاريبية «عناها ثلاثون ؛ واستخدم الغول الكلمة بى باييا فله! ثقلات 
هليهم قالوا سدياسه ذ انار النويرى لهاية الارب به 7 عن /751 حاشيية ١‏ 
وفاسيلى برتولد مرجع هبق ص 1١4‏ حاشية 578 ٠‏ 


7 


جنكدز شان صبغة القانون ٠+‏ وكان احترامها مفروفسا على 
دسكان الامبراطورية وعلى انخانات انفسهم(5) ٠‏ وهى 
كالقران عند المسامين لا يستجدزون آن يخدو دتىء منهار"؟) 
والداتا مدوئة فى طوامدر محفوظة دخزائن كبار أمراء البيت 
الحاكم ٠‏ ويذرجونها عند حدوث آمر عام فى الدولة كاءتلاء 
خان جديد للعرشى أو إرسال جيش أو عند اجتماع الآمراء 
لاتشاور فى شئون اادولة » وتصدر الأحكام وفقا لما فيها(1؟) 


ودذكر ابن كثير أن الياسسا مكتوبة فى مجلدين بخط 
غليظ » ويحمل على بعدر عددهم ٠‏ واورد نتفا مما جاء فيها 
ذقله عن المؤرخ جوينى ٠‏ والياسا عند ابن كثير من وضع 
جنكيز خان ‏ والكثدرون بتوهمون ذلك . وجاء وضعها بطريقه 
غربية لااتخلو من الطرافة ٠‏ فدذكر ابن كتير عن بعضهم أنه 
( كان يصعد جبلا ثم ينزل ثم يصعد ثم دنزل مرارا حنى 
بعبدى ٠‏ ودقع مغشيا عليه » ودأمر من عنده إكتب ما دلقى 
دلى لسانه ) ويقول تعلدقا على ذلك ٠‏ فالظائهر ان الشدطان 
كان ينطق على لسانه بما فيهارة) ٠‏ 


ناا بوكاق .دق سمه الواسا قسظةاجكؤانة القورسة 
المستنصرية بدغداد » روئ المقريزئ عن آحمد بن البرهان انه 
وآعا ؛ وقد نقل عنه المقريزى ٠‏ وممأ جاء فيها : ( من تعمد 
الكذب أو سحر أو تجسس على أحد أو دخل بين اثنين وهما 
يتخاصمان وأعان آاحدهما على الآخر قتل » ومن بال فى الماء 


3 فاستيلى ,يزكوله. اليجيع السايق هن 113 - 

050 اللخمييح فرح سدق حجن 214 * 

(10) فاسيلى برتولكد مرجع سؤق .ص 1١١4‏ + 

(4) ابن كثير البنداية والفهاية ج ١8‏ ص 118 ولى ملاحظة على 
كتابات..بعضن الؤرخين المسلمهن عن الغول اوردتها حند الحذيث عن ديانة 
المغول ودشمارتهم ٠‏ 


515707 اعت 


أو على الرماد قتل ؛ ومن أعطى بضساعة فخسر فيها ٠‏ فإفه 
بعد الثلاثة » ومن أطعم آسير قوم أو كساه بغير إذنهم 
٠‏ ومن وجد عبدا عاربا أو اسيرا قد مرب ولم درده على 
من كان فى يده قتل ... )(55) . 

ودبجائب الباسا هنكك « بيليك » (.*) جنكيزخان » 
وبتضمن أقو اله وتعليماته » وكانث موضوعا للمدارسة 
والمذاكرة » ومما يدل على أهميتها ما يروى آنه قد حدث مرة 
بالصين أن كان العرش من نصدب آحد الأمراء : لأنه كشف 
عن معرفة عميقة بهذا البيليك ٠ )5١(‏ 


موقف جنكيز خان من الأديان : 

دعت الياسا الى : ( تعظيم جميع الملل من غير تعصيب 
للة على آخرئ وأسقطت الكلفة والمؤونه عن الفقراء والقراء 
وأصحاب الزمد والعيادة )(89) . 


عندما تقدم المغول لإسقاط دولة الخطا المجاورة وحاكمها 
وخان » رفعوا لواء الحرية الدينية » فقد كان كشلوخان 
بوذدا وكانت زوجته مسيحية » وعمل كشلوخان على إثارة 
مشاعر المسلمين الذين كانوا يشكلون نسية كبيرة فى دولته. 
بمحاولة نشر البوذية التى كان يعتنقها » كما حاولت زوجته 
المسيحبة نشر دينها » وكل ذلك كان على حساب الأعالى 


0 


(9") المقريزى ٠‏ الخطط ي 7 ص 5٠١‏ ناص ٠ 5051١‏ 

)5١(‏ بيليك لفظ تركى معتاه المعرفة ٠‏ فاسيلى برتولد مرجع سبق 
بحن 6لا + 

9 ٠ المرجم السابق‎ )4١( 

(42) القريزى مصدر صادق ج ؟ صن 72١‏ اص 791 ٠١‏ 


3 


المسلمين (25) وذجم المغول فى إسقاط عذه الدولة التى كانت 
تشكل فاصلا بينهم وبين العالم الإسلامى . 


واكّن واقع التاريخ يثيت أن تصرفات المغول كانت أبعد 
ها تكون عما جاء فى الياسا من تعظيم جميع اللمآل ١‏ وكان 
شعار حرية العقيدة الذى رفعوه عند غزو دولدة الخطا شعارا 
أضطرتهم الظروف الى رفعه ٠‏ فمساجد المسلمين انتهكت 


العالم 


الاسلامى دتما 
: 


وإذا تتبتعنا موقف جنكيزخان من الاسسلام والبوذية 
والخصراذيه ذرى أنه ذى بداية حكمه وجد أن عليه الإفادة من 
الشعوب اللاحضصرة فى إدارة دولقه ؛ نظرا لتآخر ااغول فى 
المجال الحضارى ؛ وكان اول «مثلين للحضارة ببلاه جد كيزخان 
جعض التجار ااسلمين الذين أسهمو | فى وضع نظام الحرس 
الخاص (:5) واتخذ منهم السفراء بينه وبين سلطان الدولة 
الخوارزمية ٠‏ 

واكن المغول مالوا إنى الآأخذ بحضارة الإبغور فى المرحلة 
الأولى من بداية حكمهم فى عهد جنكيزخان فكائنوا المعلمين 
الأول لامغول ؛ واستخدمت الأبجدية الإبغورية فى كتاية لغ 
المغول الى أم تكن تكتب حتى ذلك الوقت » وكان الإبغور 
أل عمال الدولة فى امبراطورية المغول ؛ وفيما بعد دخسل 


41] حافظ حمدئ مرنجع سبق صن 119 + 


بت أ7]1]0 عه 


عمال الإبغور الاقطار المتحضرة فى معية امغول ؛ فذراهم فى 
كل من الصين والبلاد الاسلامية ينافسون ينجاح 'مالى 
الجلاد الذين كانوا أوسع منهم ثقافة . 


والايغور قبائل جاورت المغول مدذ عهد مبكر ؛ وقد تسربت 
إلبها رياح الحضارة من الصين ومن الهند ( البوذية ) ومن 
تركستان (المانوده والخنسطورية) غير أن افتقارهم إلى حياة 
آمنة قد حال بينهم وبين أن بقيموا لأنفسهم حضارة قومية 
وطيدة البنيان » وقد ن بعض الايغور النصرانية » واعتذق 
البعض الآخر البوذية » وبرى بعض الياحثتين أن عدد 
الدوذيين الايغور يفوق عدد النصارى منهم وآن ممثلى 
فة من الايغور الذين عملوا فى خدمة المغول كانت 
اكثريتهم من اتباع البوذية » وام يكن هناك آدنى عداء دينى 
ددن البوذيدن والنصارى من الايغور » فقد كان الشعور 
القومى بينهما أقوى من الشعور الدينى » ومن ناحية آخرى 
ذرى أز كلا من البوذيين والنصارى كاتوا أاتمداء ألداء 
لا سلميبن (50) ٠‏ 


أما النصارى من غير الايغور فى الاجزاء الأخرى من 
الاسلامية فرصة للثآر من اعدائهم فى الددن ٠‏ وكان المسامون 
فى عهد' جنكيز كان يمثلون الأعداء الخارجين الأول 
لامدراطورية المغول » ويقال إن جنكيزخان مال إلى جانب 
النصارى ٠‏ فقد روى ابن العيرى : ( أن جنكيزخان صعهد 
الامبراطورية فقد رأوا فى تدعور الإسلام وسقوط الأقطار 
إلى راس تل عال ٠‏ وكشف رآسه , ودعا الله أن ينصره على 
عدوه الذوارزمى ٠‏ وبقى على هذا الثل ثلاثة أيام » لم يذق 


(66) فاسيلى برتولد مرجع سبق صن 201 , صن 8817 ٠‏ 
(45) امرجم السابق ٠‏ 


ا 


فيها طعاما » وفى الليلة الثالثة رآى فى منامه راهبا فى اكوايه 
السوداء » وبيده عصا يةول لمه : « افعل منا شئت فإنك مؤيد ٠‏ 
فانتيه جنكيز خان مذعورا ذغسرا مقرونا يفرح ء وعاد إنى 
منزله : وقص قصته على زوحته فطمأدته بأن مجىء هذا الراعب 
إليه بداية سعادته » وقد استدعى جذكيز خان أحد الأساقفة 
إلده ؛ ففسر حلمه بان دين له أن من رآه فى منامه لم يكن 
إلا فحيسا من القحيسين ثم زين له رؤيته ) ويضيف ابن 
العبرى ( ولهذا كان جنكيز خان يكرم المسيحيين ويميل 
إلدهم) (15) ولعل زوجته هذه كانت فقد ورد أنه 
زوج ابنة رئيس قبيلة الكرايت السيحية بعد آن تغلب عليها 
وكانت هذه القديلة قريبة من موطن المغول(57) ٠‏ 


وعندما وصات إلى أوربا أخبار جنكيز خان وحروبه ضد 
المسامين » علل المسيحبون هناك » وظنوه على ملتهم » بل راجت 
اثساعات قوية يأنه المسيح الحتظر الذى سسنيآتى من 
الشرق(58) + 
آما البوذية فقد تآثر اللغول فى بلاد الصين بها واءتنقوها ٠‏ 
وكان جنكيز خان ‏ بالرغم من اتصاله بأصحاب الديانات 
المختلذه » وخدمة هؤلاء فى دولته ‏ ينظر الى الأدبان جميعا 
نظرة استذفاف وعدم مبالاة » وظل متمسعا بديانته 
الشاماذية ٠‏ يتضح ذلك من حرصه على اختيار من يتولى 
وظيفة كبير رجال الدين الشامانى أو بتعبير آخر أعلى مناصب 


(51) ابن العبرى : ابو الفرج الملطى ٠‏ تاريخ مختصر الدول ض١0١+‏ 
بيروت 1558م 

(27) د٠‏ قؤاد عبد المعطى لى الصيان مرجع سبق من هدك 

(5) برتولذ شدوولر مرجع سبق ص 32 حاشبة [0) + 


بالا بت 


الساطة الديئية » وتزويده بالنصائح التى تؤدى الى احترام 
فدذ كلمته(15) . 


الجميع له و 


ذأتى إلى موقف جنكيز خان من الاسلام » أما موففه من 
الاسلام كدين فيروى أنه بعد استيلائه على أقاليم الدونة 

زمية نى بعقن العاماء المسلهيق ‏ وسالهم عن 
له إن أولها توحيد الله سبحانه 
وتعائى ؛ ففال آنا أيضا اعتقد أن الله واحد ٠‏ كذلك وافق على 
بقية آركان الاسلام ما عدا الحج ؛ إذ قال عنه إنه لا فائدة منه 
لآن الارض كلها لله : ولا داعى اتخصيص مكان معين(-0) ٠‏ 


اما موقفه من المسامين ٠‏ فقد كان موقفا ددم عن العداوة 
غضا » يدانا :لى ذلك ما أوردته كتب التتاريخ من حوادث 
ب من هولها الولدان » اثذاء إغارته على البلاك الاسلامية, 
ل دن المسامين الألوف الأؤافة(01) ٠‏ وخرب المحن الاسلامية 
التى كانت عامرة ؛ واعتدى على مقدسات المسلمين وأعراضهم ٠‏ 
وقد بلغ من هول هذه الآفعال أن ابن الاثير المؤرخ المسام 
المعاصر لهذه الإغارات أحجم عن ذكرها فى كتابه .التاريخى 
( الكامل ) زمانا » ويقول فى ذذك : ( لقد دفيت عدة سنين 
معرضيا عن ذكن ذه الحادكة استعظاما لها . ارها لذكرها : 
ناذا أقدم إليه رجلا وأؤخر أخرى ؛ فمن الذى يسهل عليه أن 
نعى الاسلام والمسلمين : ومن الذى يهون عليه ذكر 

59 فاسيلى برتولد مرجم سبق صن 54 ٠‏ 

(60) عياس العزاوئ تاريخ العراق دين احتلالين ج ١‏ هن ١١١‏ 
يعدا 1787اه 2 1536م 

(51) بلغ عدد القتلى على ايدى المغول فى الفترة بين سدتى 5١8‏ ب 
“كم (1١1لا١ا ‏ 7ا١كام‏ ) وهى الفترة الثى غزا فيها جنكيز خان بلاد 
الضين فى الشرق والتلان. الأسسلامية فى الغزب أككن من ثمائية عشي مليواء 
معنطلى بدن مرجع سيق حن 78 وما يعدها + 


عت ارات 


ذلك ؟-فياليت امى لم تلدنى قبل عذا وكنت نسيا منسيا ء إلا 
أنذى <ثنى جماعة من الأصدقاء على تسطيرها ٠‏ وأنا متوقف» 
ثم رأدت أن ترك ذلك لا يجدى نفعا » فنقول هذا الفعل يتضمن 
ذكر الحادثة العظمى : والمصيبة الكبرى الثى عقمت الأيام 
والليائى عن مثلها عمت الخلائق ٠‏ وخصت المسامين + فلو قال 
إن 2 منذ خلق الله سبحانه وتعالى آدم إلى الآن 
لم ديذلوا بمثلها » إكان صاأدقا )(55) ٠‏ 

فى عهسد 4 جنكيز خان فى منصب قاآن : 


أوكداى ( 754 -352تهم - ١١517‏ ب 1554م )(01) وقد 
اختاره آبوه جنكيز خان اتحليه بالصفات الحميدة وفضله 
غاى أحية توذوى ذئ المواهب العسكرية » وعلى حغتاى الذى 
فى تطبيق الياسا » ويثنى عليه .اللؤرخون 
اطرا أأحسن معامتته للمسامين » وبعضهم يؤكد 
أنه كان يفضل الاسلام على بقية الآديان » وكان يحمى المسامين 
فى دولته من كيد أعدائهم ومنافسيهم من الصينيين والإيغورء 
وغى هذا الصحد تذكر قصة ذلك الإيغورى الذى آراد إرهاب 
أحد معارفه المسلمدن ؛: وحمله على الشخول فى البوذية » فقد 
أمر الفاآن آوكداى بضرب الإيغورى مائة عصا فى السوق » 
وآن تسلم زوجته ومنزله للمسام (55) » ولعل القصة التى وردت 
فى اليداية والنهاية » من أن رجلا كافرا جاء إلى قان ‏ دون 
تحديد اسمه ‏ وقال له : رأيت فى النوم اباك جنكيز خان 
فقال لى : قل لآبنى قان يقتل اللسامين + :وكاق الشاق يميق" الى 
المسلمين مخالفا لأهل بيثكه ٠:‏ فسأل الرجل : ( عل تعرف 


0 
سامون 


679 ابن الاثين الكامل يج ة ص 8+ + 

(01) وتسميه المصادر العربية اوكتاى أو اوكديه ؛ وذكر النويرى ان 
توايقه كانت سنة 6١5ه‏ نياية الاريب جب "١1‏ دن 558 ١‏ 

رغم فاسيلي يبرتولد ٠وجع‏ سبق ص 157 هاشية 8؟ ٠‏ 
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المغولية ؟ ) فقال : ( لا ) فقال الملك له : ( أنت كاذب لأن أبى 


ها كان يعرف من اللغات ودرس غير المغولية ) وأمر بضرب 
عنغه واراح المسلمين من كيده(ه5) . 


وآرى أن آلقان الذى لم بححد اسمه فى القصة هو أكداى 
الذى عرف بميتة المسلمين ٠‏ ويؤكد ذلك ان عذه القصة ذكرت 
فى مصدر آخر من مصادر التاريخ مع اختلاف فى يعض 
التغعيلات وذكرت أن القان هو أكداى(05) . 


وفى الوقت الذى كان فيه أوكداى يعامل المسلمين معاملة 
طيبة: كان اخوه م جغتاى م على الدقيض من ذلك : وكان سيط 
نفوذه على المناطق الاسلامية بآسيا الوسطى ٠‏ وكان جغتاى 
يتمتع بتآثدر كبدر على أخيه القاآن ٠‏ لآنه اكبر ايه 
الماك سنا » وكان حردصا على تطبدق الياسا على الجمد 
دولة اأغول » ولذلك لم يكن بوسع الساسيق. لضيو فى ل 
الجاوية مالاو أن يذيحوا البهائم وفقا لشريعتهم إلا فى السرء 
ولم يقتصر الأمر على المناطؤ ق الثى كانت تحت سلطانه » بل 
تعداه !!, لى المناطق الأخرى » مما اضطر عددا كبيرا من المسلمين 
إلى أن دأكلوا احما كانوا يعدونه ضربا من لحم الميثة » وكان 
القاآن يحتال لانةاذ المسلمين من برائن جغتاى عند خروجهم 
على تعاليم الياسا ؛ من غير آن يلجا إلى استعمال سلطته 
المباشرة كقاآن » ولا أن يحاول حماية الجناة الخارجين على 
تعاليم الياسا جهرة(/اه) . 


(25) ابن كثير البداية والنهاية ج ١١‏ ص ٠ ١٠١‏ 
(01) المصتى الاخر هو طرقات تاصرى لجو 
ع ايو الى جر 1134 كلل ع بأئ د 
20) المرجع السايق ءن 5١‏ . ص 511١‏ 


“8 ب 


كوبوك (5341-545ه - 15531 1118م )(3ه) وكان 
متآثرا بالمسيحية ؛» ويظهي محاباة عظيمة لامسحيين مدى 
حياته . ويرجع ذلك إلى آن الذى نولى تربيته رجل مسيحى 
هو « تداق » ثم وجد نفسه فيما بعد تحت تادر وزير مسيحى 
هو ١‏ جبيغاى » الذى أحسن إلى امسيحيين دون سواهم من 
اتداع الديانات الأخرى . 


حذا وقد اعقب اختيار كزيوك: اتقتضاؤ| ايده 
وحضر اختياره المباشى « جيوفانى دى بلانو كاربينى » ودرك 
وحضر اختباره المبشى ؛ ومواكب السفارات من الدول الأجنبية 
انطباعا لدى كويوك بتفوق الأمة المغولية من جهة + ومن جيه 
الشرع اعتقد آن البابا واللك لويس التاسع ملك فرنم 
لوضع .نفسيهما فحت حمايته وسلظته + ويظهر :هذا الاءتقاة 
بوضوح فى الخطاب الذى سلمه كويوك إلى بعثة الباباراه). 


رأى الجابوات واهل الغرب آن المغول أصبحوا متذ 
اوائل القرن الثالث عثىس خطرا يهدد القارة الأوربية وان خ. 
وسيئة لاثقاء شرهم ؛ هى العمل على كسبهم إلى الكاذوا 
واستمالتهم إلبهم فى حرب صليبية مشتركة ضد الا 
الشرق » فى وقت كان فيه الص ن فى الشام 
الضردات من المسلمين » وكانت أوربا الغربية تستجدى العو 


(04) يرى النودرى أن هوت أوكداى أى أوكديه سسنة 511ه نهاية 
الأرب ج ا ص 548 - اما رشيد الدين فيرئ وفاخته سنة 1985م جامع 
التواريخ ج ١‏ ص ٠غ ٠‏ وكان العرش خاليا قى القترة من 379 144ه 
للاختلاف حول من 'يتولي عتضب القاآن + وكانت الملكة + توراكيته © أرملة 
أوكداى تتولى تصريف شدون الامدراطورية حش. تم انتخاب القاآن الجديد 
فاسيلق: يوكتوك. درجم منيق. من 09 < 

(ظه) هذه الرسالة محفزظة فى ارشيف الفاتيكان ٠‏ برتولد .شبوار 
عرهع سبق هن 2١‏ ا ه235 ١‏ 


ه الاب 


لحملة صليبية جديدة » واذا ما نجحت أوربا فى تحويل المغول 
إلى المسيدية قوبت جبهتهم » وآأصبحت الأراضى المقدسة 
واقعة مدن المنؤل,وآؤوبا +.هاذ ذكون.هكاك مدر من نقاكها قي 
قيضة الشحيين بقاء دائما » ثم إن المغول أصبحوا طرفا فى 
الصراع الدائر فوق أراضى اشرق العربى ٠‏ 


وتنفيذا لهذه السياسة أرسل اليابا « اتوسفت الرابع » 
اثناء اذعقاد مجلس ليون الكنسى سنة 215١م‏ (1437ه ) عدة 
سفارات إلى المغول أخفةت فى تحقدق اك المرجوة ب 
وستوضع اأفقرات التالية أسياب ذلك وإن كانت قد 
أبعحدت الخطر المغولى عن أوربا ٠‏ 

وتجددت المفاوضات بعد ذلك بفترة قصيرة > ففى أثناء 
إقامة الملك الفرنسى لويس التاسع فى جزيرة قبرص أواخر 
عام 258١م‏ (153ه ) ء وقبل ابحاره فى حماته الصليبية إلى 
فض «أردل له الح حكام المسدول فى ووسظ هازيتن #وخق 
ايلجيغداى آو ايلجيداى » سفارة تحمل رسالة يطلب فيها 
الاشتراك مع المسدديين فى حملة صليبية كبيرة للاسبثيلاء 
على .حدث. القحس من. العر ب (:1 وكان ابلجيغداج قد أرسلة 
كوبوك فى حملة ضد الاسماعيلية » وضد الخلافة العباسية 
ببغداد » وقد بعث بمبعوثين الى نويس ملك فرنسبا وانبآ 
المبعوثان لويس أن والدة كويوك نصراذية » وأن كويوك نفسه 
قد اعتنق النصرائنية ومعه ثمانية عشر من آمراء البيت 


)٠١(‏ دء جوزيف نسيم يوسف الاسلام والسيحية وصراع القوى 
بيثهها فى العصور الوسطى دن 8؟؟ ‏ ص 755 دار الفكر الجامعى 
الاسكندرية نقلا عن 
قعهة 3010016 معنه1 6ط هآ عةمعمره داز موق ى 5 .م 

23815 1388 تامقهما 

وانظر د٠‏ بنعيد عيد القتاع عاشور الحركة الصليبية ي ؟ صن ١١١4‏ 

القاهرة "561ك1ام ٠‏ 


ىت 584 اه 


الحاكم » وعحد كبير من النبلاء المغول » وأيلجيغدى جرى 
تصيده مذ اأسوام طويلة + وثنه الآي هن .طريقة الي يغطاد 
ليثار من الإساءة التى وجهه! الخوارزميون فى حق سيدنا 
بسوع المسيح(١6) ٠‏ 


ورجا ايلجيغداى الملك لويس فى رسالته ألا يميز بين 
النصارى من مختلف المذاهب .... لأنهم يتمثعون بالمساواة فى 
دولة المغول » وقد نالت فكرة التحالف مع المغول الذين اعتنقوا 
المسيحية ضد المسلمين القبول والاستحسان من لويس ٠»‏ 
فأرسل بمبعوثيه إلى منغوليا » غير أن رجاء المغقول فى أن 
يشمل مبدا التسامح الذلعب المسيحية الآأخرى ‏ غير 
الكاثوليكية ب قويبل م القاطع من قبل البابوية + 
وسلم سقف ٠‏ توسكولوم » المدعو « أودون » وكان ممثلا للبابا 
فى معسكق لويس : سام مبعوقى المقول رسائل ألى كل من 
القاان وأمهة وابلجيغدآئ وكبار زجال الكنافس 1اشرقية » 
وقد ورد فى هذه الوساقل أن كخيسة روما منتوحب يهم كايقا: 
برره على شريطة أن يتبعوا مبادئء الكاثوليكية » ويعترفوا 
بكنيسة روما أما لجميع الكذائس » وبراسها مفوضا من يسوع 
المسيح تلزم له الطاعة ممن يعتيرون آنفسهم نصارى ٠‏ 


وهكذا كان الاختلاف المأاهبى عو الصخرة التى تحطم 
عليها اثوفاق المغولى الصليبى ضد المسلمين » وجاء موت 
كويوك ليقضى على أية بارقة أمل فى وفاق جديد ٠‏ وأتخذ 
القاآن ااجديد مونكو سياسة مختلفة عن سابقه ٠‏ 


)١١(‏ ذلك أن الاتراك الخوارزميين الذين غادروا بلأدهم مع جلال 
الدين «نكيرتى التئعةوا بعد موته بخدمة البيت الايربى..يمصتر + فى عسام 
؟17١م‏ طردو! الصلبيين 
مرجم ديق اضن 150 جا 


رة الثاقية هن بيت المقدس *- فاسيلنى يرتؤلد 


تارقم زكدل ٠‏ 
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ودرى آحد الباحثين أن كلا من المسيحيين فى أوربا 
والمغول . كان بعمل على استغلال الآخر للصلحته الخاصة فاذا 
نظرنا الى المغول نجد انهم منذ وقث غير قريب » أخذوا فى 
وضع الخطط الأولية لتكوين امبراطورية قوية !هم تدخل فى 
نطاقها دلاد الشام والعراق ٠‏ وكادوا يعرفون مبلغ الضعف 
الذى وصلت إليه ااخلافة العباسية فى بغداد آنئذ ؛ وأنها لابد 
أن تسقط عند أول ضربة توجه إليها » وأدركوا أيضا أن مصر 
باعتبرها زعيمة العالم العربى » يستحيل أن تقف موقف 
لاتفرج » بل ستهب لصد عدوانهم الذى كان يهددها مى 
الأخرى تهديدا مباشرل ؛ لذا وجدوا أن أسلم الطرق لتحقيق 
مآربهم فى رقعة الشرق ( الاسلامى ) هى العمل يدا واحدة مع 
الصايبيين الغربيدن للقضاء على سلطان مصر ٠‏ وإزالة قوتها 
من المبدان . وكان طببعيا آن يرحب مسيحيو أوريا أو اللاتين 
بذاك ٠‏ بل كأ هذا ما بتمناه ملك فرنسا الذئّ"أوفد بعكتين 
ببن سنتى 59١١م‏ (189ه ) 509١م‏ (.10ه ) الى المغول 
لم يكن مصيرها بآحسن من مصير السفارات السابقة(؟3) 0 

وأود آن أقول لو كان دافع المصلحة الشخصية والاستعمار 
وحده كافيا . لنجح التحالف , ولكنه فشل لسبب دينى وعو 
الخلاف المذهدى ؛ مفا يدل على أعمية الدافع الدينى » وآنه 
مدرك قوى للأحداث ااقتى نحن يبصددها ٠.‏ 

وادا كان تحالف المغول مع مسيحدى اوربا قد فشل آمام 
التعصب اللمأعبى ٠‏ ذان تحالفهم مع المسيحيين غى مملكة 
أرميذدة الصغرى ( قليقية ) كان ذاجحا الى أدعد الحدود . 
وعذا التحالف ام ,يكن بين تدين :فى حقيقة الأمرابقدز ما كان 
طار] اكحواية وللقيعية من صل هذه لليلكة المححية امهرد 


(15) جويف السيم يوميف ‏ ٠رجع‏ سبق اصن 79 , صن :78 + 


580 بد 


النى وجددت نفسها بين دولتين مسلمتين دولة الروم 
السلاجقة فى الشمال . ودولة المماليك فى الجنوب » وقد شجع 
عذه الدولة على خطب ود المغول ما لمسوه منهم من تسامح تجاه 
المسيحيين: وقدروا أنهم ربما استطاعوا عن طريقهم استخلاص 
بدت المقدس وبلاد الشام من المسلمين » وقد رآوا قوة المغول 
وهزيمة السلاجفة امامهم سنة 588ام ٠‏ 

وسنحت أمام يتوم الاول ملك آرمينية الصغرى 
(3759 تتم -37553-.117ام ) فرصة انعقاد القوريلتاى 
الذى بذنار القاآن الجديد . فأرسل آخاه سمباذ الى قراقورم» 
وشهد انتحاب كيوك قاانا لامغول ؛ وقد احسن كدوك 
استقباله » ولا سمع منه آن أخاه عيثوم مستعد لأن يعتبر 
نفسه من آتياع الخان الكثير . وعد مان:تساعد الأرمن فى 
داد ما انتزعه ساون الس فور و يو 
حالت دون تنفيذ ذلك الوعد(؟ا) ٠‏ 


سديل أن 


لم دكن حكم كويوك تتصير الأمد نير للاسلام ٠‏ بل كان 
كما سبق القول ‏ انتصارا لامسيحية , وقد هرع الى بلاطه 
النصارى من جميع الاتداء . وترك آمر الحل والعقد فى آمور 
الدولة فى يدى « قداق » و « وجينغاى ٠‏ المسبحيين » واستغل 
اللسحدون هذا الوضع فى مهاجمة الاسلام .مهاجمة 5 
من غدسر أن يجروؤ المسامون على معاملتهم بالمثل ؛ ونقل 
المستتدرق « فاسيلى برتولد » عن أحد المؤرجين السامين أنه 
بلغ من عداوة كويوك للاسلام والمسامين . آنه أصدر قرارا 
بخصى جميع المسلمين وجبهم . عملا بنصيحة راعب يبوذى 


دهن » كوينىي وعتدمليكان "الأراعت محل قصى القو ان > قاجمة 
(95) شتيفن رئسيمان مَارْيع ‏ الحووب الصليدية الترجمة العريية ج؟ 
عين ده ب صن و 2 بييوث. 26134 + 


ا أ58؟ اع 


كلب سرس فمزقه شر ممزق + وكأن لهذا الجزاء العادل من الله 
اثره فى ذفس كويوك مما جعله بعدل عن قراره(15) ٠‏ 


ن الغى تسق التطيق على قي التضتارى 

فى دولة المغول واعتدائهم عليهم » ها روى أن 
النذصارى أغروا كويوك بأن يدعو إماما من ائمة المسلمين ؛ اسمه 
نور الديى خوارزمى ؛ ليناظرعم فى الدين . وجرت ااناظرة فى 
ميرة كرجولة علي القصو القالى 7 


النصارئ : بدن لنا أى ضرب من الناس كان محمد ؟ 


الإمام : محمد هو خاتم النبيين وسيد امرسلين ورسسول 
رب العاادن ؛ قال عنه موسى الذى أعجب دمناقبه ؛ ( الذهم 
اجعلنى من امة محمد ) وبشر عيسى ( برسول يأتى من بعدى 
اسمه أحمد ) . 


التصارى : إن النبى هو من دعيش عيشة روحانية 
خالصة ٠‏ وليس له تعلق بشهوة النسماء آو اهمتمام بهن . كما 
كان عبيسى مثلا » هذا بيدما كان للدمد تسم من النساء وعدد 
من الأولاد ٠‏ فكيف تفسرون ذلك ؟ 


الإد.م : لقند كان للنبى داود عليه السلام تسع وتسعون 
هن الزوجات ٠‏ وكان لسليمان ثلثمائة حليله وآلف سعرية . 


(14) فاسيلى برثولد مرجع سدق هن 798 ب ص 374 وقد نقل عَنْ 
الؤرخ المسلم جوزجانى : عثمان بن محجبد ميقات نامرى ترجية رافرقى 
جا عن 1744 ا ع 15-6 م 


- 


الثصمارى : هذان لم يكونا من الانبياء بل من الللوك(16) . 


وفى اخر الامر أوقف النصارى المناظرة ٠‏ والتمسوا من 
كويوك آن دامر الإمام بإقامة شعائر الصلاة جماعة » فدعا الامام 
احد المسنمين » وشرعا فى الضلاة » وجهد التصبارى بكافة 
الوسائل مى إعاقة صلاتهم » وانهالوا عليهم ضريا عند السجود 
ودقوا رأسيهما بالارض ء ولكنهما لم يقطعا صلاتهما » وبعد 
ان سلما انصرفا بهدوء . 

وواضح أن الغرض هو الاستهزاء بالمسلمين. والاستخفاف 
بعدادتهم وإهانتهم يدافع التعصب الدينى وفى نفس هذه 
انليلة هلك كويوك جزاء ما جنت يداه فى حق الامام ٠٠0‏ على 
نعبير ااصدر التاريخى ‏ وفى اليوم التالى اعتذر أولاده للامام 
وجهدوا فى ترضيته(11) ٠‏ 

ويقال إنه كان قد تحرك بجيشه لقتل باتو الذى لم يقسم 

له دبمدن (نطاعة فمات فى الطربق(77) ٠‏ 

مودكوخان (157ه ‏ لاواتىم - 1144م - 1109م ) ذكر 
النويرى أنه كان يدين بدين النصرانية + بينما ذكر رشيد 
الدين أنه كان بوذيا(78) » وقد لإاحظ المستشرق فاسيلى 
برتولد ‏ بناء على ما توفر أديه من روانات أن كلا من أتباع 


(58 تكذب يقالك صريح القزان الكريم ناز إرماء 33 عحسا صبل 
الله عليه. وسلم كان شهواتيا فقريه طاما رددها الضالون, والمضللون: مسن 
أعداء الاسلام » وتكفل العلماء والمحققون بالرد عليهم وافحامهم ٠‏ 
(11) فاسيلى درتولد مرجع سبق ص 715 , ص *14 نقلا عن 
جووهائن عصبدر. دنيق عن هي -1115 ب هن 91014 + 
(10) المرجع السابق ٠‏ ويرى الثويرى انه مات مقتولا ثهاية الارب 
ج ١‏ حن. 87‏ أها' رشيد الدين"فيرى أنه مات ميتة طبيعية جامع التواريغ 
ج أعض ٠١2‏ 
)١18(‏ النويرى نهاية الآرب جح لا" دمن ”505 ورشيد الدين جامع 
التواريخ + اص ٠ 14١‏ 


-/7ة؟ - 


الديانات المختامة كان يعد القاآن ( مونكو خان ) من ملته » 
ولكنه كان شامانيا يرى أن جميع الآديان جديرة بالاحترام 

والتقدير : ولم يسمح البتة باضطهاد أحد من الذاس بسبب 
العقيدة ٠‏ كذلك لم يحس من نفسه اى دافم لقسير اتباع 
الددبانات الآخرى على الالتزام بقواعد الياسار9) ٠‏ 

وعنى ذلك استقيل المسلمون فى عهده ‏ فى رأئى هذا 

المستشرق وآمثاله ‏ عصرا هن الحرية الدينية بعد الاضطهاد 

والتعصب فى عهد سلفه كويوك » وأصبح السلمون فى مامن 
من مؤمراث الحاققد التعصبين:ققة مشيظ كال بحمايته عليهم : 
ومن الحوادث التى تذكر تحليلا على ذلك . اللحاكمة التى جرت 
لأديفوت ‏ أى رئيس - الإبغور وكان قد دبر مؤامرة تهدف الى 
قئل جميع المسلمين ببلاده آثناء صلاة الجمعة . وقيل ان الاكة 
الوصبة ٠‏ أوغل غايميش » هى التى أمرته بذلك » وقد قام 
مونكو حان بمحاكمته بنفسه » وحكم عليه بالاعدام » واعدم 
معه اثدان من الكبار(١7) ٠‏ 


و<وادث التاريخ تجعلنا لا نسلم دآنه كان متسامدا فى 
معاماته لامسلمين ؛ أو أنهم عاملهم معاملة طيبة ٠‏ أما حادثة 
ايدقرت الإيغور ‏ ان صحت ‏ ففى رأنبى أن لها ملابساتها 
ولا تؤخذ دليلا على حماية المسلمين من اعدائهم » وحسن 
معاهاتهم . وهذه الملابسات حى وجود اللكة « أوغل غايميش» 
أرملة كودوك كطرف فى هذه المؤامرة ‏ على ما قيل - فقد كان 


(19) فاصيلى برتولد مرجع سدرق هن 585584 ٠‏ 
(*17 امرجم المنابق - 


ةس 


كو خان لا يحسن معاملتها وصسىء الظن بها(١1)‏ » ومن معنا 
5 تدته مع المتآمرين ٠‏ 


ودثبت التاريخ آنه كان شديدا وقاسيا على المسلامين » 
وفى عهده قوى الاتصال بين المسيحيين فى أوربا والمغول وقد 
آراد ااأسبحدون أن يتخذوا من المغول قوة لتحطم ادقفوى 
الاسلامية والانتقام من المساهين بعد الضريات العنيفة الذتى 
لحقت بهم على أيدى صلاح الحدين وخلفائه + ولهذا أخذوا 
يرسلون «سغراءهم الى بلاط قاآن المغول » ومن هذه السفارات 
البكارة. الى لا لووصن التاشع ملك قرركسا دؤكانسة الحد 
رجال 'لدين واسمه ( وليم رو دروق ) وقد رخحل من عكا سنة 
٠ه‏ ( 1155م ) ووصل الى عاصمة الامبراطورية المغولية 
قراقورم ٠‏ واستقيله القاآن منكو استقيالا حسنا » وسمح له 
أن يناظر العلماء البوذيين والمسلمين فى حرية تامة » غير أنه 
لم بعطه جوابا مقنعا فيما يتعلق بتكوين اتحاد بين المغوؤل 
والسصيون هية. المسامين ».وطلت إليه أن مضاوع لوضين مع 
جميم الاوك السييكيي إلى المكول فى ظاعقه + وكانيت دياسة 
القاآن منكو الخارجية تقوم على اعتبار أصدقائه أتباعا له أما 
اعداؤه فيذيغى القضاء عليهم أو اخضاعهم حتى يكونو! أتياعا 
له فقد كان القاآن لا يقبل آن يكون فى العالم سيد سواه(؟7). 


وكان طبيعيا آن يرفض لويس هذا الشرط : وهكذا تحطم 


)١(‏ هنا يدل على ذلك رسالة منكوخان الى لويس التامسع التى 
تتتكر. فيها السبائسة التسالقه ان اكبعها سيلقة معيم :د ورسك. قبيا 3011 
أوقل .غايميش التى. كانت :قد استقيلق. سقازة لويس مالغطف.-. يانه ااعراة 
شريوة:اسبوا من كلبه م ولثى لها أن كمرقف خيذا في شنتون, اللعرب والسام 
أى مصالح الدولة « .فاسيلى بركولة مرجم سيق 0-0 1 “من 4 -ء 

(9؟) ستيقن رتسيماخ مرجع مرق +1 من سن 511 ود* 


59آاب 


مشروع النحالف بين أوربا والمغول على صخره الاستعلا: 
والرغبه فى السيادة على الجميع من قبل المغول فى عهد 
منكو خان ؛ كما حطمه من قبل التعصب الماعيى من فيل 
البابوية فى عهد كدوك خان ٠‏ وقد كان ادى كيوك خان شيف 
من اعتقاد السدادة عدى الجميع فى بداية حكمه ولكن دبدو انه 
كان على استعداد للتغاضى عن ذلك آمام التحادف ضد المسلمين 
بدافع من تعصبه الشديد ضدهم ٠‏ 


ووجد المغول فى شخصية عيتوم الاول ملك أرمينية 
الصغرى حليفا مسيحيا لا يآنف من الخضوع لهم فى سبيل 
تحقيق أآماله فى النيل من المسلمين » وما ان علم هذا الملك 
بتولية ناان جديد قوى وهو منكو خان حتى سارع بنفسه 
ى عاصمة المغول ؛ وقدم نفسه على أنه تابع للقاآن » ونظير 
ذلك نال عند منكو خان منزلة سامية » فاقام له حفل استقبال 
رسمى + وجعله كبير مستتتجارى الآخان اللسيحيين قى كل 
ما يتعلق بأمور غرب آسيا » ووعده باعفاء الكنائس والأديرة 
المسبدية من الضرائب بالاضافة الى وثيقة تكفل السلامة 


ودذل الماك عيتوم الأول خلال المدة التى أقامها فى عاصمة 
المغول دهودا مكثفة لإقناع القاآن بالقيام بحملة مشتركة ضد 
المسامين ٠‏ ووافق القاآن امام الحاحه على مساعدة المسيحيين: 
وكلف نخاة :مولاكق جالسير الى بعسيداد عاصمة الخلدة 
الاسلامية لاسقاطها » كما تعهيد بآن يعيد ببيت المقدس الى 
المديديدن إذا ما تعاونوا مع المغول تعاونا كاملاز؟/) . 


(177) دء الصياد ارج السابق ص 996 
المبياد #رجع سبق صن 919+ 


بت 


ومكذ! تحالقت الصليبية مع الوثنية ضد المسامين » ودخل 
ية آخيه وسيده منكو خنان وصب الغزاة 
جام حقددم على المدينة » وقتلوا من المسلمين الأعداد الهائلة » 
ودمروا من مظاهر الحضارة الاسلامية ما استطاءو| إلى ذنك 
سبيلا : ولم بنجح منهم احد سوى النصارى والشيعة ؛ 
واختاف الناس فى عديد من قتل من المسلمين ببغداد فى ععذه 
الواقعة فقيل ثمائمائة ألف ٠‏ وقيل آلف الف » وقيل الفى 
الف نفس(75) ٠‏ واستطاع المسيحيون أن يعيدوا بناء كنائسهم 
بعد ذلك وفى ظل دولة المغول ؛ وآن يعقدوا احتفالاتهم ومواكبهم 
الدينية العامة . 

وكانت روح التعصب ضد الاسلام فى عهد منكو خان 
واضحة العالم » ولم تكن قاصرة على الطبقات العادية من 
الخاس ٠‏ بل ظهرت فى أوساط الطبقة الحاكمة ٠‏ وبين أفراد 
البيت انحاكم نفسه , والمثال الواضح على ذلك ما حدث عندما 
دخل بركّة خان ‏ عامل الملكة التتارية فى جنوب روسيا او 
مملكة ااقبائل الذعبية ‏ الاسلام ومو من أسرة جنكيز 
خانزة/) وقد اثار دخوله الاسلام حفيظة أمير مغولى مسيحى 
هو : سرتاق » ابن آخى بركة وكان يعد الرجل القفانى فى 
امبراطورية المغول فى عهد القاآن منكو , فوجه الى عمه بركه 
حددثا عدر فيه عن عدائه الشحيد للاسلام حيث قال له : (اذت 
مسلم وآنا نصرانى » وإنى لأطير برؤية وجه الحسلم )0710 


(/) ابن كثير البداية والنهاية ج؟١‏ ص ٠١5‏ الذهبى دول الاسلام 
جا ص 1١7‏ حيدى اباذ الذكن 711١اه‏ * 

(75) النويرى نهاية الارب ج ١1‏ ص 507 وبرتولد شدولر مرجع 

ص -5 اص ١ه‏ وبركة خان أول عن دخل الاسلام من هذه الاسرة ٠‏ 

(5) فاسيلى برتوله مرججخ سبق ص 295 ٠‏ 


0ك 


عدا وقد عامل منكو خان النصارى فى دولته معاملة 
م يظاريها غيرهم , فقد كانت أمه نصرانية » لذلك فقد 


أسند تعايم ولده الأكبر الى رجل نصرانى ٠‏ وكان كير وزراثه 
بلغاى نصرانيا أيضا ٠‏ 


أما موقف اللقول من اليهلود كتشير المزالجع الى أنهم 
عوملوا معاملة سيئة » فقد آعفى رجال الدين من مختاف الال 
من كل السرائب فى عهد منكو خان باستثناء ع اليهود وحدهم. 
ويبرر دعض الباحثين ذلك بآن بلاط الخان لم يكن به ممثلون 
لليهود يشفعون لهم عند القاآن بينما وجد للمسلمين 
والمسيحيدن واابوذيين ممثلون(1/) وهذا تبرير للظلم بظلم 
آخر وهو حرمان تمثيلهم فى بلاط القاآن'. 


ولعل ما نال اليهود من ظلم على أيدى المغول يفسر موقفهم 
من غزو المغول لبغداد ٠‏ فقد حاربوا مع المسلمين حتى آخر 
لحظة ٠‏ وقاسوا معهم ويلات المذابح التى أعقبت سقوط 
بغدادر8") على أن موقف اليهود بدأ يتغير تدريجيا نحو 
التقرب من المغول » #اتتجدمم فى بلاد الشام يوقعون الاذئ 
بالمسلمين آثناء الغزو. المغولى ؛ كما.فعل النصارئ , وان كان 
ذلك يُدرجة اقل« ولذلكاعننما: انتير المنامون فى موكلة ع 
جالوث ٠‏ وبقا الفول يتلسحيون قن الشسام:: آخة اللسلمون 
ينتقمون ممن تحالف معهم , فانتقموا من النصارى , ثم هموا 
بنهب اليهود فنهب قليل منهم » ثم كفوا عنهم لأنهم لم 


(ا) المرجع السابق ص 186 ص 187 والحاشية رقم ٠349‏ 
(8/) دء عبد السبلام' عيده المزيز.فهمى تاريخ الدولة اللفبولية فى 


آيران من 1 8 


ه نات 


يصدر نهم ما صدر من النصارى(4/) ٠‏ وقد تزايد التقارب 
بين المهود والمغول بعد ذلك(80) ٠‏ 


قوبيلاى 1020 عقته د انككل عه أوكام) : 


بعد موت مونكو خان سنة 255١م‏ ( لاداع ) ثم اختبار 
قاانين فى وقت واحد , عما قوبيلاى فى الصين وأريغ بوكا 
فى منغوليا . وحدث قتال بينهما » وتم النصر لقوبيلاى على 
أريغ وكا ٠‏ واعلن خضوعه سنة 515١م‏ (135ه) )8١(‏ وقد 
استمر قوبيلاى فى منصبه حتى سنة 535١م‏ (35اع)(85) 
ولم يكن عنى مستوى من سبقه فى منصب القاان قوة ونفوذا 
على الرغم من طول فترة حكمه » ويرى النويرى « أنه بعد 
وفاة مذكوخان استقل كل ملك من ملوك التتبار بنفسه ٠‏ وانفرد 
بمملكته ؛ بعد ان كان الجميع يدخلون تحت طاعة من ينقصب 


(ة) محمد كرد على خطط الشام يِ ؟ ص ٠١7‏ - ص ٠١8‏ الطبعة 
الثانية بيروت 17417اه 2< الاؤام * 

(0) بلغ تقارب اليهود مع الحكام المغول أوجه فى ايلكخانية ايران 

قى لغهد اه أرغون انان > 145 6ه 5 1184 3553م ) حيث 
شغل متصب الوزارة لهذا الملك « سعد الدولة اليهودى ٠‏ وتماون الاثنان 
فى العدل ضَدد السلدين , وذاق المسلمون فى هذا العهد صنوف الاذى 
والتهذيب والقتل » وبلغ حقد هدا اليهودى على الاسلام والمسلمين ذرجة 
التفكير فى هدم الكعدة |اشرفة , واحلال معبد يوذى ( بت خانه ) عحلها » 
وقذ انتهى امر هذا الوزير بالعزل ثم القتل اثناء احتضار ارغون خان على 
أيدي امراء المقول لاهداف سبياسية , وفرح المسلمون لمقتله فرحا عظيما ٠‏ 
ذ٠‏ عبد السلام فهمى مرجع سبق ص5/,١‏ ب صض77١ ٠‏ 

)4١(‏ يرى النويرى أن آرئيكا ( اريع بوكا ) بعد هزيمته سقى سما 
فمات ٠‏ نهاية الارب ‏ 7 ص 797 وفاسيلى يرتولد «رجع سبق ص 535 
وما يعنها! * 

(4) رشيد الدين جامع التواريخ ج ١‏ ص 11١‏ ويرى النويرى أنه 
ماث سنة 544ه 1488م (هابة الازب ج597 دن 3068 - 


بج 7817 جد 


4 ويأتمرون بآمره »(85) هذا وقد اعتنق 
غوبيلاى البوذية وزاد نفوذما زيادة كبيرة(84) ٠‏ 


أما موقف قوبيلاى من المسلمين ٠‏ ويخاصة فى بلاد الصين 
التى كانت تحت حكمه المباشر ‏ فهناك ما يشير الى تقديره 
للمسلمين وتوليه بعضهم مناصب الدولة ٠‏ ومن عؤلاء « الُسد 
اجل شمس الدين » ادذى أسند إليه ادارة مقاطعة يونذءان 
بجنوب:الصين الغربى » وعندما ذهب بعض الموطنين العاملين 
تحت إذارة شمس الدين الى فوبيلاى للشكوى زاعمين أن 
ن الدين طاغية مستبد ؛ آدرك قوبيلاى أتها شكوى كيدية 
ولا رلا باس لها هن الصحة ٠‏ اذلك أمر متكي 
بالأغلال والقيود ء ثم أعادعم إلى شمس الددٍ 
يتمدز بدسن السياسة ب 3 عنهم » واعادعم الى منخاصبهم, 
مما كان نه آكير الأثر فى اخلاصيم له بعد ذلك(80) . 


هذا وسيتركز الاعتمام على امالك المغولية الفتية التى 
تفرءت عن الامبراطورية الأم لتوضيح علاقة المغول بالا 0 
وسنختار منها مماكتين هما مملكة القبائل الذهيية ء, 
وايلاكجائنية ايران ٠‏ لأعمية «باتين ااملكتين ولآن صراع 
المسامين مع البوذبين والمسيحيين قيهما كان واضح |لعلام 
بارز القسمات » وتعمثل أحدهما الجانب الحادي 1 58 
القبائل اأذهبية ) وتمثل الثانية الجائب البوذى والمسيدى 
فى آن واحد ( إيلكخانية ايران 


(85) النويرى نهاية الارب ج /1؟ ص 780 + 

(84) د» اللمصياد درجع سيق ص 74 ٠‏ 

(82) اللمسلعون فى 1١‏ 8 سادن 1218 اصدار مجلة ونثاء 
العدين »“سلسلة ثقافية )1١‏ الطيعة الاول بكين "كام 


الإمار! 
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بالمتوريك اقول 5ل النقرية 


الدهرية 


السيرخ 


١ 


ا 


ىت قت 


مملكة القبائل الذهبية : 


قيل إنها دعيت بهذا الاسم نسبة للخيمة الخان المذهبة» 
وكانت هذه المملكة ببلاد الشمال ونواحى الترك والقفجاق » 
وعاصكهنا حواى ار سراى على القناطىة الابيس التهق الفولجاة 
وحاكمها بركة خان ( 5هته ب عكهم - /او؟١‏ م - لاذكام) 
وهر ابن باتو بن جوجى بن جنكيز خان » أسلم وحسن 
إسلامه » واظهر شعائر الاسلام ‏ كما بقول الذويرى ‏ وأكرم 
الفقهاء وآدناهم , وابتنى المساجد والمدارس بنواحى مملكثه » 
وآول من دخل دين الاسلام من عقب جنكيز خان ٠‏ ولما أسلم » 
أسلم اكثر قومه ٠‏ واسلمت زوجته ه ججك لحاتون.» وإتخذت 
لها مسجدا من النخيام كسان به(45) ء وقد - المسيحية 
كل نفوذ لها بعد تحول بركة الى الاسلام ولم تقم البوذية 
قائمة أبدا فى هذه الانحاء(87) ٠‏ 


إبلكخانية إيران : 


وتضم خراسان وفارس والعراق العجمى واذربيجان وديار 
بكر وبلاد الروم وبلاد أخرى ٠‏ وتولى حكمها الايلكخان(88) 
هولاكو 5754 -535ه - 7509 1538م ) وكانت مدينتا 
تبرير ومراغه عاصمتى هذه الايلكخانية(89) ٠‏ 


كان مولاكو لا يتقيد بدين من الأديان(10) وان كان يميل 
(85) التويرى نهاية الآرب بى 7 ص 785 ات من :565 وابن كثير 
البداية والنهاية ي ١‏ من 565 + 
(87) +رتولد شبولر ٠رجع‏ سبق ص 15 ٠‏ 
رهم الايلكذان نائب املك المرجع السايق صن ٠ 8١‏ 
(85) النويريى نهاية الارب جح 9؟ من 755 اص 7357 ٠‏ 
(-5) اين كثير البداية والفهاية ب ؟١‏ دن 48؟ ٠‏ 


ات 


ميلا ظاعرا الى البوذية » وان لم يتخذعا ديئا بصفة رسمية » 
لهذا فقد اسذقر فى بلاطه عدد من الكهنة البوذيين الذين كانوا 
يدعون من بل المغول « بخشيس ٠»‏ وفى نفس الوقت آبدى 
تعاطفا كببرا للمسيحية » وقد اعتنقث زوجته « دقوز خاتون » 
عذه الديائة » وكان يشترك بنفسه فى الأعياد المسيحية , 
ودحضر القداس ٠‏ وقد أجاز بناء كنيسة صغيرة فى البلاط 
الملكى ٠‏ وأوقف الاوقاف لمصلحة الكنائس ؛ كما فضل 
المسيحبين على المسلمين فى المعاملة ٠‏ وتمتعت الطوائف 
المسيحدة المختلفة بعطف الحاكم وتضاعف عدد آبرشياتهم» 
وزاد نفوذهم وتعاظم » وأصبح لهم الحق فى السير فى 
مواكبهم علنا ء وآن يرمموا كنائس هم وآأديرتهم 
وبوسعوماراة) - 
لكل عذا نجد شخصية الابلكخان مولاكو ( قد ااحيث آمال 
المسيحيين فى أوربا فى العصور الوسطى فى ظهور « يوحنا 
الشرقى » أى رجل الدين الذى يملك ثروات خيالية » واعتقفد 
لابابوات ولعدة سنوات أن باستطاعتهم كسب الايلكخانات 
بتحويلهم الى المسيحية » ومنذ وصول أول خبر عن قدوم 
المغول ٠‏ عمد البابا « غريغريوس التاسع ٠‏ ومن بعده الباببا 
ه انسنث الرابع » الى فكرة الاعتماد على عساكر ملك المغول 
الخيالية فى كسر شوكة الاسلام » وجعلوا هذا مدفا من 
أعدافهم التى درجون تحقيقها »(35) . 
وحقق هولاكو لمسيحدى أوربا آمالهم التى كانوا يتمنون 
تحقدقها » وقاد الحملة لاسقاط عاصمة الخلافة الاسلامية , 
وكان صورة حية للتمازج الوثذى |اصليبى ضد الاسلام » 


٠+ بوتولد شدولر مرجع سيق هن لا© ب ص 8ه‎ )1١( 
٠ 354 المرجع السنابق ص ؟3 . من‎ )45( 


91] اس 


وشاركت الصليبية المحلية فى؛ الحملة ضد الاسلام متمكلة فى 
حاكم لازمينية الميخن, و تقوم الأول © سيكما دوق اللقرال»: 
فق كاق على زالس الغوادل .فى اتتاع قااق. اللخول باوسال هذة 
الحملة(98) + 

ووتف.موكة.ركان, الحاقم-'القولى اللسلم .م عه اأحمذاة 
مؤقف العارصة »“افطلاقا من انتماكه للاسلام : وتاول التوسيظ 
ذى الأمر دون جدوى ٠‏ وكان الجيش المرسل الى بغداد مكونا 
من ذرق ث.تى من ولايات «الامبراطورية المغواية » ومن هذه 
الفرق فرقة من جيش القبائل الذعبية التى يحكمها بركة خان» 
وكان ارسال مثل هذه الفرقة دليلا على خضوع امراء المغول 
للقاآن » ووحدة الامبراطورية المغواية » وكان حتى ذلك الوفت 
يعتبر نفسه ‏ بالرغم من إسلامه ‏ جزءا من هذه الامبراطورية» 
واكن خضوع بركة لقاآن اللغول وانتمائه للامبراطورية المغولية 
الوثنية لم يستمر طويلا لأسياب عدة : 


منها أن توجهات هذه الامبراطورية وموقفها اللعادى 
للاسلام والمسلمين كان يتعارص مع كونه مساما ارةة 
الاسلام له دينا » حتى قبل أن يعتلى عرش مملكة اله 
 )14(4‏ على بعض الروايات ‏ ويتصادم مع مشاعره 
» ولهذا حاول آن يمنع الفرقة التى أرسلها من حيشه 
0 كة فى الهجوم على عاضمة الخلافة الاسلامية ولكننا 
لا نعرف |اظروف التى لم تمكنه من ذلك ٠‏ 


ومنها أن القاآن منكوخان جعل بلاد القوقاز وما جاورها 


ولق اين السرى طارص بمحقسن الدول حنم :834 وما بعدهة + 
(15) دونتولد شخبولر مرجع سدق ص ٠ 5١‏ 


دمةا ب 


من نصيب هولاكو » ومى بلاد كانت تابعة أصلا لاقبائل 
الذهبية ٠‏ 


وقد بدا اتجاه بركة خان للانفصال عن الامبراطورية 
المغولية الوثنية عمليا عنحما طلب من رجال جيشه الذين كانوا 
ضون الجيش المغولى عند دخول بغداد تحت إمرة هولاكو بترك 
هذا الجيش » والتوجه الى مصى لدعم الماليك مما سهل 
انتصارهم دى معركة عين جالوت سنة 08م - ٠157م‏ + وقد 
اق المستشرق « شبوار » على ذلك فقال : ( وهكذا فان خان 
التبائل الذهبية ‏ بركة خان ‏ اتحد لأول مزة مع قوة أجنبية 
ضد إخوانهالمغول مما سهل انتصرر المماليك فى عين 
جالوت»(ه9) ٠‏ 


ومما دؤكد اتجاه بركة الى التخلى عن الانتماء الى 
امبراطوربة المغول الوثنية + أن العملات التى أصدرها فى 
مدطقة القبائل الذهبية خلت من اسم القاآن منذ سنة 1808م 
م ث وكان وجود اسمه على العملات رمزا لسلطته 
الشرعبة على هذه المنطقة . 


ثم رآى يركة خان بعد التطورات التى حدثت داخل 
الامبراطورية المغولية وانتهت بفوز قوبيلاى - حليف مولاكو 
تمندب. القاآن أنه لبس عتاك ما يمعوه الى الايقاء على 
علاؤاته بالاميراطورية المغولية الوثنية ٠؛‏ وأنه آن الأوان 
لإرضاء مشاعره الدينية الاسلامية ومشاعر افراد القبائل 


(15) هذا المستشرق لى عرف اخلاقيات الاسلام وميادئه حقا لادرك 
أن بركة خان داسلا.ه أاصبح أذا للعماليك المسلمين فى هدر , ولم يقد أهَا 

ين او المسيحيين المغرل . فاخوه الدين ‏ فى الاسلام ‏ مقدمة على اخوة 
* االباحظ + 
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الذهبية بالانضواء تحت راية الخليفة العياسى فى القاعرة 
باعتباره زعيما لأعالم الاسلامى من الموجة الشرعية ٠‏ فاعلن 
اعتراقه به وتيعيته له . 


أما انتصصار هولاكو ودخوله بغداد عاصمة الخلافة 
الاسلامية فقد كان له صدى عميق فى الشام وآسيا الصغرى» 
وال المسيحيون فى هذه المناطق ينتظرون مجىء عو لاكق 
بذارغ ااصبر ؛مدفوعين فى ذلك دروح صليدية مغب 
المسلمين أعمت بصائرهم ٠‏ وإذا بهم بساعدون فى اسقاط 
كثير من اتنلاد الاسلامية فى شمال العراق » وتهيآ المغول 
لازحف على مدن الشام سنة 10/8ه - 1555م فاستولوا على 
حلب وحماه ثم ساروا الى دمشق واستولوا عليها بالامان 
وتمكنوا من فتح قلعتها التى استعصت عليهم(37) وكان فى 
متدمة العوامل التى شجعت المغول على فتح الشام التحالف 
لد كَممم و عيقوم ع مله ارميئية مينية الصصغرى ( قايفيه ) 
و (موميها د ) ملك 'انطاكية الصلميى : وكان مله أرصنية 
الصغرى يرى أن وضع مملكته بين دولتين مسلمتين عما دولة 
السلاجقة الروم بالشمال ؛ ودولة المماليك فى الجذوب تحدم 
علبه همانا لحمايتها التحالف مع المغول » والاتضمام الى 
هولاكو فى حربه ضد المسلمين بالشام » وصارت مملكته بذلك 
تابعة لاباكخانية ايران(51) ٠‏ 


وكان بوهيمند حايفا لهيتوم » وقد تزوج بابنته » ودخل 


(3 القريري اقياية: الآرب بى 99 هن 80# سحي + وابن كثير 
البداية والنهاية ج ١7‏ هن 50١5‏ - 

(47) المقريزى السلوك فى معرفة الملوك .د ١‏ ق " ص 5٠١‏ حاشية 
(1) الام الدكتور ممص ححتطقى زياذة القاهرة 1907 # اه 1557 .ند 
ككلم ١)‏ 


حم ]لآم 


بدوره فى التحالف مع المغول ٠‏ وكان يجمع اللكين السيحيد 
العداء للاسسلام والمسلمين » وكان لزوجة مولاكو ١‏ 
( دوقوز خاتون ) الى حظبيت بتفديره وحبه أثر كبير فى 
توطبيد الصداقة بين الزعماء المسيحيين: وبين همولاكر(98) ؛ 
وقد نقل عن المؤرخ الأرمنى مه هيتون » .دمعاوط.. دأن ل 
الحملة الغوا قد تقووث يعد لتنا ثم دين خولاكى تابه 
الأرمنى ( اعيالوم ) الأول ملك قليقية ٠‏ وكان. الخان قد طلب 
لله به آن دبسدر بجيشنه الأرمنى إلى ااوها بحجة أنه.ذاهمب 
بى الآرضن القدسة.من. المسلمين.م وهروها إلى البعصيت 
قفوي 0 هيتوم بهذا الخبر وجمع جيشنا كبيرا وانضم الى 
هولاكو : وقحم المطريق الأرمنئى ليمنح البركة للخان»(355) ٠‏ 
ونسوق هنا مثالا لتعصب المسيحيين من أهل الشام ضد 
المسامين ٠‏ وتحالفهم مع المغول الوك 
حديثه على استيلاء اللغول على دمشق » فيقول : « وسلموا 
الجلدة والقلعة الى أمير منهم يقال له م إيل 
الله معظها لدين النصارى ٠‏ فاجتمع به أساقفتهم وقسوسهم» 
فعظمهم جدا وزار كنائسهم » فصارت لهم دولة وصواءة يسبيه؛ 
وذعببت طاكفة من النضارئ الى هولاكؤ + واكذوا معهم دايا 
وتدنا » وقدموا من عنده ومعهم أمان فرمان من جهتة ٠‏ 
ودخلوا من باب توما ومعهم صليب مخنصوب 0 قلي 
بصي للشابي ؛ وهم يذادون بشعارهم » ويقولون ظهر الدين 
الصبديح دين المسيح ويذمون الاسلام وأهله » ومعهم أوائى 
الخ لاحمرون على جاب مسجم إلا 0 عليه كيو + يماقم 
خمرا يرشون منها على وجوه الناس وثيابهم » ودأمرون 


ن أورده ابن كثير عند 


» وكان لعنه 


(954) دء فؤاد عدن المعطى الصيان المغول .قن التازيخغ جا ص 55١‏ 
ذار النهضة المربية بيروت 1948٠‏ + 
(99) المرجع السايق من 5١3؟‏ : ص ؟5؟ نقلا عن 
4ق ا طوعمم فظوم لمع زمه ا نعمد 0101 
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يجتازون به فى الأزتة والأسواق أن يقوم لصايبهم - 
وكان فى نتتهم إن-ظالت مدة التتار:ان يخريوا كشيرا من 
المسادة وفدها + وذكر انين كثير أنه .لا اشتكى وجوه. النلس 
دن العلماء والقضاة إلى الحاكم المغولى آأحمانهم وطردهم وقدم 
كلام رؤساء 'التصارئ )1١١(‏ * 


لذلك لا عجب.:إذا .اعتقد البعض. آن المغول بصورة عامة 
مسسحديون. .عدا عؤلا: ااقين, تصمكوا :بالدياثة الشناوافية ب 
وكانت الدلائل آمامهم واضحة + فعندما غزا الايلكخانات بلاد 
ما بين. النهرين واحتلوها ثم.غزوا سوريا ؛ أظهروا صداقتهم 
للمديديين .ممع خصصومتهم وعدائهم المسلمين » بل كان 
اعترافهم بالمجتمعات والكنائس النسطووية واليعقوبية فى 
أماكن تواجدها عاملا فى جعل للديانة المسيحية ذات خطوة 
ونذوذ في بلاط الإبلكخان وفضلا عن وجود ( دقوز خاتون ) 
المسيحية زوجة هولاكوق » كان هناك عدة أميرات مسيحيات 
نسطورنات 06١1‏ * 

ثم كان الصدام حتميا بين الاتجاهين المتناقضين فى 
امبراطورية المغول الاتجاه الاسلامى الذى يمثاله. بركة خان 
والاتجحاه الوكنى الصلسى* الذى يمكلة هولاكو + وحعف 
الصدام ؛ وكان على رآأس اسبيابه الذاحية. الدينية » فقد وفف 
بركة خان موفف .الحامى للمسلمين من اضطهاد عولاكو » 
بالإضافة الى الرغبة فى استعادة اقلدم القوقاز الذى ضمه 
القااق موتكو خنان الى أملاك هولاكي . 


[عدم .لين كفي البدايةتزالكبايةا ي 1 يصن :704. + 
)1١١(‏ المصدر السايق ج ١١‏ ص 18 ويسمى زوجة هولاكو (ظفر 
خاتون ) وذكن آتها تقصرت: + وكانت قفضل الفسارئ. حلى جديع 'الشلق ٠‏ 
وانظر بر تولد شبوان مرجع سبق صن 14 ؛ هن 59 ٠‏ 


7717 عد 


اما تاريخ هذا الصدام ٠‏ فيذكر النويرى آنه كان سنة 
مكمه - 11م أى قبل غزو هولاكو لبغداد » وذكر أنه لما 
اتصل ببركة خبر هولاكو ؛ وقربه من البلاد سار يجيوشه 
للقائه » وكان بينهما نهر يسمى نهر ترك » وقد جمد ماؤه لشدة 
لبرد » فعبر عليه هولاكو بعساكره إلى بلاد بركة ٠‏ فلما التقوا 
واقتتلوا كانت الفزيمة على هولاكو فلما وصل الى غذا النهر 
تكردس أصحابه عليه فانخسف بهم » فغرق منهم خلق كثير 
ورجع هولاكو بمن بقى معه من آصحابه الى بلأده(؟١) ٠‏ 
ويذكر رشيد الدين لهذا الصدام تاريخين مختلفين » فيذكر 
مرة انه كان سنة 1760ه - 1513م ويذكره مرة أخرى أنه بدا 
سنة اكته ع كتككام 05 ١‏ 1 


ولعل التاريخ الثانى الذى ذكره رشيد الدين أصح هذه 
التواريخ ٠‏ لأن عولاكو توفى قبل عام 530ه - 537١م‏ »كما 
أن هذا التاريخ يتفق مع سياق الأحداث » فالى هذا العام ترجع 
آولى سفارات بركة الى مماليك مصر ٠‏ وقد أشاز النويرى الى 
هذه السفارة » وذكر أن بركة بعث الى السلطان الملك الظاهر 
ركن الدين بيبرس الصالحى ملك الديار المصرية والممالك 
الثامية فى سنة ١13ه‏ - 575١م‏ + يخبره بما من اله عليه 
دن الاسلام ٠‏ ف'جابه الساطان يهنيه بهذه النعمة » وجهز له 
دابا جليلة » وكتب اليه يغريه بهولاكو » ويحضه على 
حربه(١٠0) ٠١‏ 


وفى إظان هذا التحالف الذى تم بين مزكة ملك القبائل 

الذهبية وبين الممالك فى مصر ٠‏ طلب دركة من رجال جيشه 
(؟١٠)‏ النويرى نهاية الارب ج /ا؟ صن 55؟ ٠‏ 

+ 31908 .رشيد الدين جامع التواريخ م ”جا من 704 نا من‎ )١١1( 
٠ "+0 التويرى نهاية الآرب + ا" صن‎ )٠١4( 


إن 


الذدن اشتركوا مع هولاكو فى غزو بغداد » برك جيش هولاكو 
والانضمام الى الممالبك فى مصر ‏ كما سبق وكان التحالف' 
بين مملكة القبائل الذهبية ومصى لاعتبازات كثيرة(5٠0)‏ 
باتى فى مقدمتها ااعامل الدينى الذى كان له أثره فى علاقات 
شعوب الشرق » فقد ربط الاسلام بين بركة وحكام مص من 
المماليك . 


وبعد وفاة هولاكو ؛ تولى ابنه ٠‏ أياقا » أو « آبغا » حكم 
اولقكانية إيران : وواطل سؤاسة العدزوة التى انتهجها ابوه 


خان سنة 111ه - 1114م وبعث بركة بجيشه وكانت الدائرة 
على جيش آباقا ( أبغا ٠ )0١3()‏ 


وكان أباقا يميل الى البوذية كأبيه ؛ وكان بذ 

انتشارها مين بلاطه وأقراك شعية » ومددو أن الحكام الغول 
فى ايلكذانية ادران كان قد تخلوا عن تآييد الديانة الشامانية 
فى عذه للقثرة.من القاردس, كما كخلوا عن سبابية عدم البالاة 
بالنسبة للأديان » ويقال إن أباقا شيد عددا كبيرا"من المعايد 
الدوذية فى عديد من المدن الايرانية » وحثى فى بعض القرى» 
وهذا يمل تحديا صريحا لشاعر جماهيز المسلمين فى هذه 
المناطق الاسلامية ٠.‏ 


)٠١9(‏ من هده الاعتبارات الناحية التجازية فقد ابردت نعاهدة 
كمارية مين مين وبويلكة القبائل الذهيية يحوهنها وسكسن تصدين العييه م 
شواطىة البحن الاسود الى مصر , هذا الى تشابه العادات والتقاليد بين 
اأماليك وغول القياال. الذهبية حيث يتتفى الجمييع الى «نطقة أواسظ 
اسيا انظر برتولد شيولر مرجع سيق هن 55 ب من 7م ٠‏ 

1) .التوير. تهاية الازب بي +7 سن 705 .وقد كر ان بركة اخان 
ثوفى بعدا هذهك العركة بستقين أى عام 8ه - 1905م ٠‏ 


- 515 سه 


ولم ,تكتب .لحناولات نثس البؤذية “النجاح > وتمسك 
المنامون بعقيدتهم. الدينينة » وتصدوا لتصسلط آياقا الذى كان 
دتظاهر كذيا . متطبيق مبدا اأحرية الدينية لرعاياه » 
انطلاقا من مدادى* اليناساءء ومن جهة أخرى حرص أباقا على 
مضنايفة الممسلمد اجيع المسيحية ..وفتح التاب أمام 
المبشرين ٠»‏ وكانت هذه الفترة هى العصى الذهبى دالكسية 
البعاقية والنساطرة » فقد تجددت كنائسهم » وانتشرت 
بعثاتهم التبشيرية ٠‏ وقد أظهر أباقا ميلا وعظفا للعسيحيين: 
وكل هذا على حساب جماهير المسامين ٠‏ 


وكانث احدى زوجات أياقا مشيحية ٠‏ ؤكانت أميرة 
بوزنطية على المذهب الأرثوذكسئ » ونعضن أمراء .وأميرات 
لابيت المالك المغولى اعتنقوا المسيحية ٠‏ وبدا وإضحا للغرب 
المسيحى أن النصرانية سوف تنتصت فئ الفهاية ٠‏ ومما زاد 
فى تفاؤل الغرب المسيحى أن الأيلكخات ام يكن لديهم رغبة 
فى اعتناق الاسسلام وهو دين الشعب الذى يحكمونه » فقد 
كان المسامون منقسمين الى سنة وشيبعة » وخدثت مواجهات 
عدائية سافرة بينهما(١ ٠ 0١‏ 


انتصار الإسسلام : 

لقد كان عصر هولاكو وابته آياقا فى ايلكخانية ادران » 
يدثل ذروة ما وصل اليه تيار التعصب ضد الاسلام ومحاربته. 
وقد خرج الاسلام - كدين وعقيدة ‏ من هذا الصراع 
الوثنيين والصلبيين مرفوع الهامة ثابت الخطا » والحقيقة 


٠١179‏ اين كثيم البداية والنهاية ج ١7‏ ص 755 وانظى درتولد شيولر 
مرجع مق دن 19 + 


عم :718 هه 


أن ما لدق بالمسلمين من هزائم وننهقر على يد جدكيز خان 
وهولاكو وغيرعما ؛ هو هزيمة لامسلمين وليس .للاسلام » 
وماالدق بهم إلا لبعدهم عن مبادثنه وأخلاقياته فى الاتحاد 
والتعاون والآخذ بأسباب القوة وغير ذلك(8١٠) ٠‏ 


هذا وقد وجد الاسلام طريقه الى حكام الدولة الايلكخانية 
بةوتة الذاتية » وبساطته وملاءمته الفطرة التى فطر الله 
الذامل عليها , فقد تحول حكام هذه الدولة الى الاسلام » وذلك 
بعد وفاة أباقا 41م -.12895م(9١0)‏ + فقداتولى أخوه 
م توكدار » أو « نيكودار » السلطة ؛ واعلن فور توليه اعتناق 
الاسلام عن اقتناع خالص بهذا الدين » واتخذ له اسما جديدا 
هو احمد » وبعث الى أهل بغداد يبشيرهم بذلك » ويتطبيق 
شريعة الاسلام » وكتب الى السلطان ز قلاوون ) دمصر »)١١١(‏ 
وابكن الجماعات البوذية المتطرفة ازعجها ما حدث + وتآمرت 
ضده » وأسقطته بعد سنتين من حكمه » وعملت على الانتقام 
دن المسلمين ٠‏ ولم يكن ذاك منها ؛لا محاولات يائسة لاطفاء 

)٠١(‏ اويد الذويرئ قصة تؤكد ما لثرنا اليه حيث تحاورت زوجة 
قائد مغولى .مع ' حد. الخطباء : فقالت له : انتم خير عند الله آم نحن ؟ قال : 
بل نحن قالث فاذا كنتم خيرا هنا عنده فكيف نصرنا عليكم ؟ فقال هذا الثوب 
الذى عليك ‏ وكان كوبا تفينيا ‏ تعطيه لمن يكون خاصا بك آم بعيدا عنك * 
خقالت بل أخدى ده من يختص بن قال فاذا أضاعه وفرط فيه ودنسه ما كنت 
تصنعين به ؟ قالت أنكل به واق 
والله أكردنا يه فما رعيتاه حق رعايته فغضب علينا وضريذا دسيوقكم 
واقكص منا بأيديكم ٠»‏ الخ خهاية الأزبة هد 21 تسن 7011 ساس 18 * 

)0١5(‏ الصدسر السايق جح 7" ص 20١‏ وابن كثير اليداية والنهاية 
الأ أن اليا + 

0٠٠١‏ الثويرى ثهاية الارب ج ١1‏ صن 4٠+‏ ا ص 2١1‏ وابن كثير 
البداية والنهاية ج ١‏ ص 197 وغنده أن توكدار ( أحمذ ) ابن لأبغا وليس 


أخا له كما ذكر النويرئ وغيره وانظر بر:ولد شبولى مرجع سبق ص 19 ب 
أعبى ميا ٠‏ 


ل ”- 


نور الاسلام وكان كذلك بمثابة صحوة الموت النهائى » فلم 
تمض سنوات قلائل حدذى تولى العرش «٠‏ غازان » 55م - 
5م الذى أعان اسلامه + وترك الديانة البوذية التى كان 
يعتنةها » وكان ذلك نقطة فاصلة فى تاريخ دولة الغول فى 
إبران : فقد استقر فيها الاسلام الى ما شاء الله ٠‏ 


وهكذا فقد انتصر الاسلام غى آخر المطاف » ويمكن أن 
نقول ان المغول اذا كانوا قد عزموا المسلمين فى بلادهم عسكرداء 
وانتصروا عليهم سياسيا فى البداية » فان الاسبلام قد غزاهم 
فكريا وانتصر عليهم حضاريا فى النهاية » فقد دخل عدد كبير 
من المغول الاسلام » وتبعهم غيرهم » ونكست أعلام البوذ 
وحولت معابدها الى مساجد » آما المسيحية النسطورية فقد 
آخذت فى الذبول والخمود . وتحول بعض اقراد هذه الطائفة 
الى الاسلام ٠‏ والذين بقوا على دينهم اتسحبوا وسكنوا 
الجبال الجرداء شمال الفرات الأعلى١01) ٠‏ 


« كتب الله لأغلبن أنا ورسلى إن الله قتوى عزيز .)1١5(»‏ 


صدق الله العظيم 
والحمد الله رب العالمين 


٠ برتولد شبولس المرجع السابق‎ )١١1( 
٠ ١ المجادلة ايه‎ )1١؟(‎ 


جامعة الأزهر 
فرع إبثاى البارود 
كئية اللغة العربية 


نصب الفعل الضارع 
نع الفاء 


إعداد الدكتور 
عوض مبروك عبد العزيز شحاته 
الدرس بقسم اللغويات 
141 هب كقوا م 
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شم الله“الزحمن الرحيم 
الجمه لله وي العالن. + والصلذة والسلام علق اقرف 
المرسلين » وخاتم النبيين » سيدذا محمد وعلى آله وأصحايه 
أجمعين ٠‏ 


وبعد 


فإن التحو العرهى لم وول فكها + ولم يننا" مككاماق : 
ولكنه مكث دهرا + تعتمل فيه عقول وتهذيه افكار » حتى 
اوساو بان 
هيا الله له علماء أجسلاء » قصروا اوقاتهم عليه . وحصروا 
أفكارهم فيه ؛ فكان لكل منهم فضله » على قدن ما منحة الله 
دن سعة عقل » وخصوبة فكر ٠‏ وسلامة ذوق * 


وآنا لا أستطيع القول بأن النحو العربى قد بلغ حد 
الكمال » أو أشرف على الغابية » وأنئه لم يبغد فيه مجال.للبحث 
أو المناقشة ٠+‏ فد يقول ذاك غيرى : والأننى آستطيع أن أقرر 
أثة وباعيؤال هن ساعة إلى بصم القاف» وطاق الماحكين» 
نليوضحوا منه ما استفلق ٠‏ ونفضلوا ما أبهم »-ويكماوا مانقضص 
وقد يهدىء الله لهم معرفة الصواب فيما عدى أن يكون “ليس 
صبواسا+: كلك الأفنى فى التضاع الغراءع العادية هن كثا سقيونة: 
وبعض كتب الذخو الأذرى ٠‏ قد استوقفتنى نقاط فى : نصب 
الفعل المشاوع يعد الساء ‏ فرآيت فى دعضها فين ما يرى 
الفحويون © وقامك ائ على كلك افلة غير قليلة +'وزايت عى 
بعضها الآخر ما يحتاج إلى إيضاح وبيان ٠‏ 


بسقدلا عيدانه » واتفتحد تك اكمامهة » وخض 


'فدرست الموضوع ؛ وأامت بجميع جوائيه » وعرجت على 
القرآن الكريم » فأوضحت منه ما قد تليمن -على “ال#اريء "و 


ءلاكات 


السبامع فى هذا الموضوع » وقرآت من الشعر العربى ماتيسر 

لى » واستخرجت منه ما ظفرت به فى هذا الأمر » ومن ثم 

جعلت موضوع بحثى هذا : « نصب الفعل اللضارع بعد الفاء ٠‏ 
وهأنذا آبدأ مستعينا بالله متوكلا عليه » فأقول : 


ينصب الفعل المضارع بعد الفاء فى حالتين : 


الأولى : 

آن يكون معطوفا بالفاء عا :فل مفتارع منصوبب : مكل 
توله تعالى ( قدي الله أن ياتى بالنقع أو مز من قشيده 
فيصبحوا على ما أسروا فى أنفسهم نادمين ٠ )١()‏ فالفاء 


عاطفة » والفعل المضارع « يصبحوا » معطوف على « يأتى » 
مندوب بآن المذكورة قبل المعطوف عليه ٠‏ 

والفاء مع كونها ءعاطفة هى سببية أيضا ء لأن « يصبحوا 
طن ها ادرو فى اسيم كاين ؛ سعي عن لان اال 7 
قما قيل. بالقاء سيب وما ,بعدهاً مصبيب ء خالقاء اللسيبية + 
ولااقناقي جين الماطنة والسودية 50 ع قد تكون النياء اطفة 


وإذما لم ينصب المضارع فى الآية بأن مضمرة وجوبا بعد 
فاء السيبية » لوقوعها فى الإبجاب » فإن عسى رجاء : والرجاء 


01 مخ االآية" 57 مق رصوية 41ائوة + 


() اتظر شرع الرفى على الكافية * 95 59؟ ٠‏ 


ب الاا- 


ليس من الأمور التى التى ينصب المضارع بعد الفاء فىسياقهاء 
وهذا مذهب البصريين : لأنه فى حكم الواجب عندهم» والقول 
بجواز ذصبه بعد الفاء فى سياق الرجاء هو قول الكوفيين ٠‏ 


ومذهعب البصريين هو الصحيح » لأن الترجى ليس 
طلبا » فايس فيه طالب ؛ ولا مطلوب ٠‏ ولا مطلوب منه ؛ إذ هو 
توقع أمر محبوب ؛ آو اجتناب آمر مكروه ٠‏ ولا ينبغى أن 
يخرج الكران إلا على الصحيس القايت: + 


ودمايدل على أق الرحاقى دعم الواجي أذ قاء الميبيية 
فى الإبجاب تدخل على المسدب ء وفى النفى أو الطلب تحخل 
على السييته وو عدوا على ها أنعوزا فى اكقسيهم كاين + 
سبب عن الإتيان بالفتح ٠‏ وليس سببا له ٠‏ فدخول الفاء على 
المسبب دليل على آن الترجى فى حكم الواجب » وآنه لا ينصب 
الاضارع بعد الفاء فى سوباقه ٠.‏ 


وإنما قلت إن فاء السببية قى الإيجاب تدخل على السيب 
لأن قولنا : يغضب زيد فيحزن أبوه ٠‏ إدحاب » والفاء فيه 
سببية » وحزن الآب مسدب عن غضب زيد * فما قبل الفاء 
سيب » وما يعدها مسبب ٠‏ 


أها فى الققى :او الطاب قالضازع المتصوب معد القاه يكو 
سببا » وما قبل الفاء يكون مسببا عنه ٠‏ فلو قلنا : لا تكسل 
قتندم بنصب ١‏ تندم  »‏ كان الندم سيبا فى التهى عن 
الكسل » لأن المثال يحتوى على معنيين : النهى عن الكسل » 
والحدم. + ولما كانت العاء للسجمية كان لابق لأحد. الحتييق 
أن يكون سببا فى الآخر : والنهى عن الكسل لا يكون سببا 
فى الخدم ٠‏ فسبب الندم عؤ الكسل , لا الذهى نه : فبقئ أن' 


3515 ا 


يكوق الكدم سجما فى الذهى عن الملل كما بع القاء سمه 


وما قبلها مسبب ٠‏ 


والأصل فى قولنا : لا تكسل فتندم + وأشياهه + عظف 
ما بعد الفاء على ما قبلها » فيكون مجزوما مثله » ويكون النهى 
بن هما : الكسل والندم ٠‏ فلما أرادوا تخويل المعذى من 
النهى دن النذم فى حال العطف ٠‏ وجعله سنبا فى النهى عن 
الكل ؛ أخرجوا ما يْعد الفا من دَاكْرَة العطف وتُصبوه + 
وجعاوا تغيير الإعراب دليلا على تغيير المعنى ٠‏ 

وإذا كيت أن المضارع المنصوب بعد الفاء يكون سسئيا 
فدما قباه,ا » تبين لنا أن « يبصبحوا » فى اليه الكريمه ايسن 
منصوما بأن مضمرة بعد القاء » وإذما حو معطوف على ياتى »» 
لأنه اضْمن سببا فى إتيان الله بالفتتح » وإنما هو مسيب عنه ٠‏ 
قال الألوسى ٠:‏ فيصبحوا ٠‏ أى آو دك المنافقون » وهو عطف 
على « دآتى ؛ ٠‏ داخل معه فى حيز خبر عسى ٠١ 8 ٠‏ ااه 


هذا » وسنعود إلى الحديث عن إكبات: ان ما بعد القاء 
سدب فيها قبلها بكثير من التفصيل ٠‏ وسنقيم له الحجة إن 
شاء الله,تعالى » كما سبنعود إلى الكبلام عن نصب المضارع 
نح الفاة السموقة بالرحاء , وتدين أقوال العاماء فنة ٠‏ 


والفاء فى قوله تعالى : ( من قبل أن نطمس وجوها 
تغردها على اديارها /(4) :. عاطق + ي د نود > معطوف عاني 
« ذطمس » ء فهو منصوب مثله بأن اإذكورة ٠‏ والمعذى : أن 
الله يتوءدهم بعقابدن » أحدهما عقيب الآخر ء وهما الدامس 
والرد » فالطمس آولا » والرد عقييه ٠‏ 


(9) روح الأفى 5 نلقك وقلء 
(8) النسامء : لاع م 


عه 3ت 


ويجوز آن تكون الفاء للسيبية مع كونها عاطفة » والمعنى: 
ن الله يتوعدصم بعتاب واحد »مو الطمسس أما الرد فهو مسيب 
عنه » ونتيجة له » فالطمس محر مام يكب ب 
كونه مكل الغفا .٠.قال‏ الؤكتهرى : « أن تظمسن وتجوها : 
نمحو تخطيط صورعا » من عين وحاجب وآنف وقم » 5-7 
على افبارها مها على ميكينة أضارا جرد الأتهياء 
مطموضة“مفلها .2-والناء الضشحوب. + إن جفانها التعتيب 
على أخهم توعدوا بعقابين ٠‏ أحدهما عقيب الآخر » ردما على 
أساوها مك طيدها +»عالكي : أن عطفض وتو فتميها . 
الوجوه إلى كلف + والأقفاء إلى قدام. دمع ٠1م‏ 


وفى قوله تعالى : ( "قال يا وبلتى أعجزت آن أكون مثل 
هذا الغراب فأوارى سوأة أخى )(1) » الفاء عاطفة ؛ و «أوارى» 
معطوف على « أكون » منصوب مثله بأن اللذكورة » وليس فى 
الفاء معنى السبببة ٠‏ لأن المواراة ا تكون سديبا فى الاستفهام 
عن العجز ٠‏ وذهب الزمخشثرى إلى أن الفاء السيبية » وأن 
« أوارى » منصوب بآن مضمرة بعد الفاء ٠‏ قال : « فقأوارى : 
بااخصب على جواب الاستفهام »(/ا) ٠‏ اه » وقد خطأه أبوحيان 
فقال : « وهذا خطا فاحش + لان الفاء العاطفه جوايا للاستفهام 
ينعقد من الجملة الاستفهامدة والجواب شرط وجزاء » تقول : 
الوم فآكرمك ؛ والمعنى : إن تزودى أكرمك ٠‏ 

ال تعالى : ( فهل لذا من شفعاء فيشّفعوا لذا ) + أى إن دكن 
28 شفعاء يشفعوا ٠‏ واو قلت هنا : إن أعجز أن أكون مثل هذا 


رم الكشاف 2١8 : ١‏ , 655+ 
حم المائدة 5ه 
7 الكشاف 3١‏ ك٠‏ 


تلاوت 


الغراب أوارى سوأة آخى . لم يصح ؛لآن المواراة لا تترتب 
على عجزه عن كونه مثل هذا الغراب :(8) ام 


ونقل الالوسى عن صاحب الكذف تخريجا يحاول به 
تصويب راى الزمخشرى » فقال : «١‏ وأجاب فى الكشف بان 
الاستفهام للإنكار التوبيخى ٠»‏ ومن باب آتعصى ربك فيعفو 
عنك ؛ بالنصب لينسحب الإنكار على الأمرين * وفيه تنبيه 
عاى أنه فى العصيان وتوقع العفو مرتكب خلاف المعقول » 
فإذا رقع كان كلاما ظاهريا فى انسحاب الإذكار » وإذا نصب 
جاءت المبالغة للتعكيس ؛ حيث جعل سبب العقوبة سيب العفو 
وفيما نحن فيه نعى على نفسه عجزعا , فنزلها منزلئة من جعل 
العجز سيب المواراة » دلالة على التعكيس اللؤكد للعجز » 
والتصور عما يهتدى اليه غراب »(9) + اه 

والصواب ما ذهب إليه آبو حبان » من أن « أوارى » فى 
قراءة النصب 9 وهى سيبية ‏ معطوف على « أكون » فهو 
منصوب بما نصب مه المعطوف عليه » وذلك لأن العجز المستفهم 
عنه مندب على كل من الأمرين على حد سواء » على كونه مثل 
هذا الغراب ٠‏ وعاى مواراته سواة آخيه ٠‏ فالمعنى ‏ والله أعلم 
-. أنه بنكر على نفسه عجزها عن كونه مثل هذا الغراب » وعن 
مواراته سوأة آخيه ٠‏ ولما كانت الفاء تفيد الترتيب كانت 
المواراة متوكينة على كوكيه مكل .هذا الغرات ,: 

وقال الزمخشرى : « وقرى» بإلسكون على : فأنا أوارى 
أو على التسكين فى موضع النصب التحقيف )٠١(٠‏ اهم 

اى أنه يخرج قراءة تسكين الياء على وجهين : الرفع أو 

60 الفص الحيظ اكه ه 


(8) وقح المعادى نجنا كن 15 :8 
١8ح‏ الكشناف ٠ <8] + ١‏ 


دهشلاطآ بت 


النصب ٠.‏ فقوله : « وقرىء بالسكون على فأنا أوارى » ٠‏ اى 


يقصد بها قراءة الرفع ٠‏ وفيها تكون القاء استكنا فيه 
لا عاطفة » والمضارع بعدها مرفوع » وهو مع قاعله جملة فى 
محل رفع خبر للبتدا محذوف » والتقدير : فانا أوارى ٠‏ وعو 
صواب ٠‏ فالرفع جائز ٠‏ قال سيبويه : ه وإن شت رفعت 
على وجه آخر ؛ كأنك قلت : فأنت تحدثنا »(01) ٠١‏ اام 


ويجوز أن بكون المعنى على قراءة الرفع : أعجزت عن 
كونى مثل هذا الغراب فانا ممن دوارى سوأة أخيه ١‏ أى ممن 
شأنهم المواراة » فال سيبويه : « واعلم أنك إن سكت قلت : 
ايتنى فأحدثك ٠‏ ترفع ٠.‏ وزعم الخليل انك لم ترد أن تجعل 
الإتيان سببا لحديث ٠‏ ولكنك كآذك قات : ايتنى فأنا ممن 
يحدثك ألبتة . جئت أو لم تجىء 2(؟1) اه 


وآما قوله : داو على التسكين فى موضع النصب 
للتخفيف » فمعناه آن « أوارى » بتسكين الياء منصوب ,2 
وحذذت الفتحة للتخفيف وزءم ابن ءطية أن التسكين فى 
موضع النصب لغة قوم ٠‏ تخفيفا لتوالى الحركات؟0 ٠‏ 

والقولان ضعيفان » لان الفتحة لا تسنئقل على الياء حتى 
تحذف للتخفيف » وليس هناك خركات متتابعة تستدعى 

وقد رد عايهما أدبو حيان قولهما ٠‏ فقال : « ولا ينيغى أن 
يخرج على النصب,لآننصب هذا إنماهوبظهور الفتحة»ولاتستكل 


للك نا لضاة 
ا ره 
19) البحر المحيط * : 451 ٠‏ 


كاك 


العدسة مكديت تهنيفًا : كنا قار إزية الزمفكري . ولوق 
لغة قوم كما زعم ابن عطية » ولا يصلح التعليل يتوالى 
الحركات ؛ لأنه لم يثوال فيه الحركات ٠‏ وهذا عند التحوب 
أعنى النصب بحذف الفتحة ‏ لا يجوز إلا فى الضرورة » 
تحمل القراءة عليها » إذا وجد حملها على وجه صحيح ؛ وقد 
وجد . وهو الاستئناف ٠‏ أى فأنا أوارى )١5(:‏ + اه 

عذا وفى القرآن الكريم 'آيات نصب فيها المضارع يعد 
الفاء بالعطف وجوبا ؛ لا على إضمار « أن » بعد القاء - 


ويستطيع القارىء الكريم على ضوءٍ ما سبق من إيضاح 
بعض الآيات » أن يتبين السى فى وجوب العطف فيها * وهذه 
الآيات هى : 


آل عمران : /1؟١‏ ء النساء : /ا5 ؛ المأئدة 59 + 53١‏ , ,2 
الأنعام : 0؟ ؛ الأعراف : 155 . الأنفال : /1© , التوبة : /ا؟ , 
الإسراء : 35+ 5١‏ الكهفا : :١‏ ؛ مريم : 45 , الحج : 55 . 
الشعراء: 2505505 الشورى : ١ه‏ ء الفكتح :06؟اء 
الحجرات : ٠5‏ 

الحالة الذانية : 


ان بكون منصوبا بأن مضمرة بعد الفاء ٠‏ وذاك يتحقق 


الأول : 


أن تكون الفاء لاسببد. 


٠‏ وجمهور النحويين عاى أن 


689 الدحن السييق :5ك + 


-30000- 


المجع سيو ماقمل القادءرواان. هنا يجوها سرعب - 


فى سيبويه « لم.يجعل الأول سببا للآخر , ولكنه جعله 
ينطق على كل حال 19(6) .+ اهم 


وقال : «لم بخدبر عن الملكين انهما قالا : لا تكفر فيتعلمون» 
ليجعلا كفره سببا لتعليم غيره » (15) ٠١‏ اه 


وقال المبرد : « وكذذك قوله عز وجل : ( وما يعلمان من 
أحد حتى يقولا إنما نحن فانة فلا تكفر فدتعلمون ) ؛ لآنه لم 
يجعل سب تعليمهم قوله : ( لا تكفر ) )١1‏ .+ اهم 


وقال ابن السراج : « ألا ترى أن الشاعر إذا اضطر فعطف 
على الفعل الواجب الذى على غير شرط بالفاء » وكان الأول 
سبيا للثانى نصب )١18(»‏ + اه ؛ وقال : « جعل لحاقه بالحجاز 
سببا لاستراحته » (009 +٠‏ اه + وقال : « جعل سور 'ناقنه 
سببا لاستراحته 6(١؟)‏ 1ه : 


وفى قول ابن مالك.: « وبعد فا جواب نفى أو طلب » علق 
الصانة عأن قينة زم وصوها و ققال : هو.هاة البمميوة التى 
قصد بها سببية ما قبلها لما بعدها ,(١؟) ٠‏ اه 


وأرى أن فاء السيبية لهاحالان ٠‏ لأنها إما أن تكون بعد 


رقن ع« ولاطء 
15 # نخا- 

)١7(‏ المقتضب * : ولاه 

(18) الاصول ؟ :31849 ٠‏ 

15) الاصول ؟ + 65 ٠+‏ 

٠ 389: * الاصول‎ ١ 

لهذا الصيان مخ الاشموتى ؟* : 705 . 


د 8لااات 


إبجاب » وإما أن تكون بعد نفى أو طلب ؛ فإن كانت يعد 
إيجاب كان ما قباها سببا فيما بعدها ؛ مثل : يسرني ان 
تصلى فيكرمك الله » وإن كانت بعد نفى أو طلب كان مابعدها 
سدبا فيما قبلها » مثل : ايحضر زيد فآسلم عليه ٠‏ بنصب أسلم 
فالتسليم سبب فى الاستفهام عن الحضور ٠‏ والأصل فى هذا 
وآشباهه العطف » وإذا عطف الثانى على الأول كان مرموعا 
مثله » ومستفهما عنه أيضا » فيكون الاستفهام عن أمرين مما 
الحضور والتسايم ٠‏ فلما أريد تحويل المعنى عن ذلك الأصل 
بجعل التسليم سببا فى الاستفهام غيروا إعرابه من الرفع إلى 
النصب ؛ ليكون تغيير الإعراب دليلاً على تغيير المعنى * 


وكذلك إذا قات : لم يحضر زيد فأسلم عليه ٠‏ يجوز فى 
« أسلم » وجهان : الجزم والنصب ٠‏ ولكل معنى » فإن جزمت 
كان معطوفا على يحضر ؛ ومعناه : لم يحضي زيد فلم اسام 
عليه » وإن نصبت كان منصوبا بآن مضمرة بعد الفاء » ومعناه : 
لم يحضي زيد بسبب التسليم ٠‏ ويفهم منه أمران : أولهما أن 
التسليم لم يقع » وأن لزيد حضورا كثيرا لأسباب أخرى غير 
القطايم :* 

ومثل ذلك النهى » تقول : لا تهمل فترسب ٠‏ بنصب 
« ترسب » » فما بعد الفاء سيب يما قبلها , لأنه ليس من 
المعقول أن يكون النهى عن الإعمال سببا فى الرسوب ٠.‏ وإنما 
الرسوب هو السبب فى النهى عن ازعمال ٠‏ 

والحليل على أن ما بعد فاء السيجية المسبوقة بالنفى 
آل الطلب سمب وما قبلها عؤة (أموز: : 

آولها : قول سيبويه : « تقول : لا.تآتينى فتحدثنى , لم 
ترد آن تهخل الآخر فيما دخل فيبه الاول فتقول ! لا تاتينى ولأ 


116ب 


تحدثنى + ولكتك لما حوات المعنى عن ذلك تحسول إلى 
الاسم 59(6) ام 


أى معنى ذلك الذى تحول ؟ ؛ وما المعنى المحول. إليه ؟ 
سدبويه بين لذا المعنى المحول بقوله : ٠‏ لم تردان ندخل الآخر 
فيما دخل فيه الأول فتقول : لا تاتّينى ولا تحدثنى » ولكنك 
للا حوات المعنى عن ذلك تجول إلى الاسم » ٠‏ اه 

فقوله. : « ولكنك لما حولت اللمعنى عن ذلك » أى عن نفى 
تحدثنى » المرفوع ببالعطف على ١‏ لا تاتيذى » + لأنك إذا رفعت 
تحدثنى » » كان لدينا معنيان كلاعما منفى : هما : « لاتاتينى» 
و و لاتحسيتى م والحنى الأول لم يتقبوق إذا قصيت 
تحوكنى » ؛ أما المعنى الذاني فيتغير ٠‏ 

وإذا كان نفى الحديث بالعطف فى حالة رفع ٠‏ تحدثنى » 
هو المعنى المحول عنه ٠‏ فما المعنى المجول اليه ؟ ٠‏ إن قلنا هو 
إثبات الحميث كان كاسدا + الآن الحديث فى عتالة' القضصب 
منفى بالإجماع » كنفيه فى حالة الرفع ٠‏ وان قلنا انه تحويل 
الفعل الى الاسم كما يقول سيبويه » كان باطلا » لأن العرب 
لم تتكلم بالفعل وهى تريد الاسم إلا لمعنى ظاهر تقصده : آضف 
إلى ذلك أن تحويل القعل إلى الاسم فى المثال ليس مغصود! 
لذاته » وإذما جاء نتيجة لنصب الفمل بعد فاء السببية ٠‏ 
إذن فنصب الفعل بعد الفاء ئيس المقصود منهه 0 
كان منفيا » وليس اللقصود منه تحويل الفعل إلى الاسم 
مقول سيبوية ٠‏ وإنما 'القضود اتحويل ات 
إلى ما بعدما بدخول النفى أو الطلب ؛ لأن القاء فى قولك 
أنت تأتينى فتحدثنى ٠»‏ تحتمل أمزين : أن تكون عاطفنة 
محضية ٠‏ وأن تكون عاطفة وسيبية ٠‏ وإذا كانت للسببية كلن 


ما قبلها سيبا فيما بعدما ٠‏ فإذا دخل النذى تحول المعنى عن 
آفقة يا ليلدك 


- ا 


ذلك فصار مابعدها سببا قيما قبلها + ولا أراد العرب هذا 
المعنى غيروا إعراب الفعل ؛ فنصيوه » ليكون تغيير الإتسراب 


حليلا على المعنى المراد + 


ولا لم يكن فى الأفظ عامل ينصبه حجعلوا تصبه بان 
مضمرة بعد الفاء » فتحول إلى الاسم .+ 


الثانى : انه لا يجوز أن تقول : لا تهمل ترسب + لآن 
النهى عن الإهمال لاا يكون سببا فى الرسوب ؛ أو لأن الرشوت 
لا يصلح جوابا للنهى عن الإعمال كما يقول النحاة + فإن 
أدخلت الفاء فقلت : لا تهمل فترسب ٠‏ كان حسنا » لآن المعنى 
قد تغير : فصار الرسوب سيبا للنهئى عن الإممال * فى سيبوبه: 
« لا تدن من الأسد دأكلك بع إن جزمت + ولوس :وجه كلام 
ةا له 
فإن رفت خالكلام 
قواك عد 0 1 > 


الثالث : فى مثل : ما جاء زيد ذآكرمه ٠‏ ولا تكسل فترسب» 
يقول النحاة : المضارع منصوب فى جواب النفى » أو النهى» 
وهذا خطأ , لأن الإكرام لا يكون جوابا لنفى المجىء ٠‏ والرسوب 
لا يكون جوابا للنهى عن الكسل ٠‏ فى سييويه : « وليس كل 
شي ا ا ل ال 
ما اتيتنا فتحدثنا » والجزاء مهنا محال » (55) ٠‏ اهم 


ومعنى قوله « ليس كل موضع تدخل فيه الفاء يحسن 
فيه الجزاء» أن فاء السببية تدخل فى موضعين : بعد الإيجاب. 


١ 8 
٠ 1ل ؤاكة‎ 


الات 


وبعد الثذى أو الطلب + فإن سبقها إيجاب كان ما بعدها جزاء 
لمأ قبلها » لأنه مسبب عنه . وإن سيقها طلب أو نفى لم يكن 
مأ بعدما جوابا ولا جزاء : لآنه صار سببا ٠‏ 


الرابع : في سيبويه : « وتقول : ما تأتينيى فتحدثنى » 
فالنصب على وجهين من المعائى : 


أاحدهما. : ما تاتينى فكيف تحدثنى ٠‏ أى او أتيثدم 
لحدثتنى » وأما الآخر فما تأتينى آبدا إلا لم تحدثنى » أى منك 
إتيان كثِير.ولا حديث منك » (5؟) 


والنفوم لأرل رعلة مق البحدي الأول + رهن كييدولة ١‏ 
٠‏ ما تآتينى فكيف تحدثنى ١‏ اى لو أتيتنى لحدثتنى » أن 

نفى الإتيان سبب فى دفي الحديث » لآن الآثيان منفى بالحجرف 
فنفيه قربب إلى الذهن + أما الحديث فمتقى فى المعنى ٠‏ لذلك 
بظن القارىء أن نفي الحديث مسدب عن نفى الإنيان » والحق 


أنه سيبب فيه ٠‏ 


وبيان ذلك أن الحديث يكون سييا عن الإثيان وغيره » 
كإرسال رسول مثلا ٠‏ فإذا انتفى الحديث فى جميع الاجوال ٠‏ 
تسيب عنه نفى الإتيان + لآثة يد اأسنايه * والاستفهام غى 
قوله « فكيف تحدثنى » عن الأحوال التى يكون عليها الحديث. 
وهو اسيتفهام بمعنى النفى » ونفى الأحوال التى يكون عليها 
الحديث نذى للحديث لا فى حال واحبدة » بل فى جميع 
الأحوال ٠.‏ وينبنى على ذلك أن المعنى التصود فى «٠‏ ما تأتينى 
فكيف تحدثنى » : ما تأتينى فالحديث منفى فى جميع الأحوال٠‏ 


لمم #بلسء 


ات كلاه 


أى ما يكون منك إتيان لآن الحديث منفى فى جميع الأحوال ٠‏ 
فنفى الحديث سبب فى نفى الإتيان ٠‏ 


وإذا كان الاتيان بسيب الحديث منفيا » فأن يكون منفيا 
إذا كان مسببا عن شىء آخر غير الحديث ٠‏ فالإتبان فى المعنى 
الأول اثذى اورده سيبويه ليس منفيا نفيا مطلقا فى جميع 
الآحوال ولجميع الأسباب » وإنما هو منفى لآن آحد أسياية 
منفى وهو الحديث ٠‏ فقد يكون منه إتيان ولكن بسبب آخر 

وه 'للتى القى فحيت إلده يثفق كمامااهم اإلتذى الا 
الذى أوضحه سيبويه بقوله : « وأما الآخر فما تأتينى أيدا 
إلا لم تحدثذى ٠‏ أى منك إتديان كثير ولا حديث » ٠‏ فالإنيان 
بسبب الحديث منفى ؛ لآن الحديث منفى ٠‏ اما الإتيان بسبب 
آخر غير الحديث قواقع » فنفى الإتيان مسبب عن نفى الحديث. 
فما بعد الفاء سبب فيما قبلها ٠‏ 

ولو تمعنت لوجدت أن المعنيين اللذين أوردعما سيبويه 
يرجعان إلى معنى واحد » وأن قوله فى المعنى الأول : « أى أو 
أتيتنى لحدثتنى » مناقض للمعنيين معا ٠‏ فالمفهوم من المعنيدن 
آن ل4 إتيانا كثيرا لأسباب أخرى غير الحديث ؛ فكيف يقول: 
« أى لو آتيتنى لحدثتنى » ٠‏ 

الخامس : أن أساليب العرب جرت فى الإيجاب على بيان 
السيب آولا » ثم فكر المستب ٠‏ آما فى الطلب أو الخفى 
فيذكرون المسبب أولا » ثم يبينون السبب » فيقولون : أعطنى 
لأفعل » وصل لتدخل الجنة ٠‏ وليت لى مالا فأحج ٠‏ 

وقد يقال : إن اللام فى المثالين للتعليل لا للسيبية 0 
وآقول : إن علة الثىء سبب فيه ٠‏ 
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السادس : أن فاء السببية حرف . والاصل ذى الحرف 
ان يظهر معناه فيما بعده لا فيما قبله ٠‏ وكل الحروف جاءت 
على هذا الأصل ء ما عدا فاء السببية ؛ فقد جايت فى الإيجاب 
على العكس » أما فى الظلب والنفى فقد جاءت غلى الأصل ٠.‏ 


والسر فى مجيئها على العكس فى الإيجاب انها لاتكون 
للسببية فيه فى الغالب إلا فى عطف الجمل ؛ مثل : غضب زيد 
فحزن محمد ٠‏ على انها لا تكون للسببية دائما فى عطف 
الجمل . فقواك قام محمد فغضب زيد ٠‏ يحتمل أن غضب زيد 
مسبب عن قيام محمد ء كما يحتمل أنه مرتب عليه ٠‏ فمجىء 
الفاء للسببية فى الإيجاب قليل ٠‏ والغالب فيها آن تكون 
عاطفة , والعاطفة مفيدة للنرتيب ٠‏ والترتيب قريب الشيه 
من السببية » وبمعنى أوضح : السببية ذوع من الترتيب » 
لان الترتيب يكون فيه الثانى مرتبا على الاول ٠‏ والسببية 
يكون فيها الثانى مرتبا على الأول ومسيبأ عنه ٠.‏ ففاء السببية 
شبيهة فى الإيجاب بفاء العطف ٠‏ ومن ثم حمات عليها , فكان 
ما قبلها سببا فيما بعدها » خلافا للأصل ؛ للفرق بين الإيجاب 
والطلب أو النفى ٠‏ : 


ولعل السر فى اختلاط الآمر على علمائذنا الأجلاء ان مابعد 
الفاء كان فى الأصل جوابا للطلب ٠‏ فظنوا آنه بعد دخول الفاء 
ظل على ما كان عليه قبل دخولها » ومن ثم فهم يقولون دائما : 
نصب المضارع فى جواب الأمر ء او المضارع منصوب فى جواب 
الاستفهام ٠.‏ ولو كان الأمر كما ظنوا لم يكن هناك ما يدعو إلى 
نصيه » لأنه ما زال بعد دخول الفاء جوابا الطلب فى زعمهم - 
مع علمهم بأن من شان العرب إذا أزالوا الكلام: عن أصله إلى 
شىء آخر غيروا لفظه ‏ أو حذفوا منه شيئا » آو الزموه موضعا 
واحدا » إذا لم ياتوا بحرف يدل على ذلك المعنى ؛ أو جعلؤة 


اب 


كامثل » أو غيروا فى إعرابه ؛ ليكون ذلك دليلا على أنهسم 
خالقوا به آصل الكلام (05 + 

وإذا ثيت آن المضارع النصوب بعد فاء السيبية سيب 
لا جواب ٠‏ فما جرى على ألسنة النحاة من. أنه جواب للطلب 
يجب أن نحكم بخطئه ٠‏ وأن نعود الذاشئة على الحكم الصحيح 
على الأشياء » وتسميتها بالسماكها . 


الشرط الثانى : 


أن تقع الفاء بعد نفى أو طلب ٠‏ والطلب يشمل الأمر 
والذهى والاستفهام والتمنى والعرزض ٠:‏ هذا مذهب البصريين- 
آما الترجى والتحضيض فلم يتصوا عليهما وام يمثلوا لهما » 
مماخطة على اقيق الا يجزون تصبت ا القار ينكد الخاء” لقا قة 
بآحدمما . فى سيبويه : « واعلم آن الفاء لا تضمر فيها « أن 1 
فى الواجب :(7؟) ٠‏ اه 


ومثل لغير الواجب بالأمر والنهى والنفى والاستفهام 
والتمنى والعرض (58) .+ 


ومثل المسبرد للتسفى (55) ٠‏ وتص على الأمر والنهى 


30 اتظن الاصول ؟* : 43 

زلاى انمره 

(5؟) المقتضب ٠119‏ 

1 مثل للامر فى ” : 848 , #0 + +2 وللنهي "_: 6” , وللئفى 
او وا لاود و لان 86 شاب لقان +6 وإلتش! مب »> 
وللاستفهام عن النفى " : 75 , 46 , وللعرض * : 74 ' 

٠ ذائه‎ 0 


دق 


والاستفهام لا غير )7١(‏ » وكذنك فعل إبن السرا فمثل للنفى 
ونص على الأمر والنهى والاستفهام ٠ )١(‏ 


والزمخشرى وابن الحاجب ‏ وعما بصريا الذهب ب 
اقتفيا آآثر سيبويه ٠‏ قال الزمخشرى : « والغاء فى جواب 
الأشواء الببكة : الامو والنهى والنفى والانيعهام. والإتمنى 
والعرض » (9؟) ٠‏ اه 


وان لون التعائدة +2 والكاء يتورهين ٠‏ اكذها اقسية 
والثانى : أن يكون قبلها أمر آو نهى أو نفى آو استفهام آوتمن 
أى عرض » (55) ١‏ اه 


ومذهعب الكوفيين جواز تصب المضارع بعد القاء المسبوقة 
بالتوجى ٠.‏ قال السدوطى : « واختاف النحاة فى الرجاء » 
هل له جواب فينتصب الفعل بعد الفاء جوابيا له ؟ » فذهمب 
البصريون إلى آن الترجى فى حكم الواجب » وآنه لا ينصب 
الفعل بعد الفاء جوابا له : وذهب الكوفيون إلى جواز 
ذلك » (8؟) اهء وققال الفراء : « وقوله : ( لعلى بلغ الأسباب 
أسباب السموآت فأطلع ) بالرفع ٠‏ يرده على قوله ( أبابخ ) , 
ومن جعاه جوابا للعلى نصبه » وقد قرأ به بعض القراء ٠‏ قال : 
وآنشدنى بعض العرب : 


01 الاصول ؟ : 19 © ٠3884‏ 
(9؟) المفصل بشرح ابن يعيش 7 : 18 + 
(؟) الكافية بشرح الرضى ؟ : 44" ٠‏ 


(04) المع ؟ : 7 


11ت 


عل صيروف الدهر أودولاتها 
يحللناره؟) اللمة من لاتها 
فتستريح النفس من زفرائها 
فنصب على الجواب بلعل »(83) ٠‏ اه 


اما التخصيص فهو محمول على التمثى عند البصريين » 
وعلى الاستفهام عند القراء ٠‏ وسنعود للكلام عن نصب المضازع 
بعد الفاء المسبوقة بالترجى أو التخصيص ديشىء من التفصيل 
إن شاء الله تعالى ٠‏ 


عامل النصب فى الضارع الواقع بعد فاء السببية : 


فى سيبويه : « واعلم أن ما ينتصب فى باب الفاء قد 
ينتصب على غين معثى واحد ٠‏ وكل ذلك على إضماز + أن » 
٠.٠‏ فالئنصب ههنا فى التمثيل كأنك قات : لم يكن إتيان 
فآان تحدث » ٠.٠.٠0.‏ فأن تححث فى اللفظ مرفوعة يتكن » لآن 
المعنى : لم يكن إتيان فيكون حديث » (ا؟) ٠‏ اه 


وقال المبرد : « فإن خالف الأول الثانى لم يجز آن يحمل 
عليه » فحمل الأول على معناه » فانتصب الثانى بإضمار 
« أن » ء وذلك قولك ؛: ما تأتينى فتكرمنى » وما أزورك 
فتحدتنى » (18) ٠‏ اه 


(5؟) فى لسان العرب ( علل ) : يدلننا مكان يدللنا » وفى مادة 
(لمم ) من اللسان : تديانا اللمة من ناتها ٠‏ 

(5) معانى القرآن " : 5 ٠‏ 

زلا مامه 

١ ١١ القتضب ؟‎ 74 
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وقال ابن السراج : « فمتى حجنت بإلفاء وخالف ما بعدها 
ما قبلها ام يجز أن تحمل عليه » فحينئذ تحمل الأول على 
معذاه » ودنصب الثاني بإضمار « أن » وذاك قولك : ما تاتينى 
فتكرمنى » وما أزورك فتحدثنى » لم ترد : ما زورك وماتحدثنى» 
ولو أردت ذلك لرفعت ٠‏ ولكنك لا خالفت فى المعنى ٠‏ قفصار 
ما أزورك فكيف تحدثنى » وما أزورك إلا لم تحدثنى » حمل 
الذانى على مصدر الفعل الأول » واضمر ٠‏ أن » كى يعطف اسما 
على اسم » فصار المعذى : ما يكون زيارة منى فحديث 
نك :(9؟) ٠‏ اه وانظر ابن يعيش 7 : 51 + 59 : والمرادى 
على الألفية 5 : 205 والأسمونى مع الصبان © :59 ٠‏ 


فمذعب البصريين أن المضارع الواقع بعد الفاء المسبوقة 
بالنفى أو الطلب منصوب بآن مضمرة وجوبا ٠‏ ويكون فى 
تقدير مصدر معطوف دالقفاء على مصدر متصيد من الكلام 
السابق ٠‏ ففى قواك : ما تزورنى فأكرمك ٠,‏ التقدير : مايكون 
منك زيارة لى فإكرام منى لك ٠‏ 


وذعب الرضى إلى أن ما بعد الغاء فى تآويل مصدر مبتها: 
وخبره محذوف وجوبا ٠‏ قال : « فصرفه إلى النصب منبه فى 
الظامر على أنه ليس معطوفا » ٠٠٠‏ فكان فيه شيكان : رفع 
جانب كون الفاء للعطف ٠‏ وتقوية كونه للجزاء ٠‏ فيكون إذن 
ما بعد الفاء ميتدأ محذوف الخبر ..٠‏ وإنما اخترنا هذا على 
قولهم : إن ما بعد الفاء بتقدير مصدر معطوف على مصدز الفعل 
المقدم تقديرا » فتقددر : زرذى فآكرمك : ليكن منك زديارة فإكرام 
منى » لأن فاء السببية إن عطفت ‏ وهو قليل ‏ فهى إنما 


(؟؟/ الاصسول * :ها , ؤها.ء. 
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تعطف الجمالة على الجملة . نحو : الذى يطير فيغضب زيد 
الذباب 50(6) ٠‏ اه 


ومذهب الكوفيين ان ما بعد الفاء منصوب «المخالفة + 
قال ابن يعيش : « والكوفيون يقولون فى مثل هذا وأشباهه 
إنه منصوب. على الصرف ٠‏ وهذا الكلام إن كان المراد جه أنة 
لما لم درد فيه عطف الثأنى على لفظ الفعل الأول ضرف عسن 
العلدة إل معتى الاسمية دان اضهرو!«آن ٠ه‏ وخصيوا هنا ” 
فهو كلام صحيح ؛ وإن.كان المراق'يه أن نفى الصرف ‏ الذى هو 
المعنى عامل فهو داطل ؛ لأن المعانى 9 تعمل فى الأفعال لصم 
إذما المعنى يعمل فيها الرفع » وهو وقوعه موقع الاسم + كما 
كان الابتداء الذى هو معنى عاملا فى الاسم»(١4)‏ ١اه‏ 


وذهب القراء من الكوفين إلى أن المضارع منصوب بالفاء 
قال ابن السزاج : « والقراء يقول : إنما'نضحوا التجواب مالفاء 
لآن المعنى كأن جوابا بالجواب ٠٠0٠.‏ مثل قولك : مل تقوم 
قأقوم » وما قمت فأقوم : إنما التآويل : لو قمت أقمت ٠‏ وشسبهه 
بقواهم : او تركت والآسد لأكلك »(5؟) ٠.‏ اهم 


والصؤاب مذهب الميصويين . » لآن قول الكوفيين إذه 
منصوب بالمخالفة غير مقبول هنا نعم قد يكون مقدولا فى 
نصب الخبر ؛ لآن المخالفة المعنوية بين الخبر والبقدا خابتة 
حينكذ : إذ الذبر قد ضار غير المبتداً فى المعذى + فلو قلت : 
محمد مجتهد : دل الخبر على ذات المبتدأ : لأن فيه ذاتا وصفة. 
وهذه الذات عى ذات محمد ؛ فالخبر هو ذات المبتدا فى المعنى 


(0) شرح الرضى على الكفية ؟ : 5 
(41) شرح المفصل ٠7‏ : لام - 
49 الاصول * : هلالا ٠‏ 
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اما لو قلت : محمد عذحك » فإن «١‏ عند » لا تحل على ذْات 
المبتدأ » فالخبر مخالف للمبتدا فى المعنى » ومن ثم نصب فى 
زعم الكوفيين ٠‏ 


أما القول بأن المضارع النصوب بعد فاء السبجية المسبوقة 
بنفى أو طلب منصوب بالمخالفة فهو غير مقبول » إذ المخالفة 
إها أن تكون فى اللفظ ؛ وإما أن تكون فى المعنى » فالمخالفة 
فى اللفظ لا يجوز أن تكون عاملا , لأنها لا تكون إلا بعد مصب 
اللضارع , أآما المخالفة فى المعنى فهى غير موجودة هذا , لآأن 
المضارع المنصوب بعد الفاء المسبوقة بالئفى مثلا منفى كما 
كان متفيا مع الفاء العاطفة ٠‏ 


ولإيضاح ذلك نقول : إنك لو قلت : لم تأتتي فأكرمك » 
جاز فى « أكرم » الجزم والنصب » خلو جزمت كانت الفاء 
عاطفة ؛ و « آكرم.» معطوفا على « تأت » فهو مجزوم مثله » 
ومنفى مثله أيضا ٠‏ وإن نصبت وذعت المخلالافة اللفظيهة دين 
الذعلين » فوقوع المخالفة جاء بعد ثبوت النصب ؛ لا قبله ولا 
حال وقوعه » ولا يجوز فى العادل أن يتآخر وجوده عن وجود 
أثره » فالمخالفة اللفظية لا تصلح عاملا » وكذا المذالفة المعنوية, 
الأنهاغيرموجودةا صلاءفالفعل« أكرم »حينكازمعطوفاعاى< أت» 
كأن منفيا » وحين تنصبه يكون منفيا أيضا » فلا مخاافة بين 
الفعلين من حيث المعنى ٠‏ 


وقول الفراء مردود أيضا ٠‏ لأن الفاء تعطف الاسم كما 
تعطف الفعل » فهى غير مختصة ؛ فلا عمل لها . 
فهى غد 


7 2 
نصب المضارع بعد الفاء السبوقة بالأمر : 


فى سيبويه : « وتقول ائتنى فأحدثك + وقال أبو النجم 


ياناق سيرى عنقا فسيحا 
إلى سليمان منستريحا +(؟5) ٠‏ اه 

وقال : « واعلم آنك إن شئت فلت : اكتذى فاححتك ٠‏ ترفع٠‏ 

وزعم الخليل انك لم ترد أن تجعل الإتيان سببا لحديث, 
0 : اكتنى فأنا ممن يحدثك ألبتة » جتت أولم 
تجىء » (15) ٠‏ 

فالمضارع فى هذا العاي يجوز فيه الرفع والنصب على 
حسب المعنى المراد » فإن أردت ؛ ائتنى فأنا ممن يحدثك على 
كل حال رفعت : إن أزحت د إكتلقن يتإفك لمم افق إلاجدجتك 
نصيت ٠‏ وهذا الخنصب واجب على هذا المعثى ٠‏ 


وليس قولى : ١‏ يجوز فيه الرفع والنصب ٠‏ أن النصب 
هنا جائز ٠‏ ولكن النصب والرفع كل منهما واجب إن أردت 
معناه الذى بتحقق به ٠‏ 


وقه اشخرظ العلماء تتصب الضارع بغد القاء المسيوقة 
بالطاب أن يكون محضا ٠‏ فلا ينصب المضارع بعد الفاء المسبوقة 
بالأمر المداول عليه بلفظ الخبر أو بلفظ اسم الفعل ٠‏ مثل : 
حسبك الحديث فينام الناس ؛ وصه فا حدثك يج الرثية ' 
لآن النصب إذما هو بإضهار « أن ء وَألَقَآء عاطفة علني مصحر 


ل 
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متوهم » وحسبك ونحوها لا تدل على المصدر ٠‏ لأنها غير 
مشتقة . وهذا مذهب الجمهون ٠‏ 

وآجاز الكسائى النصب »؛ فيجوز عنده : صه فأحدثك ٠‏ 
وحسبك الحديث فينام الناس ٠‏ ونزال فاكلمك » ينصب : 
احدث ؛ وينام ٠‏ وأكلم ٠.‏ 


ونقل عن ابن جنى جواز نصب المضارع بعد الفاء المسبوقة 
باسم الفعل الماحوذ من لفْظ الفعل » مكل : تزال فأكليك > 

وأجاز الكسائى تصب المضارع بعد الفاء المسبوقة الدعاء 
اأخلول عليه يتفظ السغيز : نحق ؛ غفر الله لؤيه فيكلة الجفة + 
وانظر المرادى على الألفية 5 : 51 + 511/517 » والهمع ؟ 1١:‏ 


فنصب المضارع بعد الفاء المسبوقة بالأمر واجب إن أردت 
معناه » وهذا إجماع من النحويين ٠‏ 


ولقد مكثت زمنا وأنا أرتاب فى نصب المضارع الواقع 
بعد الفاء المسوقة بالأمر » للأسباب الآتية : 


ولا : أنه لم درد فى القرآن الكريم منه سوى قوله تعالى: 
( ربذا اطمس على أموالهم واشدد على قلوبهم فلا يؤمنوا)(50) + 


فاللضارع ٠‏ يؤمنوا » منصوب اوقوعه بعد الفاء المسبوقة 
بفعل الدعاء ٠‏ اشحد » والدعاء مثل الأمر + غير أن الاستدلال 
بالآيَة ضعيف ٠‏ لأن « يؤمنوا » يجوز أن يكون معطوفا علي 
« يضلوا » فى قوله تعالى : ( ربنا إنكِ آتيت فرعون وملاه 
زينة واموالا فى الحداة الدنيا ربنا ليضلوا عن سبيلك ) ٠‏ 


(©؛) يرتس 48 ٠‏ 


]لو بت 


فيكون قوله تعالى : ( ربنا اطمسن على آموالهم واشحد على 
قلويهم ) معترضا بين المعطوف والمعطوف عليه ٠‏ ويجوز أن 
يكون ( فلا يؤمنوا ) دعاء بلفظ النهى » فيكون مجزوما بلا 
الناهية ٠‏ قال الزمخشرى : « ٠.٠.‏ « فلا يؤمتوا » جسواب 
للدعاء الذى هو « اشدد » ؛ أو دعاء بلفظ النهى » وقد حمات 
اكلام فى « ليضلوا » على التعليل ؛ على أنهم جملوا نعمة 
الله سببا فى الضلال ٠‏ فكأنهم أؤتوها لدضلوا ٠‏ وقوله تعالى: 
د فلا يؤمنوا ه عطف على « ليضلوا » ٠‏ وقوله : « رينا آأطمس 
على آموالهم واشدد على قلوبهم ٠‏ دعاء معترض بين المعطوف 
والمعطوف عليه » . اه 


فالضارع فى الآية يحتمل غير الخصب:+ ومتى احتمل 
غين النصبة لم تكن الآية خصا فى تصب الشبازع دأن مضهوة 
بعد الفاء السبوقة بالدعاء » فلا يحتج بها + 


إذن فالقرآن الكريم قد خلا من الضاوع المنصوب بعت فاء 
السيبية الواقعة بعد الأمر » وهذا شىء مستغرب » لآأن جزم 
المضارع فى جواب الأمر قدوردفى سب عوستينآيه(53)»والعلماء 
جعلوا الاضارع المنصوب بعد الفاء المسبوقة بالأمر جوادا » كما 
آن المجزوم بعد الأمر جواب له » وكل مضارع منصوب بعد 
آلفاء المسيوقة بالأمر يجب جزمه متى سقطت الفاء + فليس 


(43) انظر دراسات لاساوب القرآن الكريم الجزء الراجع من القسم 
الثالث ص ٠ 2125 5*١‏ ومما تجب الاشارة اليه أن حصر هذه الاياتث 
فى المرجع السابق جاء تحت عتوان « جواب الامر فى القرآن الكريم فى 
احدى وستين ايه كما يبدو حن ترقيمها , غقد سقط من التوقيم ثلاث آيات 
هى : البقرة ١65‏ + والثمل 5١‏ والاحزاب 58 ء أما الايتان +لا » ١95‏ 
عن سورة البقرة فقد ذكرتا تحت عنوان « جواب الامر » ص 497 ؛ والاية 
9 من سورة طه ذكرت فى ص 877 دعد قوله « ويجاء جوابا المضارع 
المجزوم بلام الامر » فالمجموع سبع وسستون ابة + وعلى الياحثين أن يتنيهوا 


357 ات 


من المعقول أن يرد تمذا قى سيع وستين آيه ٠‏ ولم يرد مسن 
لاش ا 

ونا لم أجد فى القرآن الكريم مضارعا منصوبا يمكن أن 
يحتج به على ثبوت نصب المضارع بعد الفاء المسبوقة بالأمر 
اتجهت إلى كلام العرب + فقراكدمن الفيس آرمعة عشر خيواقا 
لشعراء جاهليين وإسلاميين » هم : أوسى بن حجر ؛ وعنترة » 
وزهير : وامرؤٌ القيس » والأعثى ميمون بن قيس ٠‏ وعامر بن 
الطفيل » وقيس بن اللحطيم » وقرات ديوائنى عروة والسموال. 
وديوان شعر الحادرة ٠‏ ودواؤين جردر والفرزدق وعبيد الله 
ابن فيس الرقيات ٠‏ كما قرات شعر مروان بن أبى حفصة ٠‏ 
وقرات فى النثر كتاب ههج البلاغة ؛ .وكثاب آمب الخلفاء 
الراشددن ٠‏ وكنث آمل أن أحظى بشاهد على ما نحن بصدده » 
ولكننى لم أظفر إلا بقول عنترة : 


دعوذى أجد السعى فى طلب العلا 
فأحرك سؤلى أو آأموت فأعذر 


وقد ضبط فى الديوان بتصب «١‏ أحرك » و « أموت  »‏ 
ويمكن القول بأن الفاء فى : « فآحرك + عاطفة , و ١‏ احرك , 
معطوف على « اجد » المجزوم فى جواب الأمر ء وقد حرك بالفتح 
للضرورة فى « أموت » ء لأنه لو جزم لاختل الوزن ٠‏ على أن 
فى أدرك ‏ ضرورة أيضا ؛ فالميم فى « مفاعيلن , لا يجوز 
إسكاته + 


وبجوز أن يكون « أرك » مرفوعا على القطع » أى فأنا 
أدرك ٠‏ وعليه فاموت مرفوع أيضا » ويكون الخطا فى الضبط» 


ووؤيد ذلك رفع «غاعذى , » لأنه لا وجه له ٠‏ إلا أن يكون 
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الفعلان مرفوءين ؛ إذ الفاء فيه عاطفة ٠‏ ولو كان « آحرك ٠‏ 
منصودا آو مجزوما لكان عطف «١‏ ذاعذر » عليه بالرفع خطأ ٠‏ 


والبيت من قصمدة مضمومة الروى » فمطلعها : 


إذا كان أمر الله أمرا ديقدحر 
فكيف يفر المزء مئه ويحذز 
ثانيا : آن سيبويه جاء بمثال من عنده » واستتشهد بقول 
فى الخهم ؟ 
يا ناق سسيرى عنقا فسيحا 


والنحويون بعده لم بآتوا بجديد (51) ٠‏ والبيت يمكن 
حماءه على الضرورة , لأن الروى بالفتح ٠‏ 

ثالثا : أن اللضارع إنما ينصب بعد الفاء إذا تحول عن 
وجهه » فقصد به السببية بعد آن كان جوابا ‏ كما بينا سابقا 
ء والعرب لم يتعودوا أن يبينوا سيب الأمر ‏ لأنهم طبعوا 
على أن الأوامر عندهم لا مجال فيها للمناقشة » فهى واجبة 
التنفيذ » آما ما عدا ذلك من أنواع الطلب فيتسع للمناقشة . 
ومن ثم فقد يبين المتكلم سببه » وقد لا يبين * 

رابعا : آن الأمر أخو الإيجاب » فكل منهما إيجاب ؛ كما 
أن النهى أخو النفى ؛ والإيجاب لا ينصب المضارع بعده فى 
السعة » وإذما بدوز فى الشعر على قلة ٠‏ وعليه يجوز أن يكون 


(47) انظر المقتضب ” : ١7‏ , والاصول ؟ : ١07‏ + وادن يعيش 
:م ؛ والرضى ؟ :'44؟ ؛ والمزاذى على الألفية 8! 7١8‏ ؟ والاشمونى 
يففدك 


1558ب 


نصب « نستريح » فى بدث سيبويه على حد النصب فى فوله: 


سأترك منزلى لبنى تميم 
والحق بالحجاز فاستريحا 
خامسا : نقل فى الهمع عن أبى حيان أن العلاء بن سيايه 
كان لا يجيز نصب المضارع يعد الفاء المسيوقة بالأمر » قال : 
« قال آبو حيان : ولا نعلم خلافاً فى نصب الفعل جوابا للأمر 
إلا ما نقل عن العلاء بن سباية ‏ قالوا وعو معلم الفراء ‏ أنه 
كان لا يجيز ذلك » ومو محجوج بثبوته عن العرب ٠‏ وأنشد 
سيبويه لأبى النجم : 
دا ناق سيرى عنتا فسيحا 
إلى سليمان فاستريها 
إلا أن يتأوله ابن سبابة على آنه من النصب فى الشعر » 
فيكون مثل قوله : 
ساترك منزلى لبنى تميم 
وآالحق بالحجاز فأستريحا 


قال : ولا يبعد هذا التأويل . ولمنعه من القياس ٠‏ 
ومو إجراء الأمر مجرى الواجب . فكما لا يجوز ذلك فى الواجب 
كذلك لا يجوز فى الأمر ٠‏ ومن إجراء الأمر مجرى الواجب باب 
الاستثذاء » فإنه لا يجوز فيه اليدل : كما لا يجوز فى الواجب» 
وذلك بخلاف النفى والنهى ٠‏ فإنه يجوز فيهما ذلك ١»‏ ١ه‏ 


ولولا خوف الخروج على إجماع النحونين لقلت إِنْ نصب 


-9] هت 


المضارع بعد الفاء المسيوقة ببالأمر ليس من كلام العرب ؛ ولكنى 
استطيع أن أقرر أنه قليل » كما أن نصبه فى الشعر بعد الإبجاب 


وما كان القرآن الكريم قد نزل بلسان العسرب » فجاء 
متسقا مع طبائعهم » ومنسجما مع ماكاتهم اللغوية ,"لم يرد 
فيه شىء من هذا + إذ لو جاء فى القرآن الكريم شىء منه لكان 
مناوئا لطبائع العرب » مصطدما مع ملكاتهم . 


وفى قوله تعالى : ( كن.فيكون ).قال سيبويه : « ومثله : 
إر كن فيكون ) .+ كآنه قال : إنما امرنا ذاك فيكون »(4/4) ٠‏ اهم 


والمثلية التى يعنيها ذكرما فى قوله :.« وقال عز.وجل : 
( فلا تكفر فيتعلمون ) .: فارتفعت لأنه لم يخبر عن الملكين 
أنهما قالا : لا تكفر فيتعلمون » ليجعلا كفره سببا لتعليم غيره. 
واكنه على كفروا فيتعلمون » (59) . اهم 


وقال المبرد : « وأما قوله عز وجل : ( قإنما يقول له كن 
فيكون ) ٠‏ النصب ههذا محال , لأنه لم يجعيل ( فيكون ) 
حوانا ,+ بهذا كلاق اكعقى ع لأنه لمدين ههنا كيرظ + إنما العنى: 
فإنه يقول له : كن فيكون ؛ و ( كن ) حكاية .+ وأما قوله عزوجل 
( أن نقول له كن فيكون ) فالنصب والرفع ٠‏ 


فآما النصب فعلى ان نقول فيكون ياقتى ٠‏ والرقع على : 
هو يقول فيكون » (50) ٠‏ اه 


للم ع« بورا. 
ركع * :يملا ء٠‏ 


(20) القتضب 7 ؛ 1 


لمم 


وفى الرضى : « وآما الخنصب فى قراءة أبى عمرئ : ( وإذا 
قضى آمرا فإنما يقول له كن فيكون ) » فلتشبيهه بجواب الآمر 
من حيث مجيئه بعد الأمرٍ » وليس بجواب لله من حيث المعنى » 
إذ لا معنى لقوذك : قلت لزيد اضرب قيضرب ٠‏ أى اضرب يأ 
زدد فإنك إن تضرب يضرب ٠‏ أى يضرب زيد »(01) ٠١.‏ اهم 
وقال الفراء : « وقوله : ( فإنما ببقول له كن فيكون ) رفع ولايكون 
نصبا إنما عى مردودة على ( يقول ) ٠‏ فإنما يقول فيكون. وكذلك 
قوله : ( ويوم يقول كن فيكون قوله الحق ) رفع لاغيرواما التى 
فى 'النحل : ( إذما امرنا لشوء إذا أردناه أن نقول لله كن فيكون) 
فإنها نصب » وكذلك التى فى يس نصب ٠‏ لاذها مردودة غتلى 
فعل فد نصب بآن ٠‏ وأكثر اأقراء على رفعهما » والرفع صواب . 

وذلك أن تجعل الكلام مكتفيا عند قوله : ( إفا اركناه آن 
نقول له كن ) ٠‏ فقد تم الكلام » ثم فال : فيكون ما أراد الله . 
وإنه لأحب الوجهين إلى » وإن كان الكسائى لا يجيز الرفع 
فيهما ء ويذهب إلى النسق » (05):* اه 

واقول : ورد هذا النص فى القرآن الكريم فى ثمانى آيات: 
قوله تعالى : 


( بديع السموات والآرض وإذا قضى أمرا فإئما يقول اه 
كن فيكون ) البقرة ١١17‏ + 

و : ( قال كذلك الله يخلق-ما يشاء إذا قضى أمرا فإنما 
يقول له كن فيكون ) آل عمران (5 ٠‏ 
.*. خلفه من قراب ثم: قال له.كن فيكون) آالعمران”5 


(51) شرح الرضى الكافية ؟ : 764 , 6غ" ٠‏ 
(89) معائى القران 1 :76 كاه 
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و : ( وهو الذى خلق السموات والأرض باأحق ويوم 
يقول كن فيكون ) الأنعام 7/7 . 


و ( إخما هلكا لتىء :إذا أزههاء اق حقوق 1ه كن فيكون © 
الفضل + 


و.: ( ما كان لله أن يتخذ من ولد سيحانه إذا قضى أمرا 
فإنما يقول له كن فيكون ) مريم 76 + 


و : ( إنما أمره إذا أراد شينًا أن يقول له كن فيكون ) 
ص كيه 1 


و :( وهو الذى يحيى ويميت فإذا قضى أمرا فإئما يقول 
له كن فيكون ) غافر 18 ٠‏ 


قرآ ابن كثير ونافع وعاصم وأبو عمرو وحمزة برفع 
ه يكون » فى الجميع » وقراً ابن عامر بنصبه فى الجميع » 
وقرأ الكسائى بنصبه فى آيتى النحل ويس ٠‏ وانظر السبعة 
فى القزاءاث ص 15 لنه؟ , الال 4.9 44ه + 


والرفع فى كل الآيات السابقة فى قراءة الجمهور على أن 
الفاء استئنافية ٠.‏ اى : فيكون » آو : فهو يكون + لأن د كن » 
ليس هرادا به الأمن على الحقيقة ‏ وإذما الراد به حكناية 
اللقظ الذى بقال. كد زوادة [الخاق وو طلعتى رقى امة الشهيل 
مثلا : إذما قولنا لشىء إذا أرحناه آن ذقول له هذا اللفظ » فيكون: 
أو فهو يكون ٠‏ وهذا معنى قول سيبويه : « كأنه قال : إنما 
أفموقا ذاك فيكوق .» ج أعر زنها أموكا مكو هذا اللقظ + 


اما قراءة الكسائى فى النحثل ويس ينصب ١‏ يكون » 


2 595 يه 


فاافاء عاطفة على ١‏ نقول » المنصوب بان كما ذهب إليه المبرد ٠»‏ 
وبيئه الفراء ٠‏ 


نصب الضارع بعد الفاء السبوقة بالنفى : 


فى سيبويه : وتقول : ما تأتينى فتحدثنى + فالنصب 
على وجهين من المغانى : 


تجدهها. د ما للأتينى فكيف تحبتنى ٠‏ أى .لو أثيتنى 
لحدثتنى » واما الآخر : فما تآتينى أبدا إلا لم تحدثذي ٠‏ أى 
منك إتيان كثسير ولا حديث منك ٠‏ وإن شئت أشركت بين 
الأول والآخر . فدخل الآخر فيما دخل فيه الأول ٠‏ فتقول : 
ما تاتينى فتحدثنى ٠‏ كأنك قلت : ما تأتينى وما تحدثنى ٠‏ 
٠٠.وإن‏ شئت رفعت على وجه آخرء كانك فلت : فانت 
تحدثنا » (58) ٠‏ اهم 


فنصب المضارع الواقع بعد الفاء المسبوقة بالنفى ورفعه 
جائزان » ولكل منهما معنى ٠‏ فإن آردت معنى النصب وجب . 
وإن أردت معنى الرفع وجب . تقول : ما تأتينى فأكرمك » 
إن أردث : ما تآاتينى فكيف أكرمك » آو ماتأتينى أبدا إلا لم 
أكرمك » وجب النصب ., والفاء على المعنيين سببية ٠‏ وإن 
أردت ذاها تاتينى حما 'أكزمك عاو د :ما ,كتين فاكا أكزمت د 
وجب الرفع » لآن الغاء على المعنى الأول عاطفة ؛ وعلى الثاني 
استكتافية - 


من ف نا لضذة 


17 عن 


وفى العربية أساليب يمتفع فيها رفع الفعل الواقع بعد 
الفاء المسبوقة بالنقى على العطف ٠‏ ويجوز على القطع , مثل . 
ما أنت منا فتحدثنا ٠‏ فالنصب جائز إن أردت معناه » والرفع 
على القطع جائز إن اردت معناه ٠‏ أى ذأنت تحدثنا ٠‏ آما الرفع 
على العطف فممتئع ء لأنه ليس قبل الفعل ما يصلح للعطف 
عليه (5م ٠‏ 


وهناك أساليب يجب فيها نصب الفعل الواقع بعد 
الفاء السبوقة بالنفى » ويمتنع رفعه : مثل قولهم : لا يسعنى 
شىء فيعجز عنك ٠‏ فدصب « يعجز » واجب ء لأن المعنى ‏ كما 
قال سيبويه ‏ : لا يسعنى شىء فيكون عاجزا عنك » ولا يسعنى 
إالم يعجز عنك ٠‏ أما الرقع فلا يجوز » لا على العطف » ولا علبى 
» لأن المعنى على العطف : لا يسعنى ثىء قلا يكون 
عاجزا عنك » وعلى القطع : لا يسعنى شىء فهو يعجز عنك ٠‏ 
وكلا المعنيين لا ينوييه آحد (0ة) . 


وقد اشترط العلماء فى النفى أن يكون محصا » فلايجوز 
نصب المضارع بعد الفاء المسيرقة بنفى انتقض بإلا » مثل 
ما تأتيذا إلا فنكرمك ٠‏ أو انتقض مزال » مثل :هما زال زيد ياتينا 
فنكرمة ٠‏ فإن وقعت إلا بعد الفاء جاز النصب ٠‏ مثل : ماتقوم 

إلا أجبناك ٠‏ فى سيبويه : «وتقول : ماتآتينا فتكلم إلا 
بالجميل جاز النصب , مثل : ماتقوم فتتكلم إلا آ'حيبناك - فى 
كي سيطوييه: د وقول : ماثاتينا فتكلم إلا بالجميل فالمعنى آذك 
لم ثآتنا إلا تكلمت بجميل » ونصبه على إضمار « أن » ٠‏ كما كان 
خصبما تدله على اضمار + أن ++ وكمخيله كتمقيل الاو : ان 


(404 اتظر سييوية #8 + 
(96) أنظى سيهوية 8د 62 ,9# 


1 سم 


شئت رفعت على الشركة: كآنه قال:وماتكلم إلا بجميل »(1)03هم 


وفى العربية آتلفاظ استعملت استعمال النفى » فيجوز نصب 
المضارع بعد القاء المسبوقة بأاحدها » مثل : قلما » وقل رجل ؛ وأقل 
رجل » فإن هذه:الالفاظ بمعنى النفى » لان أافاظ القلة كالنفى فى 
اللفظ ؛ وقسستعمل استعما!ه » تقول : فلما تلقانى فتكرمنى »وقل 
رجل يقول ذاك فيلتفت الكساس إذيه » فالضارع منصوب بعد 
الفاءافى القالين:٠‏ أهاما يقي معنى الذفى أكن لابجو فى استعمال 
التعر مجراة .فلا ينصب المضارع بعده » تقول : آنت غير أمير 
فتضربنى ٠‏ بالرفع ولايجوز النصب (5) ؛.وكذا التقليل بقد 
لاتجوز الخصب دعده ؛ فإن قلت : قد تجيئنى فتكرمنى » وجب 
رفع « تكرمنى » ٠‏ 

وقد جوز قوم نصب جواب كل ماتضمن النفى آو القله 
قياسا لاسماءا ٠‏ وتقول : حسبته شتمنى فأثب عليه » فتنصب 
«آثبء » لان المعنى : ام يشتمنى فائب عليه » فالو ثوب واأشتم 
ام يقعا ٠‏ فإن كان الوثوب قد وقع وجب الرفع (45) ٠‏ 


وقال انق الماع > وروكلوا “اكاك حصي ارات قنها : 
وليس بالوجه ء وذلك إذا كانت فى غير معنى التشبيه » نحو 
قولك : كأنك وال علينا فتشتمنا (0) 1م 


ويجوز ذصب المضارع بعد الفاء الواقعة بعد الشرط وقبل 
الجزاء أو الواقعة بعد الشرطظ والجزاء معا » فتقول : إن تاتنى 


رحه) ع بوم 

(57) انظر الامبول ؟ : 184 : والرشى ” : 46" ٠‏ 
(58) انظر الرضى ؟ : 6غ" ٠‏ 

(55) انظر سيدويه 1 :755 ٠‏ 

: 7640 : ” الاصول » : 186 , وانظر الرض‎ )٠١( 


86ت 


فتحدثذى أحدثك » وإن تأتني آتكَ ذاحدثك : وذلك لشبه الشرط 
بالنفى ؛ لأن كلا منهما غير مثبت ٠‏ "ى غير واقع ؛ لأن الجواب 
معلق وقوعه على الشرط » فهو يشبه ائنفى » والجزم آقوى من, 
النصب .٠‏ فى سيبويه : « وسالت الخليل عن قوله : إن د.سى 
فتحدثنى أأحدثك » وإن تأتنى وتحدثنى أحدثك ؛ فقال : هذا 
يجوز ؛ والوجه الجزم ٠‏ ووجه نصبه على آنه حمل الآخر على 
الاسم , كأنه آراد : إن يكن فحديث أحدثك ؛ فلما قبح 
أن برد الفعل على الاسم نوى « ان » » لأن الفعل معها اسم ٠‏ 
وإنما كان الجزم الوجه لأنه إذا نصب كان المعنى معنى الجزم 
فيما أواد من الحديث » فلما كان ذلك كان أن يحمل على الذى 
عمل فيما يليه أولى » وكرموا أن يتخطوا به.من بابه إلى باب 
آخر إذا كان يريد شيذا واحدا » (01 ٠‏ اهم 


وقال : « إن تآتنى آتك فاحدثك . هذا الوجه » وإن شئت 
ابتدات ٠٠‏ وإن شئت نصيت بالواو والفاء » كما نصبث ما 
كان بين المجزومين » (65) . اه 


وفى قوله تعالى : ( ولا يؤذن لهم فيعتذزون ) (5) 
أجمع القراء على إثبات الذون فى : يعتذرون » » وأجمع التحاة 
على رفعه ٠‏ فى سيبويه : « ومثل الرفع قوله عز وجل : ( هذا 
يوم لا ينطقون ولا يؤّذن لهم فيعتذرون )(15) ٠‏ اه 

وقال الزمخشرى : « ٠٠.١‏ ( فيعءتذرون ) عطف على 
( يؤذن ) » منخرط فى سلك النفى ٠‏ والمعنى : لا يكون لهم 


ركى انحلا كم 
مم ع تنكم 
0119 المرسلات >9 + 
وى #بيعة 


كد ابت 


إذن واعتذار متعقب.له » من غير آن يجعل الاعتذار مسيبا عن 
الإذن » ولو نصب لكان مسدبا عنه لا محالة » (4) * اه 


وأقول : لا يجوز القول بآن « يعتذرون » مرفوع » لانة 
منضوب وجويا ٠‏ وعلافة:نصيه حدف النون » والنون المذكورة 
ليست علامة زفع ؛ وإنما جاءت إرعاية الفاضلة ٠‏ وذلك لأن 
القعل لو كان مرقوعا لكان المعنى : ولا دؤّذن !هم فلا يعتذرون » 
وهذا المعنى يثبت لهم العذر » ولكن دحول بينهم وبين إبداكه 
عدم الإذن لهم ؛ لأن الذاء عاطفة مفيدة للترتيب ٠‏ فالاعتذار 
مترتب على الإذن » وحاشس لله أن يكون لهم عذر ثم يمنعون 
من إبداقه « أما على نصب « يعتذرون ؛ فالعزر منفي مطلقا » 
لأن المعنى : ولا دؤذن لهم فكيف يعتذرون » أو : ولا يؤذن نهم 
معتذرين ٠‏ لأن « كيف » استفهام عن الأحوال التى يكون فيها 
الاعتذار ثادتا لهم » وهو استفهام بمعنى النفى ٠‏ أى : اعذر 
لهم قلا يؤُدْنَ لهم » والمعنى : انتقى الإذن لانثفاء العذر ٠‏ 


وقد قارب الفراء الصواب إذ ذهب إلى أن « يعتذرون » 
إذما رفع لأن الآيات بالذون » والنصب فيه جائز . 


قال : « وقوله عز وجل : ( ولا يؤذن لهم قيعتذرون ) نويت 
بالقاء آن يكون نسقا على ما قيلها » واختير ذلك لأن الآبيات 
بالنون ٠‏ فلو قيل : « فيعتذروا » لم يواذ فالآيات ٠‏ وقد قال 
عز وجل : ( لا يقضى عليهم فيموتوا ) بالنصب ؛ وكل 
صواب » (53) ١‏ اه 


ونصب المضارع فى قوله تعالى : ( فدأتيهم بغتة وعم 


زد الكشاف 4 :581 , لام ١‏ 
03 معاتى الثران * وم ٠.‏ 


5س 


لا يشعرون / (77) هو بالعطف على ( يروا ) فى الآية السابقة, 
وهى قوله تعالى : ( لا يؤمنون به يروا العذاب الأليم ٠4()‏ 


ولا يجوز أن يكون منصوبا بإضمار « أن » بعد الفاء » 
لأنه داخل فيما دخل فيه ما بعد حتى » وهو الإيجاب ٠‏ لأن 
حتى غأية ونهاية للنفى ٠‏ فما بعدها إيجاب ٠‏ فالمعنى : 
لا يؤمنون به حتى يروا وحتى يأتيهم وحتى يقولوا ٠‏ غير 
آن الفاء تفيد الترتيب والتعقيب . 


ومثله قوله تعالى : ( وقالوا لن 'نؤمن لك حتى تفجر لنا 
من الأرض ينبوعا آو تكون لك جنة من نخيل وعنب فتفجر 
الأنهار خلالها تفجيرا )(19) ؛ فالفعل « تفجر » منصوب » 
لأنه معظوف على « تكون » » و ٠‏ تكون » موجب , لأنه معطوف 
على « تفجر » الواقع بعد ه حتى » » لأن « حتى » غاية ونهاية 
اعدم إيمانهم على زعمهم . 


فالفعل « تفجر » فى ٠‏ فتفجر » لا يجوز أن يكون منصوبا 
دأن مضمرة بعد الفاء المسبوقة بالنفى فى ٠‏ لن نوّمن +٠»‏ لآن 
هذا النفى قد انتقض بحتى » لآن « حتى » غاية له-. فما 
بعدها موجب ٠‏ 


وفى قوله تعالى : ( قتصيبكم منهم معزة يكير علم) (0/0 
نصب الفعل ٠‏ تصيبكم » بالعطف » على , تطؤوهم » ولاصلة 
له بالكقى االسابق فى ولع قوعم + لاز تجظة و لم ختاموعين 


(37) الشعراء 709 + 

٠ 903 الشعراء‎ 0 

055 الأاسراء عت القهء 

80 الفتع 40 ٠‏ وتمام الاية ( ولولاً زجال مؤمتون. ونساء مؤمنات 
لم تعلموءها أن تطؤوهم فتصيبكم منهم معرة بفير علم ) + 


ل 


صفة أو حال من « رجال ونساء » » و « أن تطؤوهم » بدل 
اشتمال من « رجال ونساء » ٠‏ فهو فى قوة المفرد » لأنه مصدر 
مؤول ٠‏ والمعنى : ولو لا خوف أن تطؤوا رجالا مؤمنين ونساء 
مؤمنات غير عالمين بهم فتصيبكم منهم معرة بغير علم ٠‏ 


أما فى قوله تعالى : (آفام يسيروا فى الأرش.ن 
فينظروا ) )7١(‏ فالفعل ه ينظروا » منصوب بآن مضمرة بعد 
الفاء الواقعة فى سياق النفى ء لأن الاستفهام داخل على 
محذوف ء والمعنى : أجهلوا أو أعموا فلم يسيروا ٠‏ فالفعل 
منصوب وليس مجزوما ٠‏ ونصبه يكسب المعنى دقة ٠‏ أى لم 
يسيروا سير نظر واعتبار » على معنى : لم يسيروا ناظرين ٠‏ 

فالآبة تثبت أن لهم سيرا ‏ لكنه ليس سير نظر واعتبار» 
بخلاف العطف ؛ فالنظر والسير منفيان ٠‏ 


ومما بدل على أن الفعل متصوب وليس مجزوما بالعطف 
على « يسيروا » ظهور النصب فى قوله تعالى : ( أفلم يسيروا 
فى الأرض فتكون لهم قلوب يعقلون بها )/5()٠.٠٠‏ قالفم[ 
«ه تكون » منصوب بأن مضمرة بعد الفاء المسبوقة بالنفى ٠‏ 


ومثل الفاء فى ذلك الواو فى قوله تعالى : ( أو لم يسيروا 
ذي الأرض فينضوا )(؟7) » فالواو عاطفة على محذوف بعد 
الاستفهام » والمضارع « ينظروا » منصوب بأن مضمرة وجوبا 
بعد الفاء لوقوعها فى سياق النفى ٠‏ 

وقد جاء فى القرآن الكريم نصب اللملضارع معد القاء 

> ٠١ ؛ ومحمد‎ 23١5 وغاقر‎ : ٠١9 يوسقف‎ )1١( 


79 الحج 25 ٠‏ 
5/) الروم 5 , فاطر 46 , غافر 8١‏ - 


جه ]ليه 


المسبوقة بنقى مفصول من الاستفهام يالفاء فى أريع آديات 
عى : يوسف ٠١5‏ , الحج 25 : غافر 58 » محمد ٠١‏ : واللفصول 
من الاستفهام بلأواو فى ثلاث آيات عى : الروم 5 ؛ فاطر 48 
قافر ١1١‏ 


اما غير المفصول من الاستفهام وبعده فعل قد اقترن 
بالفاء فقد جاء فى آيتين : اولاهما قوله تعالى : ( الم تر أن 
اذزل من السماء ماء فتصيح الأرض مخضرة )(75) + والثانية 
قوله تعالي ا آثله واسعة فتهاجروا فيها )(0/) 
فالفعل « تصبح , فى الآية الأولى مرفوع بإجماع القراء وذلك 
لآ الاسكنهام مكل هاي للقن فصباق تقزم عرو الكترهير تهات 


: « وسألته عن : ( ألم تر آن الله اذزل من 
امهنا هياء. فتصبح الأرض مخضرة ) » فقال : هذا واجب »2 
وهى تنبيه + كآأنك قلت ؟ القصمي اث إلقه الل من للحماعما” 
فكان كذا وكذا »(لا) ٠‏ 


.ما الفعل « تهاجروا » فى الآية الثائية فيجب أن نحكم 
تحرو وااعطف على و لكزيور , والاءتسيز قي التصوت يان مقهرة 


بعد الفاء ٠‏ صحبح أن سيدويه أجاز النصب فى مثله » حيث 
دفول : « وتقول : ألم تآثنا فتحدثنا » إذا لم يكن على الأول : 
وإن كان على الأول جزمت »(/9/1) اه ؛ غير أن الخصب فى مثله 
قليل » ولا يجوز أن يخرج القرآن على ما قل فى اسان العرب ٠‏ 


(4/ا) الحج 598 ٠‏ 
(25) الفساع 517 ٠‏ 


لسقا أت 


وإنما قلت : إن النصب معد «٠‏ ألم » قايل ء لآذنى قرات 
أربعة عشر ديوانا من الشعر الجاهلى والإسلامى - وقد سبق 
أن ذكرت اسماء الشعراء آصحاب «ذه الدواوبن ‏ فام آغافر 
إلا يشاهدين اثنين : أولهما قول القرزدق أهشام بن عبدالاك 
عندما قثل المنذر بن الجارود العبدى عمر بن يزيد الأسيدى : 


ألم يك من الإسلم عقا ومقكم 
حواجز أركان عزيز مرامها 


تريس من تمدم قرابة 
وتجزى آياما كريما مقامها (//ا) 


فسوي 


ذرالفعل « ترءى » منصوب بأن مضمرة بعد الفاء » وعلامة 
نصيه الفتحة المقدرة * ودلدل ذلك ظهور الذصب فى « تجرى»: 
لآنه معطوف عاى « ترعى » ٠‏ 

والشاهد الثانى قول الفرزدق أيضا من قصيدة يهجو بها 
عدد الرحمن بن الأشعت وهميان بن عدى السدومى » وكانا 
قد اتفقا معا على الحجاج بن يوسف : 

الم يكن مؤمن فيهم فينذرهم 
عذاب قوم آثوا لله عصياناره/) 

هذا وليس فى القران الكريم سوى آية واحدة نصب 
فيها المضارع بعد الفاء الواقعة فى سياق نفى غير افلم وأولم 
وأام » وحى قواه تعالى : ( لا يقضى عليهم فيموقوا )(80) ٠‏ 


/) ديوانه من ٠ "74٠‏ 
(95) ديواثة ص 702 + 
زم قاطن 8 + 


غ18 


ولكنه سمع كثيرا فى كلام العرب : فقد ظفرت من الدواوين 
النى قراتها بسبعة عشى شاهدا » ومن نهج البلاغة بأكثر 
من ثلاثين ٠‏ 
قال عبد الله بن قيس الرقيات : 


لم أخنها فتطلب الوتر منى 
عند ذى الذحل تطلب الأوتار(41) 


وقال جرير : 


يا أهل حزرة لا حلم فينفعكم 
أو تنهون فينجى الخائف الحذر(؟م) 
وقال : 
وما كان ذو شغب بمارس عيصنا 
فينظر فى كفيه إلا تنحما(؟8) 


وقال الفرزدق من قصيدة بمدح بها أيوب بن سليمان بن 
عبد الملك : 


وما امركتئ التفيين في نركة ذها 
فدامرنى إلا إليك ضميرها (88) 


(41) ديواته من 54 ٠‏ الوتر : الظلم فى الثأر ٠‏ وهو بالفتح لغة 
أهل الحجان ٠‏ وبالكنس لغة تميم ونجسد ٠‏ التحل : الثار » وقيل : هو 
العداوة والحقد ٠‏ 

(85) ديوانه ض /الا١ ٠‏ 

47) ديوائه ص 527 - الشكب والشغب والتشغيب ؛ تهييج الشى : 
والعيص : عتدث خيان ااشجر ٠‏ والعيص : الادمل ٠‏ وفى المثل : عيصدك 
«نك وان كان اشبا ٠‏ ومعناه : أصلك مذك وان كان غير صحيع ٠‏ 

4 ديؤاته 1١‏ 35غ؟ 


قات 


وقال يعير بنى كلب خذلانهم عباد بن علقمة : 


ولم يعتم الإدراك منهم بذحلهم 
3 فيهم يعد ذلك غادر (85) 


وقال يهجو جريرا ويعيره دأمه : 


وبحقها وآبيك تهزل ملها 
مسال فيعصمهة ولا إبسار(86) 


وقال يرثى وكبع بن حسان بن ابى سود الفدانى : 


وكيف برام لا تطيش سهامه 
ولا نحن نرميه فندرك بالنيل (4810) 


وقال يفخر : 


وما من مصل تعرف الشمس عينه 
إذا طلعت آو ناكه غير عاقل 


ولااسمى ومنيعدا سماك الأعازل(/8) 


(85) ديوانه ٠ 5١5 : ١‏ يقيم : يقال : عنم الرجل عن الشىء ٠‏ يعتم 
وعتم : كف عنه بعد المضى قية ٠‏ قال الازهرى : وأكشس ما يقال : عتم تعتيما 
وقيل : عتم : احتيس عن فعل الشىء يريده » وعتم عن الشىء ٠‏ يعتم وأعتم : 
أبط” + والدجل : الثالق - 

وه) تيوامه ١‏ : 0/6 الهزال + حقيقن السمن. .ود كتزل الرجل 
والداية هزالا ؛ على مالم يسم فاعله : ضعف ٠‏ 

(/ا) ديوائه ؟ : عم + 

(88) ديواته « : ٠ 14١٠‏ المصلى : السايق التقدم > وهو مشيه 
بالممعلى حن الخيل . وهو السابق الثانى ؛ فيعيا : عبى بالامر يعيا وهو 
عيى وعيان : عجن عنه ولم يطق احكامه : والسماك : نجم معروف , وهما 
سماكان : أعزل ورامح ٠‏ فالاعزل الى جبة الجنوب ؛ وكانت العرب تعرفه , 
لاثه.دن كواكب الاتواء ٠‏ والرامع الى جهة الشمال * ولا توه له + 


وقال يهجو جريرا : 


ا مفعميق #عومتقهويرا ‏ تيده 
لهم ولا مجزون بالإفضال (85) 


0 


ل 


لضن ريق. الجاروة 


وقال لهشام بن عبد اللك حين 
العبدئى عمر بن يزيد الآسيدى : 


نينا عليه يه 
مخصب منها كهلها وغلامها 


مثلها من مثلهم فينكلوا 
فيعلم أهل الجور كيف انتقامها )6١(‏ 


بعد 


وةال يهجو جريرا : 


فا اأقث ,مق قن تلد حوكها 
ولا من تميم فى الرعوس الأعاظم(31) 


وقال الأعثى مدمون بن قدس : 


وكنت إذا ما القرن زام ظلامتى 
علقت فلم أغفر لخصمىي فددربا(؟1) 


وان بيك ؟ 21 

(خله) سوراف + 76-5 » 

(1ة) ديوائة * + 758 + 

39) ديوانه من ص ٠١‏ + القرن بالكسس : الكفن والنظير قى الشجاعة 
والحرب ٠‏ رام : قدسد + ظلاءتى : الظلامة : ما تظلمه » فهى اسم ما اخذ 


دنك , غاقت : صرت سوى» الخاق ٠‏ يدرب : يقال درب بالامن دربا ودرية 
وتدرب : شري ؛ ودرنه به وعليه وقيه : ضراه ٠‏ 


وقال يفتخر 
لم يزوه طرد فيذعر درؤه 
فيلج فى وهل وفى تشراد(؟ة) 
وقال لكسرى حين أراد منهم رعائن : 
آايت لا نعطيه من ابناكنا 
رهنا فيفسدهم كمن أافسيدا(ةة) 
وقال فى مدح إياس بن قبيصة الطاثى : 
ولم ينتكس يوما فيظام وجهه 
ليركب عجزا أو يضارع مأثمازهة) 
وقال فى عجاء الحارث بن وعلة حين اغار على إبل عمرو 
ابن تميم جدران بكر : 
ولا كشف فنسام حرب قوم 
إدا زفت رعى كهم رحانارةم 


(51) ديواته حن 37 ٠‏ لم يزوه : لم يتحه : والطرد : هق المطارد : 
هن الاطزاد فى السباق » وهو أن يقول أحد المتساءقين لصاحية : ان سيقتنى 
فاك على كذا : وان سبقتك فلى عليك كذا - وفئ اللسان ( طرد ) : وفى 
الحديث : لا بأس بالسداق ما لمم تطرده ويطردك ٠‏ يذعنى : يخاف ويفزع 
الدرء : الدقع ٠‏ يلج أدى ويايى ١ن‏ يندرف ٠‏ الوهل : الضعف والفزع 
والجين ٠‏ الشراد : د: ترد البعيو وا 
تفر وذهب فى الارض ٠‏ 

[45) ديوائه من ٠85‏ 

٠ ١88 ديوائه ص‎ )54( 

(973) ديوائه حن ٠ 2١7‏ الكشف : الذين لا يعدقون فئى القتال . 
لا يعرف له مفرد . وقال ابن الاثين : الكشف جمع أكشف ؛ وهو الذى لاترسن 
معه + أزمت : عضت باالفم كله + وقيل بالانياب ٠‏ 


ابة يشذرد شرودا وشراذا وشرذا؛: 


0 0 


وقال امرؤ القيس عند موته : 
بارض الشام لا نسب قريب 
ولا شاف فيسند أو يعودار!ا9) 


وفى نهج البلاغة قال الإمام على رضى الله عنه : م الحمد 
لله الذى لم تسبق له حال حالا » فيكون أولا قبل أن يعون 
آخرا » (318) ٠‏ اهم 

وقال فى صفة الفساق : « لا يعرف باب الهدى فيتبعه + 
ولا باب العمى"فيصد عنه » (55) ٠.‏ اهم 


وقال فى وصف الله سيحانه وتعالى : ١‏ الأول الذى لم 
يكن له قبل فيكون شىء قبله ٠‏ والآخر الذى ليس بعده بعد 
فيكون شىء بعده ٠.0.‏ ما اختلف عليه دس فيختلف منه الحال, 
ولا كان فى مكان فيجوز عليه الانتقال » )٠١١(‏ ١اه‏ 


وقآل فى ذات الخطبة : «١‏ وإنك أنت الذى لم تتناه فى 
العقول » فتكون فى مهب فكرها مكيفا » ولا فى رويات 
خواطرما » فتكون محدودا مصرفا » )05١١(‏ * ام 


وقال فى ذات الخطبة فى صفة اللائكة : م +.+ ٠‏ ولم 


زلاة) ديواته ص 47 * الشافى : ءن يقدم للمريض ما يشتفى يه » 
ويقال لن يسير فى شفا القمر < أى قى آخر الليل ٠‏ السند : ما ارتفع من 
الارض فى ' قبل الجبل اى الوادى ٠‏ يقال : سند الى النىء يسند سنودا » 
ويتعدى بالهمزة فيقال : أسند غيره يسئده * 

(14) نهج البلاغة ص 55 * 

[5م عي 915 * 

و ليده 6 * 

00 


د 17ت 


تيولهم الإعجاب فيستكثروا ما سلف منهم ا يع لم : 
أسباب الشفقة منهم فبنوا فى جدهم ٠‏ وام تأسرهم الأطماع 
فيؤثروا وشيك السعى 6(؟١٠) ٠‏ اه 


ومن خطبة له يصف فيها الله تعالى : « الآول الذى لا 
غاية له فينتهى » ولا آخر له فينقضى» (9؟١١) ٠‏ اهم 


ومن خطية له فى التزهيد فى الدنيا : « ولا يدرى ما هو 
آت فينظر )06١5(»‏ + أه 


ومن خطبة له فى حث آصحابه عاى القتال : « لايتاخرون 
عنها فيسلموها » ولا يتقدمون عليها فيفردوها » ٠ )٠١5(‏ اص 


وقال فى وصف القرآن : « لا يعوج فيقام » ولا يزْيغ 


فيستعتب » ٠ )0١7(‏ ام 


وما اجتمع الناس إليه وشكوا إليه ما نقموه على عثمان 
رضى الله عنه » دخل عليه فقال : « ما سبقناك إلى شىء فنخبرك 
عنه + ولا خلونا بشىء فنيلفكه ,» (ا١١)‏ . اهم 


ومن نعمائنة كدج القوية قال فى ,رصف الكستمائى 2 دك موك 
سيحانه فيكون فى العز مشاركا ٠‏ ولم يلد فيكون موروثا 
مالكا )٠١8(‏ داه 


5ل ص لللاء 
115 ص اذ + 
0١6(‏ ص معلاء 
)٠6‏ ص كللاء 
1 هن + 
000 ص ٠784‏ 
)٠١(‏ من 050 . 


1145- 


ومن خطبة فى التوحيد ٠‏ قال : م ٠.٠0‏ أم يلد فيكسون 
دولودا » ولم ولد فيصدر محدودا » ١ )٠١9(‏ ام 

وفى ذات الخطبة وهو دتحدث عن الارض ؛ قال : 
دلا يعجزه شىء منها فيطابه » ولا يمتنع عليه فيغلبه » ولايفوته 
السريع منها قدسبقه » ولا يحتاج إلى ذى مال فيرزقه (١١1)اه‏ 


ومن كداب له كتيه للأشتر النخعى لا ولاه على مصى 
حين اضطرب أمر آميرعا محمد بن أدبى يكن : 0000. ممن 
لا يظرةه. الكراية فسحترتئء هها علبك +7151 .> زم 


ومن خطبة لله رضى الله عته : «١‏ أيها الناس : اتقوا الله. 
فما خلق امرؤٌ عبثا فيلهو ؛ ولا ترك سدى فيلغو ؟١1) ٠‏ اه 

ومن حكمه عليه السلام : « كن فى الفتنة كاين اللبون » 
لا ظهر فيركب ؛ ولا ضر ع فيحلب ١ )1١92(0‏ اه 


+ ص عام‎ )1١5( 
٠١ حل ص ملام‎ 
+ ركللا اص لاع‎ 
٠6م5 ص‎ )١١9 


نصب المسارع بعد الغاء الواقعة فى سباق النهى : 


قال سنيمويه : « وتقول : لا تمددها فتشقها : إذا لم تحمل 
الآخر عاى الأول + وقال عز وجال : 7 لاكفترواعلى اللكذما 
فيسحتكم بعذاب ) ٠.‏ وتقول : لا تمحدها فتشتفها » إذا أشركت 
بين الآخر والآول ٠ )1١5(»‏ اه 


واقول : ذكر سيبويه لنصب المضارع بعد الفاء المسيوقة 
بالنفى معنيين ٠‏ وللرفع معنيين ؛ فقال  :‏ وتقول ؛ ما تأتينى 
نتحدثنى » فالنصب :!ى وجهين من المعانى » احدهما : ماتأنينى 
لحدثتنى + وآما الآخر : مما 
اتينى أبدا إلا لم تحدثنى ٠‏ أى منك إثدان كثدر ولا حديث 
منك ٠‏ وإن شكئت أشركت بين الآخر والأول ؛: فدخل الآخر 
فيما دخل فيه الأول » فتقول ما تآثينى فتحدثنى ٠‏ كآنك 
قلت : ما تأتيدى وما تحدثدى .+ 


تحوثدىء أى لو 1 


وإن شت رفعت على وجه آخر » كأنك قلت : فآأنتث 
تحدثنا » (ه١١)‏ . اه 


ولأ كان سيدويه لم يذكر شيدًا عن المعائى الى ينصب 
عليها المضارع بعد الفاء المسبوقة بالنهى ؛ ولم أقرا لأحد ممن 
جاء بعده شيئا فى ذلك ٠‏ وآغلب الظن أن النحاة لم يتعرضوا 
.لثل هذا الأمر ٠‏ اقول : للا كان سيبويه لم يذكر شيكًا فى هذا 
كأن من الواجب على العلماء » ويخاضة الماحثين متهم أن 
يبينوا للقارىء الكردم المعاتى التى تقسق مع أساليب العرب 
7 093990 سن فطاع 


٠ 86 98 الكتاب‎ )1١8 
ن فنن‎ 


3ت 


وملكاتهم فى نصب المضارع يعد الفاء المسدوقة بالنهى ٠‏ لأنهم 
أقرب الذداس إلى اللغة » واعرفهم بأساليب العرب ومراداتهم- 
فاقول : 


إن قات : لاتاتنى فتحدثنى ء كان الفعل المضارع « تحدث: 
منصويا على المعنى الثانى الذى ذكره سيبويه فى النفى » وهو: 
لاتاتنى إلالم تحدثنى + أى لاتآتنى إلافى هذه الحال » وعى 
حال عدم الحديث ٠‏ وإن قلت إن المعنى : لاتأتنى محدثا ء كان 
صوابا » فتكون فد نهيته عن الاتبان فى حال الحديث » وأبحت 
له الاتيان إن لم يكن منه حديث لِك ٠‏ 


ولاينصب اللضارع بعد الفاء المسيوقة بالنهى على غير هذا 
المعنى ٠‏ لآن المعنى الآول الذى ذكره سيبويه فى النفى لايتائى 
هنا ء إذ لو قات فى المثال : لاتأتنى فكيف تحدثنى » تكون فد 
نهيته عن الايتان » ثم استفهمت عن الحال التى يكون عليها 
سبب التهى عن الاتيان » وعوالحديث ؛ لأنه لايستقهم عنالحال 
التى يكون عليها السبب إلا إذا كان ثابتا » ولآن المستغهم هو 
أنت ؛ والمستفهم منه هو المنهى . فكيف تسأل أنث عن حال شىء 
قد نهيت مخاطبك عما يتسبب عنه ؟ » وكيف يتسنى له إن 
يجيبك ؟ ٠‏ لوكان ثمة جواب ٠‏ 


والغرق بين النهى والنفى فى ذلك إن المتكام قد ينفى المى 
وهو لايعرف للنفى سببا » ولا يليق بهه أن ينهى عن شىء وهو 
لابعرف لهذا النهى سببا » ومن ثم جاز أن تقول ؛ آنت لاتأتينى 
فكيف تحدثنى » ولا يجوز أن تقول : لاتأئنى فسكيف تحدثنى. 

وكذلك الرفع لا يتاتى إلا على معنى واحد ؛ هو القطع ٠‏ 
فإن قلت : «تأتنى فتحدثنى ؛ فالمعنى : لاتاتنى فأنت تحدثدو 
الآن . وهذا مو المعنى الثانى الذى ذكره سيبويه للارقع فى 


دث/اضاات 


النفى ٠‏ أما المعنى الأول له فلابآتى عنا ء لأنه يقتضى التشريك 
فى الحكم » وهو هنا الجزم ؛ والمعنى عليه : لاتاتذى ولاتحدثنى ٠»‏ 


والخلاص. آن قولك : لاتأتنى فتحدثنى » يجوز فى «تحدث» 
النصب والرقع والجزم ٠‏ وكل من هذه الثلاثة له معنى خّاص 
به » وعلامة الإعراب التى تلحق الفعل دليل على هذا المعنى ؛ فإن 
كان المعتى المقصود : لاتأتنى فأنت تحدثنى » وجب الرفع ٠‏ وإن 
كان المقصود لاتآئنى محدثا » وجب اللنصب » وإن كان المعذنى 
المراد : لاتاتنى ولاتحدثنى » وجب الجزم ٠‏ 


وقد ظهر نصب المضمارع بعد الفاء المسبوقة باانهى فى القرآن 
الكريم فى أربعة عشر موضعا » هى : قوله تعالى : (ولا تنبعوا 
ختفرق بكم عن سبيله )(117) » و ( ولا تمسوها بسوء فيأخذكم 
عذاب آليم )١١7()‏ ء و : ( ولا تكونن من الذين كذبوا بآيات 
الله فتكون من الخاسرين )1١18()‏ » و : ولا تمسوها بسوء 
فدآخذكم عذاب قريب )(119) ؛ و : ( ولا تركنوا إلى الذين 
ظلموا فتامسكم الذار ) )12١(‏ » و : ( ولا تتخذوا أيمانكم 
دخلا بينكم فتزل قدم بعد ثبوتها )125١()‏ ؛ و : ( لا تجعل مع 
الله إلها 'خر فتقعد مذموما مخذولا ) )١59‏ 2 و: ( عييقة 
ولا تبسطها كل البسط فتقعد ماوما محسورا 0 مق : 


0110 الانعام “368 ٠‏ 
١١7‏ ) الأعراف «لاء 
010 يوثين مقاء 
(115) هود 34+ 
0 هود لالألاء 
)١١(‏ النحل ٠54‏ 
كل الأسراء الا 
كل السرام ورحء 


718 ابت 


( لا تفتروا على الله كذيا فقيسحتكم بعذاب ) (5؟0) » و : 
(ولا تطغوا فيه فيحل عليكم غضبى 00 »و : ( ولا تمسوها 
يسوء قتاخذكم عذاب يوم عظيم )١151()‏ » و : ( قلا تدع مع 
الله إاها آخر فذكون من المعذبين) )١177(‏ »و 0 ٠‏ فلاتخضعن 
بالقول فيطمع الذى فى قلبه مرض )(84؟1١)‏ » و : ( ولا تتبع 
الهوى فيضلك عن سبيل الله )(055) ٠‏ 


وجاء النصب بعلامة غير ظاهرة » ولكنه مثتءين ‏ فى ثلاث 
آبات ء هى : قوله تعالى : ( ولا تجعل مع الله إلها آخر فتلقى 
فى جهنم ملوما مدحورا )11١()‏ » و : ( فلا يصدنك عنها مزلا 
يؤمن بها واتبع هواه فتردى )١15١()‏ » و : ( فلا يخرجنكما 
من الجنة فتشقى )(055 . 

وإنما وجب النصب فى الآية الأولى ٠‏ لأنه لو كان عا 
إثراك الثانى للأول فى العامل لوجب جزمه بحذف حرف العلة 
أما وأنه لم يحذف منه ثىء فلا تكون الآية على جزم المضارع 


(0114) طه ١ 2١‏ قرا ادن كثين وثافع وعاصم فنى رواية أيى بكر 
وابى عمرى وابن عادر ( فيسحتكم ) يقتح الياء دن سحت ؛ وقرا عاصم فى 
رواية حفص وحمزة والكسائى ( فيسحتكم ) يضم الياء وكسر الحاء من 
ايحت * 

زه17) طه 4١‏ + قرا الجمهون ( قيحل ) بكسر الحاء ؛ ( ودن يحلل ) 
بكس الحاء واللام ٠‏ وقرة الكسائى وحده : ( قيحل ) ييم الحاء , 
و ( ومن يحلل يضم اللام * 

(7؟1) الشعراء 157 + 

0 الشعراء #اللاء 

(4؟١)‏ الاحزاب ؟؟ ٠‏ 

من 5 

زغل الأسراء واء+ 

زان طه كلا ء 

)الله لالز ٠١‏ 


515 - 


بعد القاء . على أن هذا المضارع مبنى للمجهول + فلا يصلح 
الوشوع بعد لا الذاهية » لأنها خطاب , فلابد ان يكون العيل 
مبندا للمعاوم ليصح وقوعه بعدها فإن قلت : لا يضرب زيد . 
بالبناء الفجهول ٠‏ قكآنك تتهى الناس جميعا يان يغريوا 
لكل إنسان » فيجب صر 
لا بقتضى مخاطبا ٠‏ وعليه فجزم ٠‏ ثلقى , د 
الحكم لا يكون + وكذا لا يتاتى العم اد . 3 
على القطم كما قلذا سابقا . أى فانت 08 
الوقوع ٠‏ سواء فعل المخاطب امنهى عنه أو ثركه » وهو مناف 
للمعنى » إذ المعنى : إن تجعل مع الله إلها آخر تاق فئ <, 
وإن لم تجعل لم تلق ٠‏ ولكن المعنى عاى القطع : فأنت 
على كل حال » وهو غير مراد ٠‏ 


لقى » وعصو يقتضم 


وإذا كان المعنيان وهما التشريك فى الحكم والقطع غير 
مرادين : لأنهما لا بتسقان مع المعنى » فالنصب قى الآية واجب٠‏ 


وكذلك فى الآية الثانية » الفعل « تردى » منصوب وجويا 
بفتحة مقدرة ؛ والعامل فيه : أن » مضمرة وجوما بعد الفاء - 
وإئما وجب نصيه لأنه لو كان مجسزوها بالعطف لوجب أن 
دكون محذوف امقر » إذ آخره حرف علة »٠‏ ولو كان مرقوعا 
على القظع لاختل المعنى : إذ التردى يكون دائم! : وهو معنى 
تنزه الله أن يخاطب يه رسوله ٠»‏ قام ميق إلا النصب 
وهو العتى المتبادر من الآية الكريمة . 


وكذاك فى الآبة الثااخة ٠‏ لو كان المعنى على جزم المضارع 
ققدي #الزيجب: كذ سدوب: لحل , 3 * الإنسان فى 
الحنيا كبيا عله + ككرق الشعى هلين اكمالى مكهينا قكيية . 
لآنه لا يكون إلا دشقاء » وهذا باطل ؛ قامغنى لا بثاقتى على 


1019 سم 


الجزم ٠‏ ولا يتأتى على القطع أيضا ٠‏ إذ يكون : فأنت تشفى 
دائما » وهو غير مراد » فلم يبق إلا النصب ٠‏ وعو واجب فى 
فى الآية الكريمة ٠‏ 

وفى القرآن الكريم آبات آخر وقع فيها المضارع بعد 
القاء السبوقة بالنهى : مكملة للخصب والعزم ٠‏ مكبل قوله 
تعالى : ( ولا تقربا هذه الشجرة فتكونا من الظالمين )(5؟15). 


قال الفراء : « إن شتت جعلت ٠‏ فتكونا » جوابا نصيا » 
وإن شكت عطفته على أول الكلام فكان جزما » (5؟١) ٠‏ اه 


وإنما جاز لنا أن نحكم أن المضارع الواقع بعد الفاء فى 
الآية منصوب أو مجؤوم » لأن علامة النصب وعلامة الجزم 
فى الأفعال الخمسة واحدة » وهى حذف النون » والمعنى على 
النصب مدسجم مع الآية » وعلى الجزم لا يتعارض معها . 


وفى القرآن الكريم خمس آيات آخر جاءت كلها على هذا 
النسق ٠‏ أى لك أن تحكم فيها بنصب المضارع معد الفاء + 
أو تلدكم بجزمه » وهى وله تعالى : ( فلا تميلوا كل الميل 
فتذروها كالمعلقة ) (6؟1) , و : ( ولا ترتدوا على آدباركم 
فتنقلبوا خاسرين )7؟1) » و : ( ولا تسبوا الذين يدعون من 
حون الله فيسبوا الله عدوا بغير علم )1810) , و : ( ولا تقريا 
هذه الشجرة فتكونا من الظا مين ) (118) ؛ و : ( لا تقصصر 


؟1) البقرة 1385 ٠‏ 
(14) معانى القرآن ٠ 51-1: ١‏ 
زه؟١‏ الفساء 3155 ٠‏ 

٠ 73١ الاتدة‎ )١95( 

0 الاتعام 4١د‏ + 

٠١15 الاعراف‎ 3*+4( 


01931ات 


رؤداك على إخوتك فيكيدوا لك كيدا ) (5؟0) ٠‏ 


أما قوله تعالى ؛ ( ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب 
ريحكم )١150(‏ فإن النصب فى « تفشلوا » تعين بخنصب المعل 
« تذهب » لآن الأول منهما معطوف عليه » ولا يعطف المنصوب 
على المجزوم * 

وآما قوله تعالى : ( ولا تطرد الذين يدعون ربهم بالغداة 
والعثى يريدون وجهه ما عليك من حسمابهم من شىة وما من 
حسابك عليهم من شىء فتطردهم فتكون من الظالمين ) »)١14١(‏ 
فإن « فتطردهم » واقع فى سياق النفى ٠‏ ما عليك من حسايهم 
من شىء » » و « فتكون , واقع فى سياق النهى « ولا تطرد » ٠‏ 


قنال الفراء : « واما قوله تعالى : ( ولا تطرد الذين يدعون 
رمهم بالغداة والعقى ) فإن جوابه قوله : ( فتكون من الظالمين)» 
والفاء آلتى فى قوله : « فتطردهم » جواب لقوله « ما عليك 
من حسابهم من شىء » ٠‏ ففى قوله « فتكون من الظالمين » الجزم 
والنصب على ما فسرت لك » وليس فى قوله «٠‏ فتطردهم إلا 
النصب ؛ لأن الفاء فبها مردودة على محل ٠‏ وهو وله : « ماعليك 
من حسابهم » ١‏ وعليك لا تشباكل الفعل . قإن كان ما قبل الفاء 
اسما لا فعل فيه » أو محلا مثل قونه : عندك وعليك وخلفك » 
أو كان فعلا ماضيا مثل قام وقعد ؛ لم يكن فى الجواب بالفاء 
إلا النصب , )١159(‏ - اه وانظر الأصول ؟ : 185 - 


وإتماما للفائدة ساقدم للقارىء الكريم حصرا! للآيات 


(185) يوسف 0 ٠‏ 
04١‏ الاثفال 3١‏ 
(141) الاثعام 
)١189(‏ معاتى القرآ 


ا ع م ١‏ 


ككات 


القرآنية التى نصب فيها الفعل المضارع بعد الفاء المسيوقة 
بالنهى ٠‏ سواء كان النصب واجبا ظاهرا أو مقدرا » أم كان 
جائزا » بآن كان الفعل يحتمل النصب والجزم ٠‏ وهذه الآيات 
هى : البقرة 5” ء النساء ١55‏ ء الماكدة ١؟‏ ؛ الأتعام 85 /8١1ء‏ 
٠65‏ .ء الآعراف 15 ء 5ل ء الأنفال 53 ؛ يونس 50 + هود 55 > 
6 :سوس ف 5 ء النجحل 58 : الإسراء 55 , 59 , 59 ع طه 15 
الاء ام /1ااء الشعراء 557+ 519ء الأحزاب 55 , ص "5 ٠‏ 


نصب الضارع بعد الفاء السبوقة بالاستفهام : 


فى المقتضب : « والاستفهام : آتأتينى فاعطيك ؟ ء لانه 
استفهم عن الإتيان ٠‏ وام يستفهم عن الاعطاء و(1515) . اه 


وفيه أيضا : « وتقول ؛ أين بيتك فأزورك ؛ ٠‏ فإن آرحث 
أن تجعله جوابا نصبت ؛ وإن أردت أن تجعل الزيارة واقعة 
على حال قلت : أبن بيتك فأنا أأزورك على حال ٠ )١155(»‏ اه 


قارح الواقم جعد قناء مسوكة باسقفيام خضب نان 

زع الواقم د معبوقة ‏ مم 
مضيوة » سوام كان الامتهام جخرف + يثل هرا تسوانى. : 
( فهل لنا من شفعاء فيشفعوا لنا ) )١55(‏ : أم ماسم » نحو : 
من يزورنى فأكرمه ؟ » ومتى تسدير فأصحبك ؛ » وأدين بيتك 
فازورك ؟ ٠‏ ويجوز رفع الفعل فى الأمثلة السايقة على القطم , 
لا على العطف + آى فأنا أكرمه ٠‏ فأنا أصديه » فأذا ازوره . 


ككل ا بعكهء 
و7184 ذاته من + 
(115) الاعراف "اه 


1597 


ولا يجوز على العطف ء لأذك لو عطفت « آكرم » على « دزور » » 
و دالضحب » على ومشيو لصاو جات الدالتصظيها عق + 
وهو ليس كذلك , وفى المثال الثالث ليس قبل الفاء نهل 
يعطف عليه ء فالرفع على العطف فيه لا يجوز - 


وإنما جاز نصب المضارع بعد الفاء المسبيوقة باستفهام » 
لآن الاستفهام طلب الفهم ٠‏ ومن ثم وجب جزم المضازع فى 
جوابه . فى سيبويه : « وآما ما انجزم بالاستفهام فقولك : 
ألا تأتنى أأحدثك ؟ » وأين تكون أزرك ؟ » ٠ )١153(‏ اه 


فإذا تحول الجواب عن وجهه فى المعنى » فصار بدخول 
الفاء عليه سبدا بعد أن كان جوابا » وجب نصيه بعد أن كان 
مجزوما ٠»‏ ليكون نصبه علامة على آنه تحول عن معناه ٠‏ 


وإثطاالم عسل به إلى الرقع لآق القاء الى عكلة !13 شرج 
دن تصحضت الأحد معنيين 2 
والحظف يتذقى هم التحويل من. الجزايه إلى السبيية : 
المعطوف داخل فى حكم المعطوف عليه لفظا ومعنى ؛والاستعفافه 
دفيد وقوع الفعل مع دوامه واستمراره ٠‏ فإذا قلت : آتزورذى 
فأزورك ٠»‏ فال معنى على العطف : أيكون مثك زيارة لى ومثى 
زيارة لك .+ فالاستفهام واقع على الزيارتين ٠‏ إلا أن الفاء تفيد 


والمعذى على الاستئناف : أتزورنى فآنا آزورك على كل 
حال . وهذا المعنى يتنافى مع التحويل » إذ المعنى عسلى 
التحويل : أتزورنى إن زرتك ؟ ٠‏ فكلا الزيارتين غير وافع 


وقت التكلم ٠.‏ 


راعم :م 


رن 5 


وإذا نصب المضارع بعد الفاء المسبوقة بالاستفهام فقد 
يكون النصب مو الأصل » ويجوز معه الرفع على القطع » وذلك 
إذا لم يكن قبل القاء فعل آصلا » مثل : أبن بيتك فازورك ؟»: 
او كان قبلها فعل مأض ؛ مثل : عل نجح محمد فاحتته ؟ - 
ومن ثم أجمع القراء على الخصب فى قوله تعالى : ( فهل انا 
من شفعاء فيشفعوا لنا ) » وقوله تعالى : (قل هل عندكم من 
علم فتخرجوه لنا ) ٠ )١151(‏ 

وقد يجب العطف ٠‏ وذلك إذا وقع بين الفاء والفعفل 
المستفهم عنه فعل منصوب بآن ٠‏ عثل قوله تعالى : ( قال 
دا ويلتى أعجزث أن اكون مثل عذا الغراب فآوارى سوآة 
5 )(58)) » لان الفعل المستفهم عنه واقع على الأمرين ؛ 
كونه مثل ذا الغراب » ومواراته دسوأة أخيه ٠‏ والمعنى : 
آعجزت أن آكون » أعجزت أن أوارى ٠‏ 

ومثله فوله تعالى : ( أم أمنتم أن يعيدكم فيه تارة آخرى 
فيرسل عليكم قاصفا من الريح فيفرقكم بما كفرتم )(159) : 
فإن ( يرسل ) معطوف على ( يعيد ) » و ( يفرق ) معطوف 
على ( يرسل ) ٠.‏ والمعنى ؛ أم أمنتم الإعادة فالارسال فالاغراق ٠‏ 

وقد اشترط ابن مالك فى الاستفهام آلايتضمن وقوع الفعل» 
قلا يجوز عنده نصب الفعل بعد الفاء فى قولك : لم ضربت زيدا 
فيعاقبك ٠‏ قال أبو حييان : وهذا الشرط لم أراحدا يشترطهر:5١)‏ 


وقال السيوطى : ٠‏ وإذا تقدم أسم غير أسم استفهام وأخبر 
عنه بغير مشتق »نحو: عل آخوك زيد فأكرمه » ذالرفع/ولاينصب 


٠ 168 الاتعام‎ 1697 

٠ ال١ اللمائدة‎ )١54( 

(3غاي) الاسراء 35 

020 اتظر الهمع ؟ : ١١‏ ؛ الاشموئى مع الصيان ؟ : .“الا ٠‏ 


8]8 ب 


فإن تقدمه ظرف أو مجرور نحو : أغى الدار زيد فنكرمه » جاز 
الخنصب ؛ لآن المجزوم ناب مناب الفعل , ٠ )١15١(‏ اه 


ويجوز حذف الفعل المستفهم عنه إذا فهم من الكلام ٠‏ قال 
السيوطى : « وقد يحذف السبب بعد الاستفهام » لدلاية الجواب 
علده » وفهم الكلام » نحو : متى فآسير معك ؛ ٠‏ اى متى تسير؟ ٠‏ 
جزم به ابن مالك فى التسهيل ونقله ابو حيان عن الكوفين ٠‏ 

ثم قل : ويذيغى أن يكون فى استفهام الاستئيات ؛ بان دقول 
الفائل : أسير ؛ فتقول له : متى فإنك لو التتصرك على هوك 
متى » جاز » بخلاف أن يكون ابتداء استفهام » فإنه لايجوز 
وإذا كان كذلك كان الفعل محلولا عليه يسايق الكلام ٠‏ فكأنه 
ملفوظ به ؛ فبجوز بهذا المعنى » (؟165) . اه 

هذا وقد جاء فى القرآن الكريم أربع آيات نصب فيها المضارع 
بأن مضهرة بعد القاء المسبوقه بالاستفهام ٠‏ حى : البقرة 580 + 
الاتعام ١14/8‏ ء الأعراف 8ه ؛ الحديد 1١‏ + 


أأمل 'آببة الفاؤعات :ز وقععيك إلى.وبك .قتفقى ع فاتفيل 
« تتخثى » منصوب بالعطف على « أعدى » ٠‏ وقد سمع منه 
القليل فى الشعر والنثر ١‏ قال عامر بن الطفيل فى رثاء اين 
أخيه عبد عمرو بن حنظلة بن الطفيل : 


وعل داع فيسمع عبد عمرو 
لأخرى الخيل تصرعها الرماح(؟ة٠١)‏ 
وقال قيس بن الخطيم : - 
(001) اليمع ؟ كلاه 
٠68‏ ) الهمع * 1١:‏ 


؟18) ديواته ص 74 . 


0-7 


جد بعمسرة غنيانها 
فتهجر أم شأئنا شانهارةه٠١)‏ 


وقال جرير يهجو الثيم : 
ويوم الحوفزان قأين تيم 
فتدعى يوم ذلك أو تجابازه19) 
وقل بمدح خالكد بن عبد الله القسرى » ويسأآله أن يفك 
قيده » ويطلقه من سجنه : 
فهل لك فى عان وليس بشساكر 
فتطلقه من طول عض الحدائد(6"7١)‏ 


وقال الفرذدق يهجو جريرا : 


آما كان فى قيس بن عيلان نابح 
فينبح عنهم غير مستولغ كلب(91١)‏ 

وقال يمدح مالك بن المنذر بن الجارود ٠‏ ويسآله أن يفك 

قيده » ويطلقه من سجنه : 
يا مال هل لك فى أسير قد أتت 

تسعون فوق يديه غير قليل 

(185) ديواتة هن 5 + يد + هل اسقس 3 + ختياتها ؛ اأسقتاؤها : 

أم الثعمان ين «شير الانصاري , وهى آخت عبد الله بن رواحة ٠‏ 


* الدوفزان : لقب الحارث بن شريك ؛ سعى 
و3 


عمرة : 
(156) ديوانه ص 17؟ 
كذلك لان قيس بن عاصم حفزه بالرمح ١‏ أى طعته ٠‏ 
(168) ديواته من /378 ٠‏ 
)١156‏ ديوائه 4171ااء 
(164) ديوائه ؟ ؛ 9ك1ء٠‏ 


ص 1/7514 جه 


فتجز ناصيذكى وتفرج كربتى 
عنى وتطلق لى يداك كيولى(8ه١‏ 
وقال بمدح هشام بن عبد املك : 
تقول بنى هل لك من رجيل 
لقوم يشتكون ذوى سسوام 
غنى لهم من الملك الشآمى(55١)‏ 
وفى نهج البلاغة من وصية كان يكتبها الإمام على بن 
أدى.ظالبهترضى الل#عنة ان ويكدمله على الصعناك ؟ « فهل 
لله فى آموالكم من حق فتؤدوه إلى وليه , (110) ١‏ اهم 


ومن كتاب لة إلى - 
البصرة ٠‏ وقد بلغه أنه ذعى إلى و 
إليها » « أتمتلىء السائمة من رعبها ذم 
من عضدها فتربض ؟ » ودأكل على من زاده فيشبع ؟ .(1737) ام 


قوم من أهلها , ذ 
رك ؟ وتتشيع الردرضة 


وبعرض هذه النماذج يتضح جليا للقارىء الكريم مدى 
التناسق بين القرآن الكريم وأساليب العرب ؛ فما قل وروده 
فى لسانهم نجده قليلا فى القرآن الكريم » وإن كان فصيحا . 


ركقلى ميوات 5١1‏ . 


2 1 عع 


نصب الضارع بعد الفاء السبوقة بالتمنى : 


فى سيبويه : « وتقول : الا ماء فاشيريه ٠‏ وليثته عدنا 
فيحدثنا ٠‏ وقال امية بن أبى الصلت : 
الا رسول لذا منا فيخيرنا 
ما بعد غايثنا من رآس مجرانار؟ة١)‏ 
لا دكون فى هذا إلا النصب ؛ لأن الفعل لم تضمه إلى 
فعل » (13379) ٠.‏ اه 


وقال : « وتقول : ود لو تأتيه فتحدكه ٠‏ والرفع جيد 
على معنى التمذى ٠‏ ومثله قوله عز وجل : ( ودوا لو تدهن 
ودختوق )> 


وزعم ارون آنها فى بعض المصاحف : ( ودوا لو تدمن 
فيدهنوا ) (075) ١‏ اه 

وآقولٌ : فى اللسان ( منى ) : «قال ابن الآكير : التمنى 
تشهى حصول الأمر المرغوب فيه ء وحديث النقس بما يكون 
وها لا يكون » ٠‏ اه فالتىء المتمنى غير واقع فى الحال » 
والنفس تستبعد وقوعه فى المستقدسل ٠‏ وقد يكون المتمنى 
مستديل الوقوع ء ومع ذلك ترغب النفس فيه » وتتمنى 
وبوعة + 


(17) المجرى والغاية أدسلهما فى سباق الخيل » وقد ضريهما الشاعر 
حثلا . والمعنى : ليت رسولة يبعث من أمواتنا فيخبرئا عن آلوت وما بعده ٠‏ 

ل اء 

محلم عه 


]ات 


وإنما كان التمنى طلبا لآنه يشيه الطلب فى عدم وقوعة 
فى الحال ٠؛‏ وفى الرغية فى وقوعه فى ال استقيل د وكتكر له 
فى أنه لا يكون فى التمنى مطلودا منه دخ 
طاليا ومطلوبا منه ٠.‏ وجميع أنواع العللب تفل على هذه 
الثلاثة ٠‏ فالأمر يقتضى آمرا ومأمورا ومامورا به ٠‏ والنهى 
يقتضى ناميا ومنهيا ومنهيا عنه : والاستفهام مستمهما 
ومستفهما منه ؛: ومستفهما عنه » ..٠‏ وهكذا ٠‏ 


آما التمتى فلا يوجد فيه مطلوبا منه ؛ لانه يتعلق بالمستبعد 
حصوله أو بالمستحيل ٠‏ 


وقد ذكر سيبويه من أدوات التمنى : ليث » وألا » وود 
املالوتيد و ادل قي الحزلة على التعنى + للانها موصو 

له ؛ .وأما « آلا » بالتخفيف فالتمنى عارض عليها ‏ لآن الأصل 
فيها التنبيه ٠‏ أو الاستفتاح كما يقول المعربون ٠‏ مثل قوله 
تعالى : ( ألا إن آولياء الله لا خوف عليهم ) ٠ )١178(‏ 


قال سيبويه : ه وأما آلا فتتبيه . تقول : ألا إنه ذاعب ٠‏ 
آلا : بلى )١33(,‏ > اه وه استعملت فى العرض ؛ لما بين 
العرض والتنبيه من صلة » فكل معروض منبه إليه » تقول 
آلا تنزل عندنا فتصيب خيرا ٠‏ 


وقد تشرب معنى التمنى كمثال سيبويه : آلا ماء فأشربه 
وعى حينئذ مركبة من عمزة الاستفهام » ولا النافية للجنس ٠»‏ 
ومن ثم لا يفع بعدها إلا اسم جنس ٠‏ والتمنى معنى عارض 


(110) يوتس 3819 ٠‏ 
دده ا تلضفدة 


5 00072 


فيها - قال سيدويه : : وآلا النى فى الاستفهام حكاية ٠‏ وأمأ 
قولك : ألا إنه ظريف ٠٠٠‏ فبمزلة قفا ورحى »(1087) ٠‏ اه 


ولم بذكر سيبويه ٠‏ لو » الثتى تفيد التمنى » ولم يمثل 
لها ٠.‏ اما قوله : « وتقول : ود لو ناتيه فتحدته »(084) + ام 
فالتمنى فى المثال مستفاد من الفعل « ود » , لا من ٠‏ لو » . 
لآق ولو . فى لقال مصحرية ٠‏ هالأفيل عى التمدى « أيت »+ 
أما غيرعا فلس موضوعا له ٠‏ 


والتمنى كغيره من أنواع الطلب » ينصب 
الفاء الواقعة فى سياقه » وقد يرفع ٠‏ وإذا كان ! بد 
كان النصب أكثر من الرفع » ففى قوله تعالى : ( ياليتذى كنت 
معهم ذفآفوز فوزا عظيما ) ٠‏ أجمع القراء السيعة على نصب 
الفعل « آفوز » لوقوعه بعد الفاء » وحكى الزمخشرى الرفع 
عطفا » قال : « وقرىء فأفوز بالرفع عطفا على : كنت معهم . 
لينتظم الكون معهم والفوز معنى التمنى » فيكونا متمنيين 
جميعا » ويجوز أن يكون خبر مبتدا محذوف + بمعنى : فأنا 


أفوز فى ذلك الوقت ٠ )١55(»‏ أه 


أما إذا كان التمنى بلم أو ألا آو ود فالأصل الخصب . 
لأن معنى التمنى عارض ٠‏ والنصب دليل عليه ٠‏ أما الرفع 
فيخلط بدن المعنى المراد وهو التمنى » ومعأن آخر قد تاتى اها 
الأداة ٠‏ ومن ثم أجمع القراء على نصب الفعل يعد الفاء قى 
قوله تعالى : ( لو أن لنا كرة فنتبرآ منهم )١7١()‏ » ( فلو آن 


لدي نشد 

زمحىم معنم 

٠ 87م‎ : ١ الكشاف‎ )13( 
٠ 3517 البقرة‎ )0170( 


7171 ع 


لنا كرة فنكون من المؤمنين ٠ )١71()‏ ( لو ان لى كرة فأكون 
من ااحسنين )١75()‏ + 


وقد أجاز الزمخشرى فى « لو , المفيدة لاتمنى أن يكون 
أصلها « لو ٠‏ الامتناعية ٠‏ لما بينها وبين لبت من التلافى فى 
المعنى : لأن الامتناعية بمتنع جوابه! لامتناع شرطها » 
والمفيدة للتمنى تكون لا بمتنع » فاستعيرت الامتذاعية لإفادة 
معنى التمنى ؛ بجامع الامتناع فى كل منهما ؛ على سبيل 
الاسذعارة التبعية ٠.‏ كما أجدّز أن ذكون فى الأصل شرطية » 
وجوابها محذوف . ففى قوله تعالى : ( فلو ان لذا كرة فنكون 
من المؤمنين ) قال : « ولو فى مثل هذا الموضع فى معنى التمنى» 
كأنه : فايت لنا كرة . وذلك لما بين معنى « لو » و دليت , 
من الثلاقى فى التقدير ٠‏ ويجوز أن تكون على 'صلها » ويحذف 
الجواب . وهو لفعلنا كيت وكيت » ٠ )١15(‏ اهم 


وقد أجاز سيبويه النصب بعد القعل « ود » )١11/5(‏ » لأنة 
يفيد التمنى ؛ فقال : « وتقول : ود لو تأتيه فتحدثه ٠‏ والرفع 
ددد على معنى التمنى ٠‏ ومثله قوله تعالى : ( ودوا لو تدعن 
فيدهذون ) ٠ )١75(‏ وزعم عارون أنها فى بعض الصاحف: 
( ودوا لو تدهن فيدهنوا ) » ٠ )١195(‏ ام 


٠ 315١! الشعرامء‎ )01/1( 

(؟17) الزمن 4ه + 

٠+ 3109 : " الكشاف‎ )١ 7 

٠ وددت الشىه أود . وهو من الامنية‎ ٠ ) فى اللسان ( ودد‎ )١74( 
قال الفراء : هذا أفضل الكلاا , وقال دعضهم : وددت ء ويضل منه يود‎ 
لاغيرء 1ه‎ 

ره17١)‏ القلم 5 + 


لفن نا الهدة 


ع 91س 


وهو محجوج بما جاء فى القران الكريم ٠‏ فقد ورد فى ذنك 
ابيات اجمع القراء قيها على رفع الفعل الواقع بعد القاءء 
وعى قوله تعالى : ( ودوا لو تدفرون كما كفروا فتكودون 
سواء )١7/()‏ ء و : ( ود الذين كفروا لو تغفلون عن اسلبحتكم 
وامتعتكم فيميلون عليكم ) (1148) » و : ( ودوا لو تدهن 
فيدهنون ) ٠‏ وزعم عارون هذا لا يعتد به ء لأنه ألم يعين 
القارىء ولا الصحف ٠‏ 


وأنا لا أنكر على سييويه ما قاله من جواز الخنصب فى 
مثل خلك ٠‏ لجواز أن يكون قد سسمعه من العرب ٠‏ ونكن آنكر 
عليه تقديمه النصب على الرفع ٠‏ وقوله : « والرفع جيد » » 
لآنه يوهم أن النصب أكثر من الرفع ٠‏ إذ ما ورد من ذلك فى 
القرآن الكريم جاء كله بالرفع » كما بينذا » مما يدل على أن 
النصب إن كان جائزا » فالرفع أولى منه » وأجدر أن يؤخذ يه * 


وإنما التزم القرآن الكريم الرفع فى عذه الآيات » لأن 
ما بعد القاء معطوف على الفعل الواقع بعد دلو و ولو ه 
مصحرية . والمعطوف والمعطوف عليه كلاهما داخل فى حيزها . 
والفعل « ود » واقع على المصدرين معا ؛ فالتقدير فى الآية 
الأولى : ودوا كفركم فكونكم سواء ٠‏ وفى الثائية : ودوا 
غفلتكم فميلهم عليكم » وذى الثالثة : ودوا إدهانك فإدهائهم ٠‏ 

وقد جاء فى القرآن الكريم نصب الضارع بعد الفاء 
الوائعة فى سداق التمنى غى أربع آيات هى : البقرة /31١ا‏ » 
اانساء ”لا ء الشعراء ؟١٠‏ : الزمر 8ه . 

وظفرت بشاعد لجرير يهجو ميجاسا » قال : 


017 التسام كم - 
(1/4) النصاء 3١‏ - 


1ت 


لو تنسبون ليربوع فتعرفكم 
أو مالك أو عبيد جد نزال(19) 


شصب الضارع بعد الفاء المسبوقة بالترجى : 

مذهعب البصريين ان الترجى فى حكم الواجب ؛ وآنه 
ليس من أنواع الطاب ؛ لأنه لا يحل على طلب مىء » فليس 
فيه طالب ولا مطلوب منه » إذ عو توقم أمر محبوب ١‏ ا وإشفاق 
من أمر مكروه ٠‏ ومن ثم فالمضارع الواقع بعد الفاء اللمسيوقة 


به لا يخصب + 


وذهب الكوفيون إلى جواز النصب ٠ )١86١(‏ واستحلوا 
بقوله تعالى : ( لعاى أبلغ الأسياب أسياب السموات 
فأطلع )١81()‏ بنصب «اطلع» فى رواية حفص عنءاصم ,)١85(‏ 
وبقوله سبحانه : ( لعله يزكى أو يذكن فذتنفعه الذكرئ )(085) 
بنصب ١‏ تنفع «فى قراءة عاصم (045 + 

قال الفراء : « وقوله : ( لعلى أياغ الأسباب آسباب 
السموات فاطلع ) بالرقع » يرده على قوله : ( أبلغ ) » ومن 
جعله جوايا العلى نصبه ٠‏ وقد قرأ به بعض القراء (085) ١اص‏ 


(175) ديواته ص 84١‏ + 

(148) انظر البمع * 99 -. 

٠ عن الآيتين 1؟ ؛ /ا؟ هن سسورة غافر‎ )18١( 

)١8(‏ قرا عادمم قى رواية حفص ه قاطلع » نصيا ٠‏ وقرا الباقون 
وآبو بكر عن عاصم ه قآطاع » رقعا ٠‏ السدعة فى القراءات ص ١لام‏ - 

ركها) الايمان ”+ 2 من سورة عبس + 

(386) قرا عاصم وحده ( قتتقعه الذكرئ ) نصبا ء وقرا ابن كثير 
وناقع وآبو عدرى وحمزة والكسائى وكلصسب ادن غامر : ( فتئفعه الذكرى ) 
رقعا ٠‏ السبعة فى القراءات ص 31/9 . 

)١85(‏ معاني القرآن "ا با قء 


ت 998 ى 


وقال : « وقد اجتمع القراء على : ( فتنفعه الذكرى ) بالرفع » 
ولو كان تصبا على حواب الفاء تلعله كان صوابا » أنشدنى 
يعضهم ٠‏ 


على صروف الدهر أو دولاتها 
يلكا اللمة هق قاكيا 


فتستريح النفس من زفرائها 
وتنفع الغلة من غلاتها )١83(»‏ 
وقد أخذ ابن مالك بمذهب الكوفيين » قال : « وهو الصحيح 
لثبوته فى النثر والنظم ٠ )١1807(.‏ وفى شرح العمدة(68١)‏ 
جعل الترجى من انواع الطاب التى ينصب المضارع بعد الفاء 
فى عدياقها ل له بآية غافر » ثم فال : ٠‏ ومثله ما أنشده 
بن السايقين ٠‏ 


وأخذ الرضى أيضا براى الكوفيين » قال فى شرح الكافية: 
قرك الترجي أبيضاء قال الله كمالي + لله يؤكى دكار 
كتشفحة الشكرى) على قراءة الخصبى «توقال الله كعالى : [ لعلى 
أبلغ الأسباب ) ء ثم قال : ( فاطلع ) » بالنصب على قراءة 
خخص »(185) ٠‏ اه 


بالصيوات ودعت لصفي 
الظلب.» كما مق انه + أما لصم لآ 


(187) معاتى القرآن © ؛ و#" »م 
04898 اليمع ؟ كلء 

رغخا) ص 787 ١‏ 

ركد ؟ + غغ5 


ب 73008 اسم 


العلماء فى آية غافر على النصب فى سياق الأمر « ابن لى 
صرحا » ٠.‏ وخرجه الزمخشرى على تشبيه «اعل » بليت ٠‏ 
قال : ه وقرود : قتطلع والنصب على جواب الغريص + قذهيها 
للترجى بالتمنى ٠ )١150(.‏ اه » وقال : « فتنقعه بالرفع عطفا 
على «دذكر » » وبالنصب جوابا للعل » (151) - اه ٠‏ أى لتشبيه 
الترجى بالتمنى ٠‏ 


وأقول : إن «٠‏ لعل » إذا كان خيرها مستحيلا » كما فى آية 
غاقن + أو ستيه كما فى (الححقين اللفين اندها القراف ء 
لم تكن الترجى : وإنما تكون مضمنة معذى التمنى ٠»‏ لأن 
الترجى يكون فى المكن القريب حصوله » أما التمنى فيكون 
فى المستحيل أو المكن المستبعد حصوله + وإذا عاد الضمير 
فى «١‏ أعله » فى آية سورة عبس على الكافر »: كان خير لعل 
مستيعدا حصوله » قتكون «١‏ لعل » للتمذى لا للتورجى ٠‏ قال 
الزمخشرى : « وقيل : الضمير فى ١‏ لعله » للكافر . يعنى نك 
طمعت فى أن يتزكى بالإسلام » أو يتذكر فتقربه الذكرى إلى 
قبول الحق » وما يدريك أن ما طمعت فيه كائن »(195) ٠‏ اه 


وام درد فى القرآن الكردم نصب المضارع يعد القاء 
الواقعة بعد « لعل » فى غير هاتدن الآبتين ؛ وقد جاء ما يوهم 
نصيه بعد الفاء الواقعة فى سياق الترجى دعسى فى فلات 
آيات » هى : قوله تعالى : ( قعسى الله أن يآأتى بالفتح أو أمر 
من عنده فيصبحوا على ما أسروا فى أنفسهم نادمين ) (159) ٠‏ 


(-195) الكشاف 4 : /إ15ا ٠‏ 
رلاكل الكشاف 6 1 ابلا + 
ركحى الكشاف 5 : اعلا + 
ككل الاثرة كمه 


-ة- 


و ( قال عسى ربكم أن يهلك عدوكم ويستخلفكم فى الأرض 
فينظر كيف تعملون )(198) ء و ( فعسى ربى أن يؤتين خيرا 
من «ذتك ويرسل عليها حسبانا من السماء فتصبح صعيدا 
زلقا ) (ه5ل) ٠‏ 


والحقيقة أن الفاء فى الآيات الثلاث عاطفة ؛ وأن الترجى 
واقع على المعطوف كوقوعه على المعظوف عليه . 


وقد يقال : إن الفعل « يصبحوا » فى الآبة الأولى مسبب 
يان بالفتح . والفعل « ينظروا » فى الثانية مسيب عن 
ذنخلاف فى الأرض ٠‏ و « تصيح صعيدا » فى الخالثة 
مسبب ءن إرسال الحسيان ؛ فالفاء فى الآدرات الثلاث سببية » 
وااضارع بعدهما منصوب بأن مضمرة بعد الفاء اوقوعها فى 
سداق الترجى ٠‏ 

وآقول : المضارع يكون منصوبا بأن مضمرة بعد الفاء 
إذا كان سببا فدما قبلها » وقد أثبتنا ذلك من قبل » ولو راجعت 
ما بعد الفاء فى الآياث الثلاث لوجدته لا يصلح أن يكون سبها 
لما قبل الفاء » ف « يصبحوا على ما أسروا فى أنفسهم ذادمين 


ليس سيبا فى استخلافهم 
عنه أيضا ء و « تصبح صعيدا زلقا» 
فى الآبة الثالثة ليس سيبا فى إرسال السمان : وإنما هو 
مسدب عنه آيضا ٠‏ وكون ما بعد فاء السيدية مسيدبا + وما 
بعدها سببا » دليل على أن الترجى فى حكم الواجب ٠‏ 4 المضارع 


(2ذ١)‏ الاعراف ٠ ١55‏ 
زرفككن الكبف هذ + 


رت 


فى الآبات الثلاتث معطوف ؛ ولبس منصويا بأن مضمرة بعد 


لقا 2 


نصب المضارع بعد الفاء المسبوقة بالعرض : 

قن سددويه أو وتتول داتعم نايس + لطت 
الآخر على الآول ٠‏ كانك قلت : آلا تسبح ٠‏ وإن شت نصبثته 
على ما انتصب عليه ما قبله » كأنك فلت : الا يكون وقوع فآن 
تسبح ٠‏ فهذا تمثيل وإن لم يتكلم به ٠‏ والمعنى فى النصب 
أثه دقول : إذا وقعت ستبحتث ..(09953 + اه 


وأقول : العرض طاب .يلين ورفق ٠‏ وآداته الأصيلة فيه 
« ألا» » يفتح الهمزة وتخفيف اللام » كما فى مثال سيبويه ٠‏ 
وذكر ادبن هشام آنها قد تآتى التحضيض » مثل قوله 
تعالى : ( الا تةائلون قوما نكذوا أيمانهم )(1117) : والتحضيض 
طاب أيضا . ولكن بحث وإزعاج * وقد تأتى [اتذييه مثل 
قوله تعالى : ( آلا إنهم هم السفهاء )(/19) ء وللتمنى ٠»‏ كقوله 


١لا‏ عمر ولى مسقتطاع رجوعه 
فيرآأب ما أثات بد الغفلات )١199(‏ 


وللاستفهام عن النفى ؛ كقوله : 


زكولم ؟ نعم ٠١‏ 

لاد التوبة 11 ٠‏ 

+ 3 البقرة‎ ) ١54 

(135) يراب ؛ يصلح ٠‏ أثات : أفدت © يد القفلات : المصائب الى 
تاتى فجاة ٠‏ 


00-7 2 
ألا اصطبار لسامى آم لها جلد 
إذا الاقى الذى لاقاه أمثالى )5١١(‏ 
وانظر سيجويه 1١‏ 258415586 59015 . 


والا إن افادت العرض او التنبيه أو التحضيض أوالتمنى 


كمد افوردة. ' # 2 إن 


ونقل الدسوقى أن « الا» فى العرض مركبة ٠‏ قال 
« وبعضهم يقول : إن العرض مولد عن الاستفهام » وذلك لأن 
همزة الاستفهام !ا دخلت على فعل منفى امتائع حمله بلي 
قيقة الاستفهام ؛ للعام بعدم الذزول مثلا فى قولك ١‏ الاتد 
وكوك منه بقرينة الحال عرض النزول على المخاطب وطليه ٠‏ 
آه وما مينى » ٠ )5١1(‏ 


وذكر الرضى أن «١‏ أما » عد تستعمل للعرض + نحو : آما 
تعطف على (505) ٠‏ قال ابن عشام : « وزاد اللقى لأما معنى 
ثالثا » وهو أن تكون حرف عرض بمنزلة ٠‏ ألا » ,» فتختص 


بالفعل » نحو : آما تقوم » آما نقعد , ١ ١ )5١5(‏ 


وذهب الرضى إلى أن هلا ولولا ولوما وألا - 
وتشهية اللهم - إن حكلت على الفمسارع ولم 5 
والاوم كانت للعرض ٠ )5١5(‏ 


بعد المعز: 


80 اتقلن المقفى ١‏ : ؟لااب 1/4 
)5١ 9‏ شرح الكافية ؟ ؛ /لم؟ ٠‏ 
2-5 القمم مع الدسوشى ١‏ :8ه - 


+ شرخ الكافية ؟ : “لمم‎ "١ 
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هذا , ولم 


يأت فى القرآن الكريم مضارع منصوب بعد 
الفاء المسبوقة بالعرض ٠‏ وقد مثل 41 النحاة بمثال سيدويه : 


ه آلا تقع الماء فتسبح ٠‏ » وبقولهم : آلا تنزل فتصيب خيرا ٠‏ 
ودقول الشاعر : 


يا ابن الكرام الا تدتو فتبصي ما 
هخ معكوله ينا وله كنج مننا 
وقد #ثرت على شاعد منه للفرزدق يهجو جريرا - وإن 
كان دبصاح للتحضيض ‏ وهو قوله : 
الا تفترى إذ لم تجد لك مفخرا 
آلا ريما يجرى مع الحق باطله 


فتحمد ما فيهم ولو كنت كاذيا 
فيسمعه يا بن المراغة جاهلهره١؟)‏ 


نصب المشارع بعد الذاء السدوقة بالتذ 5 
2 ادع د سن 4 


التحضيض : طلب بحث وإزعاج (517) ٠‏ وحروفه : 
أولا ولوما وعلا وألا * بفشح الها ف لومز شو كشهيع الام تديفا» 
فى سديويه ؛ «وأما ما يجوز ذيه الفعل مضمرا ومظهرا : مقدما 
ومؤذرا » ولا يستقيم ان يبتدا بعده الآسماءء فهلا واولا واوما 


ز*5) ديوائه 5 : غللاا, ولالاء 

)٠١5(‏ فى اللسان (ر حفض ) : : الحض ضرب من الحث فى السير 
والسوق وال شىء ٠‏ والدض أيضا : أن ندكسه على شىء ؛ لا سير قيه 
ولا سوق :>*٠0‏ . ويقال : حضيضت انق.وم على القتال تدضنيضا إذأ 


ا دق 


)1 جد 


وألا ٠‏ لو قلت : هلا زيدا ضربت » ولولا زيدا ضربت ٠‏ ولولا 
زيدا ضربت ء وآلا زيدا فتلت جاز ٠‏ ولو ها ألا زددا وهلا 
زبدا على إضمار الفعل : ولا تذكره جاز ء وإنما جاز ذلك لأن 
فيه معنى التحضيض والأمر ٠‏ فجساز فيه ما يجوز فى 
كلك , ١م‏ .ام 

عه الحبروف مركيسة لامميطة ١‏ قال ادق ع ؛: 
« اعلم أن هذه الحروف مركبة ٠‏ تحل مفرداتها *دى معنى . 
وبالضم والذ تدل على معنى آخر ام يكن لها قبل التركيب 
6٠.غفلولا‏ التى لنتحضيض مركبة من « لو ٠‏ ولاء فلو معناعا 
امتناع الشىء لامتناع غيره ٠‏ ومعنى ١‏ لاء النفى » والتحضيض 
ليس واحدا منهما ء وكذلك ١‏ لوما » مركبة من ١‏ لو » و ادها ,ء 
و«دهلا» مركبة من « هل » و « لا »+ و «١‏ ألا » فى معناها 


مركبة من «١‏ أن » و « لاه ومعناها كلها التحضيرض 
والحث » )5١8(‏ - اه . وانظر معانى الحروف لارمانى ص 
0 لل فك 

وقال الرضى : « اعلم أن معناها إذا دخلت فى الماضى 
التوبيخ واللوم على ترك القعل ؛ ومعناها فى المضارع الحض 
على الفعل والطلب له . فهى فى المضارع بمعنى الأمر ؛ ولايكون 
التحضيض فى الماضى الذى هذ فات » إلا أنها تستعمل 
فى لوم المخاطب على أنه ترك فى الماضى شينًا يمكن تداركه فى 
المسقةقدل ؛ فكأنها من حيث المعنى للتحضيض على فعل مثل 
ما فات » وقلما تستعمل فى اللضارع أيضا إلا فى موضع التو 
واللوم على ما كان يجب أن يفعله المخاطب قبل أن يطاب 
منهء )05١5(‏ .اه 


١‏ لد 
ز2.ى شرج المفصل 4ه :1 ١ ١64‏ 
(05؟) شرم الكافية ؟ ؛ /لم؟ ٠‏ 


ص اأقاهس 


والقدماء لم يعدوا التحضيض من الأمور الذي يذصب 
اأضارع بعد الفاء فى سياقها ‏ كما بينا سابقا عتد الكلام 
عن الشرط الثانى لنصب المضارع بعد الفاء ٠‏ وقد جماه. ابن 
الك وكيا ع قال : «والخصب بع القاء |السوفة بالتحضيضن + 

وافوله تعالى : ( لولا اخرتنى إلى ا جل قريب 
فأصدق ) » )5٠١(‏ + اه . والأنبارى جعله منها فى قوله تعالى . 
(لولا آنزل إنيه ملك فيكون معه نذيرا ) » حيث قال : « (فيكون) 
منصوب على جواب التحضيض بالفاء , (١1؟)‏ + اه ؛ وجمل 
«لولا » للتمنى فى قواه تعالى : ( لولا اخرتفى إلى اجسل 
قردب فاصدق ) حيث: قال : « وأكن ‏ بالجزم + جزمه بالعطف 
على موضع ( فأصدق ) ؛ لأن موضعه الجزم على جحواب 
التمنى: (؟١]) ٠‏ اه 

وفى قوله تعالى : ( ولولا أن تصيبهم مصيبة بما قحمت 
أبديهم فدقولوا ردذا نولا أرسذت إليذا رصولا فنتيع آيانت )؛ 
قال الألوسى : « ولولا الثانية تحضيضية ٠٠.‏ وقوله تعالي 
ع ) جوابها . ولكون التحضيض طلبا كالأمر اجييت 
نحو ما يجاب » )5١8(‏ + أهاء وفى قوله تعالى : ( لولا 
نى إلى أجل قريب فأصدق ) ٠‏ قال : + أى فاتصدق ٠٠‏ 
ونصب الفعل فى جواب التمنى » ٠ )5١5(‏ اهم 


وما ذهب إليه الاتبارى والألوسى من أن ١‏ لولا » فى قوله 
تعالى : ( لولا اخرتدى إل ي أجل قريب ذأصدق ) للثمنى ؛ وليست 
لاتحضيض صواب + لأمرين 


- 389 شرح العمدة صن‎ )1٠١( 

البيان + > 9ن + 

, 48١ ١ كال البيان‎ 

65) روح المعائى بي *5 عن 5١‏ * 
)١١5(‏ روع الممائى ب 78 سن /579 ٠‏ 


ح ةسه 


: أن ولا فى الآبة لا نصام للتحضيض + إذ كيف 
دوم القدامة أن يخاطب الله سيحانه وتعالى 
باسلوب التدضدض ٠‏ وقد عادن قدرته + وشاهد جلاله وعظظمنا»ه 


وجدروته » لا شك ان المقام مقام ذلة ومهانة وتضرع : ولاماد: 


2 
به اسلوب التحضيض ٠‏ 


الثانى : أن التمنى فى الآبة ظاهر + لأن ونؤلاء ذاخلة على 
المستحيل أو المستبعد حصوله : لأن الله سيحانه وتعالى 
قضى بعدم الرجعه إذى الدنيا ٠‏ فلولا تأتى لنتمنى إذا دخلت 
على ااستديل أو المستبعد حصوله ٠‏ 


والفراء جعل ١‏ لولا ٠‏ إذا حخلت على القعل للاستفهام » 
ففى قوله تعالى : ( فلولا إذ جاءعهعم بؤسنا تضرعوا )]١١()‏ » 
قال : و معنى ( قلولا ) فهلا ٠‏ ويكون معناها على معنى ١‏ لولا + 
كآنك قلت : لولا عبد النهة تضريتك ٠‏ فإذا رأيث معدها أسما 
واحدا مرقوعا فهو بمعنى ١‏ لولا » ألتى جوامها اللام » وإذا أم 
ثر بعدها اسمءا فهئ استفهام ٠‏ كتوله تعالى ؛ ( لولا أخرتنى 
إلى أجل قريب ذأصدق والآن من الصالحين ) ٠‏ وكفوله : 
( فاولا إن كنتم غير مدينين ترجعونها إن كنئم صأهقدن(577)- 
وكذلك م لوما »فبها ما فى « لولا » » الاستفهام والخدر»(1١5.١أه‏ 


ونسبب ابن عشام القول يأن دلولا , تأتى للاستقهام الى 
القروى ؛ حدث قال فى معانى ١‏ لولا » : « والرابع الاستفهام 
نحو : (أولا أخرتنى إأى أجل قريب فأصدق وآاكن منالصالحين) 
زلولا آنزل ماك ) » قاله الهروى . وأكثرهم لا يذكرة »(18)ام 


113 الايتان م , 3 من سورة الواقمهة م 
(/1؟) معانى القرآن ١‏ : 8** ه838 ٠‏ 
رام الش ا لاه 
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وفى القران الكردم اربع ايات لا غدر نصب فيها امشارع 
بعد الفاء المسدوقة باولا » تسى : 

قوله تعالى : ( ولو انا آهلكناعم بعذاب من قيله نقالوا 
ردنا لولا ارسلت إنينا رسولا فمتمع آدءاتك ) (5١؟)‏ » و : (نولا 
آنزل إلمه ملك فيكون معه نذيرا ) )55١(‏ »2 و : (ولؤلاا ان 
تصيبهم مصيبة يما قدمت ايديهم ب وبنا أولا اعت 
إلينا رسولا فدتيع آيائك ) )55١(‏ + و : ( لولا أخرتدى إلى 
اجل قردب فاصدق ) (129) ٠‏ وقد اع القراء السبعة عدى 
نصب الفعل الواقع بعد الفاء فى الآيات الاربع ٠‏ 


ولم درد فى القران الكريم مضارخ منصوب بعد القاء 
المسدوقه بلوما ؛ أو هلا ؛ أو الا ٠‏ 


نصب المضارع بعد الفاء فى الواجب : 
فى سيبويه : ٠‏ وقد يجوز النصب فى الواجب فى اضطرار 
الشعر . ونصيه فى الاضطرار من ديت انتصب فى غير 
الواجب ؛ وذلك لأنك تجعل «٠‏ أن » العاملة . قما نصب فى 
الشعر امبطزازا اقراه» : 
سأترك منزلى ابنى- تميم 
والحنق بالحجاز فاستريحا (5259) 


ركلك) له ععحاء 

(د7 الفرقان /ا ٠‏ 

(121) القصدن 9غ + 

(؟59) المنافقوت ٠١‏ 

(29) الشاهد فيه نصصب ٠‏ استريع » إوقوعه بعد فاء السدبية 
وهو هرورة شعرية » اوقسوعه فى الواجب , ويروبى : لابيتريخ ٠‏ فسلا 


ضرورة افيه ٠‏ 


وقال الأعشثى » وأنشدناه ميونس : 
ثكمت الا تجزوننى- عند ذاكم 
ولكن سيجزينى الإله فيعقدا(28؟؟) 
وهو ضعيف فى الكلام ٠‏ وقال طرفة : 
لنا هضبة لا ينزل الذل وسطها 
وياوى للدها المستجدر فيعصها(هة؟0555:5 
اه : وانظر المقتضب © + 55 ء 55اء والأصول 5 ٠1851‏ 


قنصب المضارع بعد الفاء الواقعة فى الواجب جائز فى 
ضرورة الشعر » أما فى سعة الكلام خلا يجوز ٠‏ 

وعناك بعض أساليب سمعت عن العرب توهم أن نصب 
المضارع بعد الفاء الواقعة فى سياق الواجب جاء فى النشن 
مثل قولهم : إن تأئنى فتكرمنى آتك . وإن ثاثنى آذك فاكرمكء 
ومثل قولهم : حسبته شتمنى فائب عليه ٠‏ 

أما الآول والثانى فإئما جاز النصب فيهما لشبه الشرط 
بالنفى فى الحال + فإذا قلت : ما تاتينى فتحدثنى » فقد 
نفيت الإتيان فى البحال وقى ١‏ 
فتكرمنى آتك ٠‏ أو إن تأتنى آتك فأكرمك ؛ فقد نفيت الإتيان 


» وإن قلت : ! 


(4”؟) يقال : أعقبه الله يطاعته : الى جازاه ٠‏ والممنى : لاايتقى 
نكم جرا ء اثما اجرى على الله ٠‏ والشاهد فيه : نصب ٠‏ يعقب » دعت 
القاء فى الواجب: ٠‏ وهق جائق اق الشيس للهتروية 2 ثقا'قى. [اتزقلايهي - 
(75؟) ياوى : يذجا , يعصم :.يمنع ؛ وكمنى بالهضبة عن عزة قويه 
ومتعتهم ٠‏ والشاهد معطا :»رهد القاة قفن الو اونب الهرورة 2 
رككمى «الوكاربع 


0 
الذئ هو الشرط فى .الحال ٠‏ لآن « إن » تخلص المفسارع 
للاستقبال ٠‏ فلا يكون للحال - 
آما المثال الثاءث فإنما جاز فيه نصب المضارع « اذب » 
فى غير نفى او طاب + ذوقوعه فى سياق الظن ء والظن نين 
إبجادا ٠‏ فهو دشمه النفى ؛ إذ معناه : ما شلامنى فرثب عليه ٠‏ 


وق أجال العأماه الخصب فى اسليب الوى الته الا يجوز 


فعها » مث : كنك وال علكا فننتتيكا + ومثل : انها 
4 وات ومدل * + 7 
فيكرمنى زيد ٠‏ 


أما الأول فقد قال فيه ابن السراج : « وقالوا : «كأن » 
ينصب الجواب معها . ولس بالوجه ؛ وذاك إذا كانت فى غير 
معنى التشديه » نحو قولك : 5 نك وال علينا فتشتمنا )1١17(,‏ 


اه + 


وقال الرضى : « وقد جوز قوم نصب جواب كل ما تضمن 
التفى أو القلة قياسيا لا سماعا .© وقد محىء التشبيية اللقيه 
لمعنى الخفى ملحقا بالتفى ٠‏ أى. منصوب الجواب + تحوى : 
كانك وال علينا فتشتهنا - أى لست دوال ٠‏ 


أما إن قصدت بالتشبيه الحقيقة لا الذفى ٠‏ فلا يجوز 
ذلك , رلركى ٠‏ اه 

والظامر آن اللثسال مقيس ؛ كما قال الرضى ٠‏ لأن دقة 
الأساليب العربية لا تظهر فيه ٠‏ فالشتم فى المثال واقع ذى 
اللقظ والمعنى ٠‏ لأنك لا تقول ذلك إلا بعد وقوع الشتم » أما فى 


(997؟) الاصول 1 : 386 ٠‏ 
(4"؟) شرع الكافية ؟ : 48" + 
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التقحدر : است بوال علدنا فتشتمدا فهو منتف فى اللفظ 
والمعنى ٠‏ وذنك مخالف لأساليب العرب ٠‏ ولعل ذلك هو السر 
فى ضعف النصب : كما قال ابن السراج ٠‏ لآن اللضارع لايخنصب 
بعت الفاء المسدبوقة بانتقى إذا كان واقعا . 


فإذا قلت : ما تاتينى فتحدتثذى » بالنصب ‏ كان الحديث 
منتفيا فى الذفط والمعنى . لأن نصيه ‏ كما قال سييويه - على 
أحد معنيدن : ما تأتدينى محصكثا ٠‏ أو : ما تأتيذى فكيف 
تحدثنى ٠‏ ولا يقال : كأنك وال علينا فتشتمنا » إلا إذا كان 
الشتم قد وقع ٠‏ 

والصواب قيه الرفع + ولا يجوز النصب كما قدمنا . ولا 
يكون الرقع على القطع ؛ وإلا فسد المعنى ٠‏ فإذا قات : إن 
التقدير فيه : لست واليا علينا ذانت تشتمنا » تكون قد اثدت 
لمخاطبك الحق فى الشتم إذا لم يكن واليا ٠‏ وليس هذا عو 
المعنى المراد + ولكنه درفع على معنى : لست واليا علينا فلم 


أما المثال الكانى فقال فيه الرضى : « وقد جاء بعد الحصي 
بإنما » نحو : إذما يجيئنى فيكرمنى زيد ء .لا قانا فى حتى 
إن فيه معنى التحقدر القردب من النفى » (559) ٠‏ أه 

واقول : قوله « وقد جاء بعد الحصى يإنما » ٠.‏ آأى نصب 
الفعل الضارع بعد فاء السببية جاء بعد الحصى بإذما ٠‏ وعبارته 
توهم بأن المثال مسموع - وإذا كان كذلك فلا كلام لنا فيه ٠‏ 
ما إذا كان مقيسا ‏ وهو ما أعتقده ‏ فإن نصب المضارع فيه 
لا يجوز ؛ لثلاثة أمور : 


15" امرجم الصابق ٠‏ 


أولها : 

ان الكلام فى قوة الإيجاب ٠»‏ فإذا قلت ؛ إنما يجيثنى 
فيكرمدى زبداء كأنك فلت : يجيننى فيكرمنى زيد / لأنا تنقى 
وقوع فعاى المجىء والإكرام من جميع التاس ٠»‏ و ٍ 
والعنى ؛ ما مجيكدى فيكرمنى إلا زيد + ولذلك كانت + إنما + 
أداة حصر ؛ لأنها فى تقدير « ما » و « إلا , ٠‏ وإذا كان الكلام 
إيجابا أو فى قوة الإيجاب لا يجوز النصب ٠‏ 


الثتانى : 


آن القريب من هذا المثال مما سمع عن العرب » ما ذكره 
سيبويه بفونه : « وتقول : ما تأنينا فتكلم إلا بالجميل ٠‏ 
فاللعنى : أنك لم تاتنا إلا تكلمت يجميل » (590) ١‏ اه 


ولو قارنا بين المعنيين فى الأثاذين لوجدنا بينهما بونا ٠‏ 
فالمعذى فى مثال سيبويه : لم داتنا إلا تكلمت بجميل ٠اى‏ لم 
تاتنا إلا فى هذه الحل ؛ قالإتيان منفى ٠‏ والتكلم منفى , إلا 
فى <دال واحدة حي التكلم بالجميل » فالمستثنى من النفى 
الحال ٠‏ 


آما فى : إنما يجيئنى فيكرمنى زيد ء فإن المجىء والإكرام 
منذى وقوعهما من جميع الناس ٠‏ ومثبقان لزيد » فااستثذى 
دن النقى ‏ الفاعل المثبت له القعل . وفرق بين المعنيين ٠‏ 


القالث : 


أن الخنصب إنما يكون إذا تغيز المعنى عن معذنى الرفع 
1 ف العا 


ع 88ت 


و الجزم ٠‏ وفى قولنا : إنما مجدئنى فيكرمنى زيد »2 2 
في الرقتع والخصب واحد ٠‏ لآن. المجىة والأكرايم محعيو ددان 
زيد ٠٠ى‏ واقعان منه ؛ فالفعلان مثتان إذا كان الفاعل 
ومنفدان إذا كان الفاعل غيره » والمعنى واحد » سواء دحي 
« يكرم » ام نصبئه ٠‏ فلا وجه لتغيدر إعراب الفعل من الرفع 
والمعذى ام يتغير .* فما ذهب إليه الرضى من جواز نصب الفعل 
« يكرم » فى : إنما يجيثنى فيكرمنى زيد » غير صحيح ٠‏ 


إلى الخذصب ٠.‏ لآن 


هذا وما بذلته من جهد فى إعداد هذا البحث لا بخفى على 
القارىء الكريم ٠‏ أدعو الله سبحانه وتعالى أن مجعل عملى 
هذا خالصا لوجهه » وأن ينفع به كل من قرآه ٠‏ والحمد لله 
آولا وآخرا » وما توفيقى إلا بالله عليه توكلت وإِلد 


الدكتور 
غوض مدروك عبد العزيز شكاته 
دمنهور فى 55 من رجب سنة ؟1511اهم 
٠“‏ من يناير سئة 1995 م 


-555- 


مراجع البحث 

١‏ الأشباه واانظائ ٠‏ للسيوطى ٠‏ قحقيق طه عبد الرعوق سعد ٠‏ مكثبة 
الكئدات الأزهرية ٠‏ 

؟ - ودب الخلفاء الراشدين ٠‏ للدكتور جادر قميحة ٠‏ دار الكتبالاسلامية: 

الأدهول فى التحو ٠‏ لابن السراج ٠‏ تحقيق الدكتوى عبد الحسين الفتلى* 
«ؤسسة الرسالة ٠‏ بيروت + 

الاقصداف فى مساذل الخلاف ٠‏ للاتبارى * تدقيق محمد محدىالدين 
عيد الحميد + 

د أوضح المسالك ٠‏ لابن هشام ٠‏ المطبعة البهية المصرية ٠‏ 

7 اليدان فى غريب اعراب القران ٠‏ للآنبارى ٠‏ تحقيق د١٠‏ طه عيد الحميد 
طه ٠‏ الهيثة المصرية العامة للكتاب * 


/ا ‏ توضبيح المقاصد والمسالك بشرح ألفية اين مالك ٠‏ للمرادى + 
الدكتور عبدالرحمن على سثيمان ٠‏ مكتية الكليات الأزهرية ٠‏ ط الثا: 


6 - حاشية الدسوقى على مقتى اللبيب ٠‏ مطبعة المشهذ الدسيثى يمصر ٠‏ 
5 حراشية الصبان على الاشموتى * مطبعة دار الكتب العردية بمصص ٠‏ 
٠١‏ حاشية يس على التصريح ٠‏ المطبعة اليهية المصرية ٠‏ 


٠ دأن بيروت لماطباعة والنشر‎ ٠ ديوان الأعشى ديمون دن قيس‎ ١ 
* دار صادر بيروت‎ ٠ ددوان امرىء القيس‎ - 3١ 


١‏ - ديوان أوس بن حجر ٠‏ تحقيق الدكتور محمد يوسف ٠‏ دار دباذر 
بيروت - 

٠ دار صادر بيروت‎ ٠ ديوان جرير‎ - ١8 

5 - ديوان زهير بن أبى سلمى - دار صاس بيروت ٠‏ 

*٠ ديوان شعر الحادرة * دار صصادر بيروت‎ ١ 

* داو صادر بيروت‎ ٠ ديوان عامر بن الطقيل‎ - ١ 

14 - ديوان عديد الله بن قدس الرقيات ٠‏ دان صادر بيروت ٠‏ 

5 بيواتا عروة بن الورد والسعؤال + دار «داس ديروت + 


ع +78 مد 


* ددوان عذثرة * دان صادر بيروت‎ ٠ 
* سديوان اتفرذدق * دار صادر ديروت‎ 6١ 
دار‎ ٠ تحقيق الدكقور فاصر الدين الاسك‎ ٠ ت ديوان قيس ين الخطيع‎ 15 
٠ صاس بيروت‎ 
٠ ب زوج المعاتى‎ 19 
دار‎ ٠ تحقيق اأدذتور حسين عطوان‎ ٠ شو مروان ين أدبى حخصة‎ ١4 
* صسادر يروت‎ 
لابن ماهد * تدة‎ ١ السيعة قي القراءات‎ 5 
+ دان المهارف‎ ٠ الطبعة ننكائية‎ 


فى الفكتو. شوقى ضيف 


5 - شرح اين الحاجب اكافيقه ٠‏ دار الطباعة العامرة ٠‏ معارف نارات 
جليله سئة 1811١‏ ه + 


19 - شرح الاشهوقى مع حاشية الصبان ٠‏ دار الكتب العربية الكرى ٠‏ 

شرح التدريح على التوضيع ٠‏ للشيخ خالد الأزهرى ٠‏ الطبعسة 

البهية المصرية ٠‏ 

4" شرح الرضى على الكاقية ٠‏ دأى الكتب العلمية بيروت * + 

٠‏ شرح عمدة الحافظ وعدة اللاقظ ٠‏ لادن مالك ٠‏ تحقرق د + عبدالتعم 
أحمد هريدى * دان اتقكن العريى + 


جداعة من الدلماء بمعرقة مشيخة 


86 ل كقاب سسودوية + عبدالسلام هارون ٠‏ مكتبة الخائجى ٠‏ 
8 ب الكشاف فى تفسير القرآن الكريم ٠‏ لازمخشرى + دار الريان لكتراث * 
4 لان العرب لاين دنظلور + دار المعارف ٠‏ القاهرة ٠+‏ 

د + عيد القتاح اسماعيل شليى ٠‏ 


ا معافى الدروق لارماتى ٠‏ قد 
دار تهضة مصر + 

- دعانى اأقرآن لافراء + تحقيق : أحمد يوسف نجاتى ومحمد على 
الذدار ٠‏ الهيتة المصرية للكتاب + 

51 مغقى الابيب عن كتب الأعاريب مع حاشية الدسوقي ٠‏ دطبعة الشهد 
الحسيتي < مص + 


عامةااءت 


- تحقيق جماعة من العلماء 


اأفصل للزمخشرى بشرح اين 
يمعرفة دشيخة الازهز ٠‏ المطدعة | 


4" 2 المآتضب ٠‏ لأبى العباس المدرد تحقيق د ٠‏ محمد عبد الخااق عظيمة» 
اجنة ادياء التراث الاسلامى ٠‏ 


2١‏ - فوج البلاغة ٠‏ للامام على بن أبى طالب ٠‏ تحقيق د ٠‏ صبصى الالح 
دار الكتاب الليقائى * 


1 هد 
الذخهسرس 


الموضوع 

مقسدمة 

لاتسناذ الدكدور محوود على السمان 
التقديم والتأخير فى. القرآن الكريم 

الأستام الدكتور محود وتولى البغدادى 
مأقلة ومسليافها العرانينة . مظره لاض + 

الأستاذ الدكتور رفعت اسماعيل السودانى 
-عنظطاق الغروية الى العائلية فى العدص الحميت 

للدةنور رديع محمد مصطفى صادومه 


5 


7 
اقيق 


الغول وموقفهم من الأديان دلق 
الدكذور أحود محود الد.وقى الذوفى 

سدخصب القمل القمازرع ببست القاء كن 

لادكتور عوض مدروك شحاته 


رقم الايداع 3195 / ؟كذاا م 
مطابع الشذاوى يطتدلا 


